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المقدمه 


عندما بدأت الفضائيات العربية في الإنتشار في أواسط التسعينات» إستبشر المتقفون 
ورجال القكر والإعلام لبروز الظاهرة معتقدين أن هذه الفضائيات ستكون آداة نهوض 
حقيقي بالفكر العربي ووسيلة تطوير للإعلام الذي لفه مود القنوات الرسمية وطبعه 
تشب اللغة الإعلامية التداولة حسب رأيهم وكان ينتظر أن تتحول هذه القدوات 
(بحسب النوايا المصرحة) إلى منابر تلفكر ال حرّ الديمقراطي الذي يعمل في إطار الثوابت 
الوطنية والقومية وينفتح على العام بكل ندية وثقة في الموروث الحضاري الكبير الذي 
يمتلكه العرب بمختلف أقطارهمء وكان ينتظر أن تساهم هذه القدوات في التعرييف بما 
للشعوب العربية من طافات بشرية وفكرية وما تستطيع أن تقدمه للحضارة الإنسانية من 
إضافات تخفف حدّة سلبيات العولمة وتقرب الشعوب عبر قيم إنسانية مشتركة: تجمع ولا 
تفرق» تبني ولا تهدمء كما كان مننظرا أن تكون هذه الفضائيات نافلة ينفتح من خلالها 
الشباب على المجتمعات الأخرى فيآخذ منها العلم والمعرفة والحكمة ويقدم لما الدموذج 
العربي المتوازن المعتدل الآخل بناصية التقدم احافظ على المخصوصيات والثوابت. 

ولسنا نعتبر مشطين إذا قلنا بأن هذه القنوات مع وسائل الإعلام الأخرى كان 
يمكنها أن تساهم في التأسيس لخوار الحضارات ضمن رؤية تفاعلية مع الواقع تطرح 
التحديات وتستنهض الفكر للإجابة على التساؤلات الجديدة التي أفرزها الوضع 
اللبيوسياسي الجديد للأقطار العربية مع ما ينتظر الأجبال اخديدة من صعوبات من أوكد 
واجباتنا إستشرافها والعمل على التوقي منها. 


الفصل الأول 
تعريف بوسائل الإعلام وأنواع وسائل الإعلام... 


الفصل الأول 
تعريف بوسائل الإعلام وأنواع وسائل الإعلام... 


تعريف بوسائل الإعلام 
الإعلام هو مصطلح على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو 
أخرى غير ربحية» عامة أو خاصة؛ رسمية أو غير رسمية:» مهمتها نشر الأخبار و نفل 
المعلومات» إلا أن الإعلام يتناول مهاما متنوعة أخرى؛ تعدت موضوع نشر الأخبار إلى 
موضوع الترفيه والتسلية خخنصوصا بعد الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع. تطلق على 
التكتولوجيا التى تقوم بمهمة الإعلام والمؤسسات التي تديرها اسم وسائل الإعلام. 


أنواع وسائل الإعلام: 
وسائل إعلام مطبومة 
صحف و جرائد 
«جلاث 
وسائل إعلام مرئية و مسموعة 
«إذاعات 
»القنواث الفضائية 
» السيتما 
«الإنترنست: وسيلة إعلام مطبوعة: مرئية؛ و مسموعةمضار التلفاز 
يعتبر التلفاز من أهم وسائل الإعلام في العصر الحديث» فهو منهل ثقافة» 
ومورد علم ومروى وتسلية ومرح وفائدة يقضي الصبار والكبار أمام شاشته 
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الصغيرة» ساعات طويلة تنسيهم واجبانهم المدرسية وأعماهم المنماوالية. 

وبرامج التلفاز كثيرة ومنوعة» فيها الجد وال هماوالء والتاريخ والعلم والثقافة 
والرياضمة ولكن من غريب ما ئراه في مجدتمعنا اليوم» إنصراف الشباب والأطفال إلى 
متابعة برامج التلقاز. والجلوس أمام شاشته مدة طويلة» دون الإنتباه إلى ذلك الوقت 
الذي يهدروئه دون الاستفاده منه» بأداء واجب مدرسيء أو مطالعة كتاب نافع أو ممارسة 
هواية مفيدة؛ أو متابعة دراسة أو تحصيل علمي يساعدهم على ممارسة الحياة بشكل نافع 
ومفيد» بدلا من الجلوس ماعات أمام برامج عادية: ومسلسلات غريبة عن جتمعناء 
وأفلام رعب وإجرام بعيدة عن طيتنا وأخلاقنا وقيمناء من الممكن أن تكسبهم عادات 
سيئة» أو ترسخ في نفوسهم قيما بعيدة عن أصالتنك تؤثر على سلوكهم وتصرفاتهم 
بالحياة» فتدفعهم إلى الإنحراف عن الطريق القويم؛ فيصبح أمر تقويهم وإعادتهم إلى 
طريق الرشاد من الأمور الصعبة. 

وحتى تؤدي البرامج التلفزيونية رسالتها التربوية والتوجيهية والترفيهية؛ على 
القائمين على إعداد هذه البرامج أن يسعو! جاهدين إلى إعداد البرامج التي نهدف إلى 
لمثل العلياء الى ترسخ في أذهان أبنائهم القيم الفاضلة؛ والعادات التربوية السليمة: 
متعاونين مع المربين وأصحاب الإختصاص بعلم النفس والاجتماع؛ فهم أدرى بمصالح 
شبابناء وما يمكن أن يكرس في نفوسهم القيم الفاضلة وحب الوطن وحضهم على 
امحافظة على منشائهم ومرافقه. 

كما على الأهل ان يوجهو ابنائهم إلى البرامج المفيدة» ويراقبو دراستهمء 
ويساعدونهم على تنضيم أوقاتهم بين الدراسة والمواية المفيدة» ومشاهدة الأفلام التربوية 
واللسلسلات الإجتماعية ألتي تحمل المتعة والفائدة» ومتابعة برامج الصحة والثقافة 
والرياضة ضضمن اوقات محددة ومنظمة: لا تتعارض مع أوقات الدراسة والتحصيل 
العلمي. 

بذالك يطمئن الوطن على مصير الناشئق: فلا تهدم محطات البث التلفيزوني 
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الجديدة بي براجها وأفلامها غير التربوية: ما بناه البيت وأسسته الدرسة. 


فوائد الانترنت 

للانترنت فوائد عديدة» فهو يقوم على اتاحة وفرة المعلومات في شتى حقول العلم 
والمعرفة» حيث تنتيج العقول البشرية الان من المعلومات والمعارف في سنوات قلائل قدرا 
يفوق ما كانت تنتجه سابقا في عقود زمنية طويلة» والطلوب توظيف العلم والمعرفة 
لصالح الابداع والتقدم العلمي وتنمية القدرات العقليةء والقدرة على التعامل مع الكم 
الحائل من المعلومات بشكل علمي قائم على الاستنباط والاستنتاج والتحليل» ومن فوائد 
شبكة الائترنت أيضا انها تتبح لكل واحد منا إن يفئح له موقعا عليها ييث من خلاله 
افكاره وخواطره وفلسفته للاشياء والحياة. فضلا عن الخدمات الكثيرة التي تقدمها 
الشبكة لمستخدميها كالبريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية» والنسوق في الاجر 
والاسواق والمعارض وامتاحف والاطلاع على البحوث. 

ومن محاسن الشبكة ايضا سرعة الوصول إلى المعلومات؛ والحتصول على جوائب 
ختلفة في حقول العلم والمعرفة وقراءة كل ما ينتشر في الصحف ولمجلات الصادرة في 
غتلف نحاء العالم ومشاهدة القدوات التلفزيونية وكذلك الاستماع الى الاذاعات؛ 
والتعرف على كل ما يحدث في ارجاء العالم في وقت الحدث مباشرة. 

كما في الامكان قراءة غتلف انواع الكتب الالكترونية وزيادة مواقع المكتبات 
والتعرف على البلدان والمدن» والشخصيات والاعلام ومن الممكن أايضا اقامة علاقة 
عامة من خلال الشبكة؛ والتحاور مع القريب والبعيد من خلال الرسائل المكتوبة ويمكن 
اضافة عنصري الصوت والصورة. 

ركذلك يكن الاستفادة من الانترنت للاستمتاع بالحوايات المختلفة والترويج عن النفس 
وغير ذلك كثير» وايضا العجارة: فهناك الكثير من الاشخاص اللين يعملون في مجال التجارق 
يقدمون على استخدام الانترنت من أجل تبادل الصفقات التعجارية والاستمار. 
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ويتم من خلال الانترتت تحميل البرامج وتحديثها باقل تكلفة» بالاضافة الى 
الخدمات الواسعة في شتى مجالات الحياة العلمية والادبية والالكترونية فضلا عن اعتباره 
طريقة اتصال سربعة ومباشرة سواء عن طريق برامج امحادئات أو عن طريق برامج 
أخرق. 

والان نحن في عصر التكنولوجياء فاي شي في الحياة اصبح يسير عن طريق 
الكمبيوتر والانترنت والتكنولوجياء حتى الزواج» قهناك بعض الداس يتزوجنون عن 
طريق التعارف على الانترنت عن طريق برامج الحادثات]2نان , والان اصبحت الحكومة 
تدير الكثير من أعمالها عن طريق الانترنت وربط كافة المؤسسات الحكومية والوزارات 
القطاع العام باجهزة الكمبيوتر والانئرنت» وهذ! مايطلق عليه الان في عصرنا هذا 
الحكومة الالكتروئية. 


الانترنت (الفوائد والمضار) 
مضار الانترفت 

أما عن مساوئ الشبكة: فان المواقع الاباحية الموجودة على الشبكة حيث الافلام 
المخليعة» والصور العارية» وامكانية اقامة علاقات عاطفية بين الشباب والفتيات» وهذا ما 
يشكل أكبر خطر على انخلاقيات الشباب والمراهقين من الجنسين على حد سواء. 

وفي ظل عدم إمكانية منع هذه البراميج الاباحية التي تزداد اتدشارا يوما بعد يوم» 
فان الحسل يكمن في ان يكون لدى الشباب والفتيات من الوازع الديني والثقاني 
والاخلاقي ما يمنعهم ذاتيا من مشاهدة البرامج والمواقع التي تضر باخلاق وقيم الانسان. 
وكذلك توجد على الشبكة مواقع لترويج الافكار الضالة والمضللة وهو ما يؤدي الى 
الحراقات فكرية لدى الشباب ممن لا يملكون فكر خلاقا وثقافة مصنة او يفقدون الرؤية 
الفلسفية للدين والخياة او لا يفقهون فلسفة الحياة الا بشكل سطحي اجوفه يجب 
التاكيد على ضرورة الاستفادة المثلى من الانترنت في الجوانب العلمية والثقافية 
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والتكنولوجية وغيرهاء مع الاهتمام بالمضمون والمحتوى والاستفادة من التقنيات الحديثة 
في أسلوب العرض حتى تؤدي المواقع رسالتها على خير وجه. 

فهناك الكثير من الشباب يقومون بفتح مواقع خلاعية غلة بالاداب والاخلاق 
يرسلوها الى الفتيات فهذا يشكل .خطر كبير على اخلاقيات الشباب والفتيات» وهناك من 
يقوم بتضبيع وقت فراغه في التكلم والمحادئة عن طريق الشات :8ن وهذا له اضرار تعود 
على الفتاة التي ستؤثر عليها وتقوم علمى محادثة الشباب وتكبر العلاقة لفتح مجالات 
أخرى بيئهم. 

فلا يوجد استغلال امثل للانترنت حيث يتم الجلوس بالساعات على برنامج 
المحادثات اهنك بدون فائدة؛ حيث يوجد فيه ضياع للوقت والجهد والانشغال عن القيام 
بالاعمال الضرورية او القيام بالمسؤوليات» بالاضافة الى وجود المواقع الاباحية الغير 
اخلاقية التى تتنافى مع القيم والتقاليد والاخلاق. 

ففلا عن ذلك» انتشار الفيروسات التي تخرب البرامج الموجودة بالجهان وقلة 
الامان والسرية. فلا بد من الابتعاد باكبر قدر مكن عن الموافع التي تؤثر على اخلاقيات 
الشباب وقيمهم وافكارهم وثقافتهم؛ ويتم استخدامه بالطريقة الصحيحة العلمية التي 
يستفاد مها في شتى مجالات الحياة. 


الفصل الثاني 
دورمواقع التواصل الاجتماعي 


الفصل الثاني 
دور مواقع التواصل الاجتماعي 


قدمت النظريات والدراسات الإعلامية كثيراً من الاجتهادات حول مفهوم 
الإعلام الاجتماعي ودائرة التأئيب ومنها نظرية الدسويق الاجتماعي التي تتناول كيفية 
ترويج الأفكار الى تعتنفها النخبة في الجتمع» لتصبح ذات قيمة اجتماعية معترّق بها. 

ووفّو ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثوريا نفل الإعلام إلى آفاق غير 
مسبوقة» وأعطى مستخدهيه فرصاً كبرى للتاثير والاثتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة 
إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر 
من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة» ويوقف احتكار 
صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية» ويقدرة تأئيرية وتفاعلية 
لم يتصوّرها خبراء الاتصمال. 

وإن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها الإنترنت في مجال التنظيم والاتصال 
والإعلام غيرت المعادلة القديمة التي كانت تضطر قوى التغبير إلى الاعتماد على دعم دول 
أخرى في نقالها السياسي: كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. 

لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى 
الاستغادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال 
والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحباة» فهل نستوعب المدلول 
التاريخي لثورة الإنترنت؟. 

وإسقاطاً على التجارب العالمية في الحالتين ألتونسية والمصرية تقوم وسائل الإعلام 
فق نظرية التسويق الاجتماعي بإثارة وعي الجمهور عن طريق الحملات الإعلامية التي 
تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة؛ للتأثير على القطاعات 
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المستهدقة من الجمهور وتدعم الرسائل الإعلامية بالاتصالات الشخصية» كذلك 
الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصالء عندها يصبح الخمهور مهتم بتكوين 
صورة ذهئية عن طريق المعلومات والأفكارء وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى 
تكوين صورة ذهنية ربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدآ 
الجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قراره 
ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيّنة لضمان استمرار الاهتمام بالموفضوع وتغطيتها 
إعلامياً وجاهيريا ثم حث الجمهور على اتخاذ قعل محدد معبّر عن القكرة عن طريق 
الدعوة لتبئي الأفكار التي تركز عليها الرسائل الاتصالية. اذن من يصنع التغيير: إن 
السؤال الذي يجب الإجابة عنه يعد تكرار المشهد التونسي في مصر وتوسع |طلس 
الاتفاضات الشعبية العربية هو: هل تلعب وسائل الإعلام دوراً داعماً في التغيير 
الاجتماعي عن طريق تقوية الجال الجماهيري ؟. 

إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي' وفرت نتحأ تاريخياً نقل الإعلام إلى آفاق 
غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتاثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة إلا 
بشكل نسي محدود. وأبرز حراك الشباب العربي الذي تمثل بالثورات الى شهدتها بععض 
الدول العريية قدرة هذا النوع من الإعلام على التأثير ني تخيير ملامح المجتمعات» وإعطاء 
قيمة مضافة في الحياة السياسية: وانذار لمنافسة الإعلام التقليدي. 

استتخدم الشباب في بداية الأمر مواقع التواصل الإجتماعي للدردشة ولتفريغ 
الشحن العاطفية» ولكن يبدو أن موجة مسن النضج سرت» وأصبح الشياب يتبادلون 
وجهات النظرء من أجل المطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية والإجتماعية والإقتتصادية 


(:* ) هناك ندال بين مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد» والإعلام البديل؛ والإعلام 
الاجتماعي: ومن الممكن إن يجل المفهوم الأول حل الثاني والثاني حل الأول» وهكذا والتفاصيل 
في ثنايا متن البحث 
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ومن هنا تشكلت حركات الرفض الشبابية التي إننظمت في تونس مروراً بمصر واليمن 
ولببيا والبحرين والأردن. وتخطت تلك الأفكار الرافضة للسياسات بسهولة عبر شبكات 
التواصل الإجتماعي الوطن العربي. 

واستخذم كبار الشخصيات هذه الوسائل الجديدة واقنطعوا وقتأ معيئاً من الأنشطة 
الأخرى لصالكهاء لإيمانهم بأنها البوابة الحقيقة والجادة للتواصل وسماع الناس 
والمواطنين» ويهذا سيتغير الشهد الإعلامي قريباً بشكل واضح للعيان في عالنا العربي. 

ولهذا تثير علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلام إشكائيات هدة لاومكن 
اختزالما في الابعاد التقنية المستحدثة في مجال البث والتلقي؛ إذ تجعلها عاملاً محدداً 
للتحولات الثقافية وتستبعد أثماط التواصل الجديدة. ولمذا سيعتمد بجثنا على المفاهيم 
النظرية القادرة على تحليل الاشكال الإمبيريقية* لمواقع التواصل الاجتماعي» بالإعتماد 
على تماذج الاتصال» لفهم الظاهرة كحقل تتفاعل فيه التقنية والتراصل كعملية اجتماعية 
معقدةق» وايضاً من منطلق مقاربة خصوصيته كممارسة إعلامية: أفرزتها الوسائط 
الإعلامية الجديدة التي تعمل دانمل بيئة تواصلية متغيرة نسهم في تشكيلها تقنييات 
المعلومات والاتصال. وتستعرض الدراسة مجموعة من التعريفات» وتحليل الرؤى النظرية 
التي اتيح للباحثة الاطلاع عليهاء التي يتم تداولها لدى المتخصصين في هذا المجال. ونصل 
بعد ذلك الى جملة من الخلاصات مجموعة الرؤى المطروحة عن مواقع التواصل 


(*) الامبيريقية: تعنى أن المعرفة قائمة على التجربة المباشرة او الملاحظة التي تقوم على ما تدركه 
الحواس وحدهاء وان كل قول لايمكن فحصه عن طريق الحواس لاقيمة له. 
تقلا عن: د. عبد الغني عماد((سوسيولوجيا الثقافة- المفاهيم والإشكائيات من الحداثة إلى 
العولة))» بيروت» مركز دراسات الوحئة العربية.2006م: ص 
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الاجتماعي وعن مذاخل” فهمه. 


الأهمية دورمواقع التواصل الاجتماعي 

1- تكمن أهمية هذا البحث في أنه من البحوث التي تعنى بموضوعات العصر 
وتنامي دور الشباب في رسم خريطة التغبير السياسي في الوطن العربي. 

2- مواقع التواصل الاجتماعي: التي من الممكن اذا وظفت من أن تتسهم في إعلاء 
قيم المعرفة والنقد والمراجعة وحوار الذات؛ وهي القيم التي ينطلق منها أي 
مشروع تنموي ثقافي”. 

3- عد مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً: ويقصد به اللوقع الذي يمارس فيه 
النقد. ويولد أفكاراً وأساليب ها أهميتهاء وأيضاً طرقاً جديدة للتنظيم والتعاون 
والتدريب بين إفراد الجتمع. وربما الأكثر أهمية: يشير الى أن السديل يتناول 
الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدوترات 
بين السبيطرة والحرية» وبين العمل والبطالة» وبين المعارضة والحكومة”. ومن ثم 


(* ) يشير مصطلح المدخل إلى نظرية لم تستقر بعد وذلك كي يتمكن الباحثون من الرجوع إليها في أي 
وقت وأي مجتمع لتفسير العلاقات القائمة بين متغيرات ظاهرة ماء ويعد الاستقرار صعبا في العلوم 
الإنسائية. 

(1) مجموعة مؤلفين»((التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية)): بيروت» مؤسسة الفكر العربي» 2008م 
ص9 

(* ) أجاء التعبير عن الحركات الاجتماعية الجديدة التى أعقبت الحرب العالية الثانية عبر الموسيقى 
الشعبية» وبدات بموسيقى البلوزء وهو الشكل الذي بدات تهمعات أوسع التعرف عن طريقه على 
رد الفعل الافرو-امريكي على الاضطهاد. وتطلعه إلى الحرية. وفيما بعد انتظمت مشاعر 
الأمريكيين المعادين للحرب في فيتتام حول موسيقى الروك والعروض الموسيقية اخية: كنوع من 
الاحتجاج السياسي» وإلتي يمكن أن تغير العالم سياسيا. وكانت الخركات الاجماعية تتعرض 
للتجاهل أو.الاضطهاد من قبل السياسات السائدة. ول تجد فرصة التعبير إلا في الجال الخاص 
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يتضاءل البديل إلى إن يصبح غمطأء للاتصال الجماهيري©. 
4- تعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل بين الحكام وصناع القرار 
والجمهورء اذ يؤدي غياب الحوار» إلى اختلال العلاقة بينهما. 


المشكلة دور مواقع التواصل الاجتماعي 

لا تمثل مواقع التواصل الاجتماعي العامل الأماس للتغيير في اجتمع؛ لكنها 
اصبحت عامل مهم في نهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي؛ في نظرة الإنسان 
إلى مجتمعه والعالم. فالمفمون الذي تتوجه به عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو 
غيرهاء لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقطء بل انه يسهم في تكوين الحقيقة؛ وحل 
اشكالياتها. 

ولكن لكي يحدث التغيير في اجتمعات العربية: لا بد من أن يصاحبه تخيير في 
الذهنيات والعفليات”". وفي البنية الثقائية ككل حتى يتم التاقلم مع الأوضاع الجديدة. 
وبالمقابل كل ما يطرا من تبدل قيمي أو مفاهيمي أيجابي' يحدث تغييراً في الممارسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر في بناء الجتمع العربي. وتشكل تكنولوجيا 


للهوية والتكوين الذاتي. نقلا عن: جون هارتلي وآخرون((الصناعات الإبداعية))» ترجة: بدر 
السيد سليمان الرقاعي: الكويته هالم المعرفة؛ 2007م ج1ء ص 144 ص145 

(2) المصدر السابق نفسه» صن 72ص 73. 

(**© الذهنيات: هي الغلاف الفاهيمي وامعرفي الشامل الذي يغطي صرر وإحكام وتصورات 
وتصرفات شعب معين دهنية العرب» أو الانكليز ...الخ 
العقليات: عي اليناء الفاهيمي الجزئي الذي تنضوي تحت لوائه مثلا: عقلية الأغنياء» وعفلية 
الفقرام وعقلية النساء... الخ. ومن ثم فان الذحنية العامة قادرة على احتواء العقليات امتنافرة 
والمتخاصمة لأنها تقوم على عناصر شاملة وعديذة لا على عنصر واحنا: تقلا عن: د.عبد الغني 
عماذ((مصدر سيق ذكره))» ص330. 
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الاتصال البنية التحتية لصياغة ونشر ثقافة تفرض قيمهاء بهدف ضميبط السلوك الإنساني 
بما يتلاءم مع النظام العالمي الجديد: أي عوامل إنتاج معرفي. ووفقاً لهذا ينطلق البحث من 
تساؤلات عدة: 
1- ما هي شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
2- ما هو الدور الذي تعبته وسائل التواصل الاجتماعي في انتفاضات الشعوب 
العربية؟ 
3- هل يمكن أن يكون لتأثير وتطبيقات هذا الاعلام الجديد صيرورة اجتماعية 
وسياسية مستقبلاء وتصبح مجتمعاتنا العربية عبارة عن تكتلات سوسيولوجية 
رقمية جتمعات افتراضية؟ 
4- هل تعد مواقع التواصل الاجتماعي إعلام بديل؟ 


مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي 

مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي' مثير للجدل» نظرا لتداخل الآراء والاتجاهات 
في دراسته. عكس هذا المفهوم» التطور التقني الذي طرا على استخدام التكنولوجياء 
وأطلق على كل ما يمكن استخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتية 
العملاقة. 

الإعلام الاجتماعي: وهو الخحتوى الإعلامي الذي يتميز بالطابع الشخصي» 
والمتتاقل بين طرفين أحدهما مرميل والآخر مستقيل؛ عبر وسيلة/ شبكة اجتماعية» مع 
حرية” الرسالة للمرسل» وحرية التجاوب معها للمستفيل” 

وتسشير ايضاً إلى: الطرق الحديدة في الاتصال في البيئة الرقمية بمايسمح 


ب مقص الرقيبة وهو باختصارء من يقوم بعملية .حذف كل محتوى لا يخدم مصالح مالك الوسيلة 
الإعلامية؛ وهو ما يكسم به الإعلام التقليدي. 
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للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المناقع 
والمعلومات» وهي بيئة تسمح للإفراد وامجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى 
العالم اجيع90, 
ويعرف زاهر راضي مواقع التواصل الاجتماعي: منظومة من الشبكات 
الإلكترونية الي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به و من ثم ربطه عن طريق 
نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الإهتمامات والحوايات نفسها©: 
وتضع كلية شريديان التكتولوجية 80025 تعريفاً اجرائياً للإعلام الجديد بأنه: 
أنواع الاعلام الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي؛ ويعتمد على اندماج النص 
والصورة والفيديو والصوتء ففلا عن استخدام الكومييوتر كآلية رئيسة له في عملية 
الانتاج والعرض؛ اما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي ميزه وهي اهم سماتة©. 
ويمكن تفسيم مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على التعريفات السابقة إلى الاقسام 
الآنية: 
1- شبكة الانترنت عهذاه0 وتطبيقاتهاء مشل الفيس بوك وتويتر, اليوتيوب» 
والمدونات؛ ومواقع الدردشة؛ والبريد الالكتروني... فهي بالنسبة للإعلام» 
تمثل المنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكلاسيكية الثلاث. 
2- تطبيقات قائمة على الادوات المحمولة المختلفة ومنها اجهزة المماتف الذكية 
والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرها. وعد الاجهزة المحمولة منظومة 


ىق هتلع تدة بتع د رمه جتهصمتاء زلعع عدك.تصفدمتاعتل عمتااصّمرمع//:مقط 


(2) زاهر راضيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العام العربيئ مجلة التربيق ع15: جامعة 
عمان الأهليةء عمان» 2003 ص 23. 

(3) د. عباس مصطفى صادق» الاعلام الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة» اليوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال» 2011م ص 9. 
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.خامسة في طور التشكل. 
3- انواع قائمة على منصة الوسائل التقليدية مشل الراديو والتلفزيون مواقع 
التواصل الاجتماعي للقنوات والاذاعات والبرامج التي اضيفت اليها 
ميزات مثل التفاعلية والرقمية والاستجابة للطلب. 
ويمكن ان نخلص إلى شبه اتفاق؛ أن مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى حالة من 
التدوع في الاشكال والتكنولوجيا والخنصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن 
التقليدية» لاسسيما فيما يتعلى باعلاء حالات الفردية باذل2د01014ه1 والتخصيص 
موتلمه تسماكيه. وتاتيان نتيجة ليزة رئيسة هي التفاعلية. فإذا ما كان الاعلام 
الجماهيري والاعلام واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم اعلام القرن العشرين» فإن 
الاعلام الشخصي والفردي هو اعلام القرن الجديد. وما ينتج عن ذلك من تغيير القلابي 
للتموذج الاتصالي الموروث با يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إلى من يريد في الوقت 
الذي يريد ويطريقة واسعة الاتجاهات وليس من أعلى الى اسفل وفق النموذج الاتتصالي 
التقليدي. فضلا عن تبني هله المواقع تطبيقات الواقع الافتراضي وتحقيقمه لميزات الفردية 
والتتخصيص وتجاوزه لمفهوم الدولة الوطنية والحدود الدولية9» 


مداخل نظرية لفهم خصائص مواقع التواصل الاجتماعي 

لا يعمل الإعلام في فراغ بل يستمد من السياقات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية» سواء كانت محلية أو قومية أو إقليمية أو دولية. ولكي نفهم أهمية مواقع 
التواصل الاججتماعي الإعلام البديل يجب أن نضعها في النظريات السياسية والديمقراطية 
التي وفرت سدأً نظرياً وفكرياً لمويتها وممارستهاء ويتطلب مراجعة يعض المقاربات على 


(1) عباس مصطفى صادق» الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات؛ عمان: دار الشروق» 
08م ص17 
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مستويات عسدة» يلتزم بعضها الجوانب المتعلقة بالتطورات في تكنولوجيا الاتصالء 
وبعضها يعلق على الموضوع من جانب الدراسات الاجتماعية والسسياسية وغيرهاء بما 
عثل مدخلا لفهم خصائص الاعلام الجديد: 

كتشدد تماذج الدمقراطية القائمة على المشاركة على أهمية مشاركة المواطنين 
الحقيقيين واتخراطهم الأكثر فاعلية ونشاط في الديمقراطية. ولللك فهي تنتقد الفصل 
الراديكائي” للمواطنين عن السلطة والنخب والمؤسسات الديمقراطية عن طريق التمثيل. 
وإن وجود المؤسسات اليابية على المستوى القومي ليس كاقباً للدمقراطية» فلكي تتحقق 
المشاركة القصوى من جانب الشعب جميعه على ذلك المستوى؛ يجب أن تحدث تنشئة 
اجتماعية أو تدريب أجتماعي على الديمقراطية في مجالات أخرى لكي يتسنى تطوير 
الاتجاهات والصفات السيكولوجية الضرورية. وهذا التطوير يحدث عن طريق عملية 
المشاركة ذاتها©. 

وتطرح أوجه التنظير للإعلام تساؤلات حول مفهوم 3/0812 «5آ2 وممارساته فيل 
تعبر مرحلته هذه عن إنتقال أدوات الاتصال وتطبيقاته من المؤسسات إلى الجمهور؟ أو 
كما يرى البعض يظهور أنماط جديدة من الأشكال الإعلامية؛ إن النقد الموجه للإعلام 
الجديد يتمحور حول ضرورة تحديد المجالات التي يتحرك فيها هذا الصنف من الإعلا 
فإمكانية الوصول إلى نموذج نظري للإعلام الجديد والراديكالي لايتم عن طريق ما هو 
موجه من نقد للإعلام السائد بل إنطلاقا من غرجات وتجارب وسائل الإعلام التي 


(* ) الراديكالية: هي فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في الجتمع 
واجائها. ومصدر كلمة الراديكالية» 183818 وتعني الجذر أو الأصل. فالراديكاليون يبحثون عما 
يعتيرونه جذور الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الجتمع ويطالبون بالتغييرات الفورية 
الإزلتها. 
(1) أولجا جوديس بيلي» بيلي كاميرتس» نيكوكاريتييء فهم الإعلام البليل» ترجمة: علا أحمد إصلاح» 
القاهرة؛ مجموعة النيل العربية» 2009م» ص24. 
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تطرح نفسها كبديل عن الإعلام الرسمي التقليدي. ويذهب بعض النقاد إلى الدعوة 
لدرامة الإعلام الجديد ليس إنطلاقا ما يجب أن يكون عليه بل عن طريق ما هو عليه» 
وهو ما سيمكتنا من الحكم عليه إنطلاقا من مقدرته على عرض بدائل في مواجهة 
الإمبراطورية الإعلامية السائدة©. . 

كما أن حصر الإعلام البديل في الرؤية القائلة بانه عبارة عن حركة مضادة للثقافة 
الجماهيرية السائدة إجراء نظري قاصرء فالإعلام الجديد متتج أيضا لثقافة إننصالية بديلة؛ 
وعادة ما يكون في تعارض مع ما هو سائد. ويقع بين مفترق مناهج نظرية متداخلة فهو 
يعاني من طابعه المهمش تخارج السياق الإجتماعي وخصوصيته في كونه بديل عن النظام 
الإعلامي القائم. ولهذا ركزت بعض المداخل على خدمة الجتمع ويعدّ مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ او إعلام المواطن وغيرها من التسميات» بأنها جزء من الجتميع المدني. 
وطرح فكرة مجتمعات الممارسة ذات الصلة: بوجود ممارسة مشتركة ومجتمع الممارسة هو 
مشروع مشترك يوجد تفاعل متبادل بين الأفراد العاملين فيه وله مجموعة من الموارد 
المشتركة”©. 

ويعبر وينجر وزملاؤه عن هذه الفكرة كالتالي: جتمعات الممارسة عسارة عن 
جماعات من البشر يشتركون في غاية واحدة ومجموعة من المشكلات» ويقومون بتعميق 
معرفتهم وخبراتهم في هذه الناحية عن طريق التفاعل بصورة مستمرة. ولقد أظهر تحليل 
تآثير تكنولوجيات الاتصال على الحياة اليومية أن الجتمعات الحلية لا تتشكل نقط في 
المساحات الجغرانية امحددة بل ايضاً في الفضاء الاليكتروني وتسمى المجتمعسات 
الافتراضية 


(2) المصدر السابق نفسه» ص31 
(3) المصدر السايق: نفس ص39 ص27. 
(4) اللصدر السابق نفسهء ص31 


ويمكن أن تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تفعيل الطاقات المتواقرة لدى 
الإنسان ويوجهها للبناء والإبداع في إطار تطوير القديم وإحلال الجديد من قيم وسلوك» 
وزيادة مجالات المعرفة للجمهور؛ وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم 
للتغيير» ويهذا فإن الاتصال له دور مهمء ليس في بث معلومات: بل تقديم شكل الواقع» 
واستيعاب السياق الاجتماعي والسياسي الذي توضع فيه الأحداث/". 

وقد ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل الاتصال الحديئة على موذجين 
تفسيريين» الأول» ويتمثل في الختمية التكنولورجية» وينطلق من قناعة بأن قموة التكنولوجيا 
هي وحدها المالكة لقوة التغيير في الواقع الاجتماعيء والنظرة التفاؤئية للتكنولوجيا تهلل 
لملا التغيير» وتراه رمزا لتقدم البشرية» وعاملا لتجاوز إشفاقها في مجال الاتصال 
الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية. والنظرة التتشاؤمية التي ترى التكنولوجيا 
وسيلة للهيمئة على الشعوب المستضعفة» والسبطرة على الفرى فتقتحم حياته الشخصية 
وتفكك علاقاته الاجتماعية©. 

أما النموذج الثاني ويتمثل في المتمية الاجتماعية التي تترى أن البُنى الاجتماعية 
هي التي تتحكم في محتويات التكنولوجيا وأشكااء أي أن القوى الاجتماعية المالكة 
لوسائل الاعلام هي الجي تحدد ختواها. وإن البحوث النوعية التي تتعمق في دراسة 
الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجية الاتصال لا تنطلق من النموذجين» لأنها لا تؤمن بأن 
ما هو تقني ويتمتع بديناميكية قوية؛ يوجد في حالقه النهائية: كما أن البْنى الاجتماعية 
ليست منتهية البناء. ولعل هله الخقيقة تنطبق أكثر على الجتمعات العربية التي تعرف 
حركية اجتماعية متواصلة لم تفض إلى صقل اجتماعي تتمايز فبه البنى الاجتماعية 


(1) د. مي العبد أث (( الاتصال والديقراطية)): بيروت0 دار النهضة العربية:2005م» ص21 . 

(2) د. نصر الدين تعياضيء الرهانات الابستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي/ نحو أفاق جديدة 
لبحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربيةة أبحاث المؤتمر الدوئي؛ الإعلام الجديد: تكثولوجيا 
جديدة... لعالم جديد جامعة البحرين» من 9-7 ابريل 2009م؛ ص18 . 
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والسياسية؛ فالقوى الاجتماعية الخدافعة» في المنطقة العربية: مازالت قيد الصياغة 
والتشكل. كما أن المنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالاعتقاد بوجبوه خط 
فاصل بين ما هو تقنى وما هو اجتماعيء لأنهما يتفاعلانه باستمرار في الحياة اليومية. 
بمعنى أن البعد الفكري للمنهج النوعي يسمح بالملاحظة الدتيقة لكيفية ولوج عا هو تقني 
في المياة الاجتماعية» ولا يعطي الفرصة للأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال 
الحديئة بتشخيص ما هو تقني أو اجتماعي فقطء بل يسمح بإبراز تمئلهم لما هو تقنيء 
والذي على أساسه يتضح استخدامهم له 

وقدادى النمو الحائل في استخدام الانترنت» جعلت الباحئين في مجال 
الاستخدامات والإشباعات يزيدون من اهتماماتهم؛ والتحول من كيف يستخدم الأفراد 
الانترنت إلى دراسة الأسباب والدوافع التي تدفعهم لاستخدام هذا الوسيط - وقد أكد 
اطمفم/لا تن «ومعمعوم؛ أن موذج الاستخدامات والإشباعات يركز على الفرد 
المستخدم لوسائل الاتصال ويبني سلوكه الاتصالي على أهدافه بشكل مباشرء فضلاً عن 
أنه يختار من بين البدائل الوظيفية ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته. ولتحديد 
استخدامات الوسائل التكتوئوجية الحديثة» فإن كثير من الدراسات السابقة تحققت من 
الافتراض بوجود ارتباط بين الدواقع الشخصية والدوافع المتعلقة بالوسيلة؛ ولتجديد 


ك3 


دوافع الاستخدام. وأن ألناس يستخدمون الكمبيوتر لإشباع ما يلي ”: 


(1) المصدر السابق تقسف صن 19. 

(2) د. عزة مصطفي الكحكيء أستخدام الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسية وبعض العوامل الشخصية 
لدى عيثة من الجمهور بدولة قطرء أبحاث المؤتمر الدوئي» الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة... 
لعالم جديد: جامعة البحرين» عن 9-7 ابربل 2009م: من ص 269 الى ص 272. 
تقلا عن: 3عهدعدمظه, علرظ, © لطقفمة#ا, 5. (1972), ؟ سعدوك دتلعا/! حدماة - 
عاللمسعالخ أممتاعصد؟ ج كد تدمنا در أأعاج)ءك! هآ (ف6) زه وومامكمة 
2101 لنتتعدره) 11885 , >1نآ. متدهدةط , مم 135 -165 
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أ- الحاجات الشخصية على سبيل المثال السيطرة» الاسترحاء؛ السعادة والحروب. 
ب- الحاجات التي يمكن إشباعها تقليدياً من الوسيلة مشل التفاعل الاجتماعي 
وقضية الوفت والعادة واكتساب ال معلومات والتسلية. 

ويعدَ المدخل» مدخلاً اتصالياً سيكوئوجيأء فقد افترض وجود جمهور نشط له 
دوافع شخصية ونفسية واجتماعية» تدفعه لاستخدام الانترنت كوسيلة تتنافس مع غيرها 
من الوسائل لإشباع احتياجاتد وتطبيقاً على ذلك فإن فئات جمهور مستخدمي الانترنت 
أكثر نشاط ومشاركة في العملية الاتصالية بتاثير التفاعلية التي يتميز بها الاتصال الرقسي» 
وبالتالي فإننا نتوقع أن يتخذ الفرد قراره في الاستخدام عن وعي كامل محاجاته التي يريد 
إشباعها؛ ويتمثل الاستخدام في اتجاهين: الاتصال بالآخرين عن طريق الوسائل المتاحة 
على الانترنت» سواء كان المستخدم مرسلاً أو مستقبلاً. وتتصفح المواقع المختلفة لتلبية 
الحاجات. 

وتطبيقاً على مدخل الاستخدامات والإشباعات تتضح الدوافع التالية لاستخدام 
الانترنت: 

1- كبديل عن الاتصال الشخصي. 

2- الإدراك الذائي عن الجماعات المختلفة من الناس. 

3- تعلم السلوكيات المناسبة. 

4- كبديل أقل تكلفة عن الوسائل الأخرى. 

5- المساندة المتبادلة مح الآخرين. 

6 التعلم الذاتي. 

7- التسلية والأمان والصحبة. 

ويحصر مدخل نيغرويونتي ملددم0ع216 الميزات التي يتحلى بها الاعلام الجدييك 


في: استبداله الوحدات المادية بالرقمية» وتشبيك عدد غير محدود من الاجهزة مع بعضها 
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البعض» ويلبي الاهتمامات الفرديةكاتتتعاهآ [1:101018 والاهتمامات العامة أي أن 
الرقمية تحمل قدرة المخاطبة المزدوجة للاهتمامات والرغبات وهي حالة لا يمكن تلبيتها 
بالاعلام القديم. واميزة الاكثر آهمية؛ هي أن هذا الاعلام خرج من أسر السلطة التي 
كانت تتمثل في قادة امجتمع والدولة إلى أيدي الناس جيعا”". 
ويشترك فين كروسي مع نيغروبونتي في الافكار نفسهاء ويعقد مقارنة بين الاعلام 
الجديد والقديم عن طريق النماذج الكلاسيكية: ابتداء من اول تموذج اتصالي بين البشر»ء 
الاتصال الشتخصيء وله حالتان تميزانه©: 
التموذج الاول: الاتصال الشخصي 
!- يملك كل فرد من طرفي الاتصال درجة من درجات السيطرة المحساوية على 
المحتوى المتبادل بين الطرفين. 
2- يحمل الحتوى ترميزا يؤكد حالة الفردية التي تحقق احتياجات ومصالح صاحب 
احتوى. 
3- التحكم التساوي وميزة الفردية ينخفضان في حالة ازدياد عدد المشاركين في 
العملية الاتصالية» بما جعل خبراء الاتصال يطلقون عليه الاتصال من نقطة 
الى اخرى أو من فرد لآخر 028-م1نهه0. 


(1) د. عباس مصطفى صادقء الاعلام الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة' البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال» 2011 ص 9. 
نقلا عن: .237 .6وىا لقنا دويمها/ا #طمتا! .اهلزوة© بماء8 بكتمهومجه!2 5داه 5< 

(2) المصدر السابق نفسهء ص10 
نقلذً عن: 9 8/838 جه كز ئة!/58 1998 رعزطدمي وز 
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النموذج الثاني: الاعلام الجديد ويتميز حسب كروسبي يما ياتي!: 


1- يمكن للرسائل الفردية أن تصل في وقت واحد الى عذد غير محدود من البشر. 
2- أن كل واحد من هؤلاء البشر له درجة السيطرة نفسها ودرجة الاسهام المتبادل نفسها. 
وتصف نظرية ثراء وسائل الإعلام بممع1 ددعمطعة1 هزل1 لدراسة معايير 
الاختيار بين الوسائل الإعلامية التكنولوجية وفقاً لدرجة ثرائها المعلوماتي: وتوضصح أن 
فعالية الاتصال يعتمد على القدر الذي تستخدم به الوسيلة؛ وتركز بشكل أكبر على 
الأشكال التفاعلية تلاتصال فى أتجاهين بين القائم بالاتصال والجمهور المستقبل للرسالة» 
وطبقاً للنظرية فإن الوسائل الإعلامية التى توفر رجع صدى تكون أكثر ثراءء فكلما قل 
الغموض كلما كان الاتصال الفعال أكثر حدوثا فثراء المعلومات يقوم بتخفيض درجة 
الغموض وإيجاد مساحة من المعاني المشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة. وتفترض 
هذم النظرية فرضين أساسين هما6: 
الفرض الأول: أن الوسائل التكنولوجية تمتلك قدراً كبيراً من المعلومات» فضلاً عن تنوع 
الضمون المقدم من خلالها وبالتالي تستطيع هذه الوسائل التغلب على 
الغموض والشك الذي ينتاب الكثير من الأفراد عند التعرض لا. 
الفرض الثاني: هناك أربعة معابير أساس لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من الأعلى إلى الأقل 
من حيث درجة الثراء وهي سرعة رد الفعل؛ قدرتها على نفل الإثسارات 
المختلفة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثئة شل: الوسائط المتعددة 
والتركيز الشخصي على الوسيلة» واستخدام اللغة الطبيعية. 
وبرزت نظرية التسويق الاجتماعي بين نظريات الاتصال العاصرة لتجميع بين 


كمنلعلة ج21 كد 141 1998 0 ملا1» 


2006 0 ار 
(3) أوببما جوديس بيلي» وآخرون» فهم الإعلام البديل» مصدر سيق ذكرهء ص71 


33 


نتائج بحوث الإقناع وانتشار المعلومات» في إطار حركة النظم الاجتماعية والاتجاهات 
النفسية؛ بما يسمح بأنسياب المعلومات وتأثبرهاء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها 
أمواقع التواصل الاجتماعي» وتنظيم استراتيجيات عن طريق هذه النظم المعقدق 
لاستغلال قوة وسائل وأساليب الاتصال الحديثئة لنشر طروحات وايديولوجيات يراد 


نشرها في الجتمع. 


مواقع التواصل الاجتماعي المكان الافتراضي والزمن المبدياتيكي 

اصبحت تنشكل بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية عدة هي بثابة أمكنة 
إفتراضية» نتحدث عبر غرف الحوار والدردشة» بدون حدود وبدون تاريخ» وتتعامل مع 
هذه الفضاءات بعذها أمكنة, ذات شحنة ثقافية يكون الأموار والتواصل اساسها. ويعدٌ 
المكان الإفتراضي مصطلحا حديث التدأول الفقكريء ويقصد به كل ما له صلة بالفضاء 
التخيلي؛ بشقه المادي والمتمثل في إبداع سبل جديدة في هندسة تكنلوجيات الإفتراضي 
وبشقه الإعتباري» يضم أنشطة عالمنا الواقعي المعتادء أو في إمكانه أن يضمها جميعها 
ويضم أشياء جديدة أخرى. 

ومن بين مزايا المكان الإفتراضي هو نهاية فوبيا المكان» إن الخنوف من المكان 

دليل على تملكنا لمكان آخر وعندما ندخل في منظومة المكان الإفتراضي نصبح لا مخشي 
شيئا بحكم عدم مقدرتنا على تملك الإفتراضي بإعتباره فضاءء لذلك وصفت شبكة 
الإنترنت كفضاء إفتراضي بأكثر الأمكنة تحررية» وعدم مقدرة أي طرف إمتلاكها”". 

ومن المنصائص البارزة للإنترنت» تتجلّى في قيام نظام الإنترنت» على معادلة زمئيّة 
تجمع في الوقت ذاته» السّرعة اللَحظيّة» وسرعة الطُواف. وهذا ماعنه البعض بالرّمن 


(1) د. جمال الزرن؛ متدسة المكان الإفتراضي متتجة لخطاب ثقانية مدونة مقعد وراء التلفزيون: الإعلام 
والاتصال وامجتمع. 
تنامع. مقتاعع ز صميع ا عججة[. »كيه بد//: وكا 
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العالمي الذي هوّ مثابة الرّمن العابر للحدود بين القارّات والمجتمعات واللّخات عبر طرقات 
الإعلام امتعدّب التي تنقل الصّور والرّسائل بالسّرعة القصوى من أي نقطة في الأرض إلى 
أي نقطة أخرى» ويقايل هذا إلزمن: ما أسمناه الدكتور عبد الله الميدري بِالزّمن 
الميدياتيكي» وصورة ذلك هوّ أن حياة الفرد اليوم ظلّت مقصلة اتصالا لا فكاك منه 
بوسائل الإعلام والاتصال الإلكتروتّة إلى حدّ تفكّك الروابط الحميميّة الأسرية 
والاجتماعيّة الأخرى. 
فالزمن الميدياتيكي هو الزمن الذي نحفْقه في صلاتنا المستمرّة مع وسائل الاتصال 
بوصفنا أفراد! اجتماعيين ولا يعدو أن يكون زمنا وسائطيًا لاعتمادناء في الإنتشاج والتفكير 
والتواصل والتفاعل» على تفنيات الإعلام والاتصال؛ ويحتضن ميول الأفراد واتجاهاتهم 
بوصفهم متابعين» مستهلكين ومنتجين نلصّناعات الإعلاميّة | بأقدار لم يشهدها 
تاريخ صناعة المضامين» كل مجتمع ينتج #كله للزمن عن طريق الأنشطة التي يقوم بها؛ في 
المقابل كل مجتمع تفوده منظومة القيم الميدياتيكيّة إلى بناء تكله للزّمن 19 . 
ويتسم امجتمع الافتراضي بمجموعة من السمات الآنية©: 
1- المروئة وانهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي» فامجتمع الافتراضي لا 
يتحدد بالجغرافيا بل الاهتمامات المشتركة التي تجمع معأ اشخاصاً لم يعرف كل 
متهم الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إليكترونياً. 
2- لم تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً في تشكيل الجتمعات الافتراضيّة: فهي 
جتمعات لاتنامء يستطيع المرء آن يد من يتواصل معه في الجتمعات 
الافتراضيّة على مدار الساعة. 


(1) د.عبد الله الزين الخيدريء٠(ما‏ المقصود بالزمن الميدياتيكي؟)» مدونة أجيال. 
(2) د. بهاه الدين محمد مزيد امجتمعات الافتراضية بديلاً للمجتمعات الواقعية/ كتاب الوجوه تموذجأء 
اجامعة الامارات العربية المتحدة» 2012م. 


3- ومن سماتها وتوابعها آنها تتتهي إلى عزلة؛ على ما تعد به من أنفتاح على 
العام وتواصل مع الآخرين. هذه المفارقة يلخّمبها عنوان كتاب لشيري 
تيركل نحن معاء لكثنا وحيدأث/ وحيدون: لماذا أصبحنا نتتظر من 
التكنولوجيا أكثر مما ينتظر بعضنا من بعضص5©. فقد أغنت الرسائل النصيّة 
القصيرة» وما يكتبون ويتبادلون على الفيسبوك والبلاك بيري عن الزيارات. 
من هنا لم تعد صورة الآسرة ألتى تعيش في بيت واحد بينما ينهمك كل فرد 
من أفرادها في عالمه الافتراضي الخاصء لم تعد مجرّد رسم كاريكاتيري» بل 
حقيقة مقلقة تحتاج مزيد! من الانتياه والاهتمام. 

4- لا تقوم الجتمعات الافتراضيّة على الجبر أو الإلزام بل تقوم في مجملها على 


الاختيار. 
5- في المجتمعات الافترا يّة وسائل تنظيم وتحكّم وقواعد لضمان الخصوصية 


والسريّة. فد يكون مفروضا من قبل القائمين» وقد يمارس الأفراد أنفسهم في 
تلك المجتمعات الحجب أو التبليغ عن المداخلات والمواد غير اللائقة أو غير 
المقبولة*. 

6- أنها فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد والثورة - بداية من التمرّد على المنجل 
والانطواء وانتهاء بالثورة علي الأنظمة السياسيّة. 

7- تتسم الجتمعات الافتراضية بدرجة عالية من اللامركزية وتتتهي بالتدريج إلى 


(3) أولجا جوديس بيلي. وأخرونء قهم الإعلام البديل» مصدر سبق ذكرهء ص 56. 
ع0 اغهتة ده حمطا معنعه امصةكه]. مودنا ممالا غمعموجتا ع لا رجالا بوطاع وم * تلطه" فداه 
2011١‏ مم36 متكوةا زعلمه/ نهآ ,لولم 


* وقد تابعنا تدسشلات الحكومات العربية» بتعليق حسابات بعض من وجدت فيهم خطراً على 
استقرارها السياسي والاجتماعي مع اندلاع الثورات في عدد من البلاد العرييّة. في حالات أخرى 
تلجا بعض الحكومات إلى تعطيل قنوات الاتصال جملة وتفصيلاً لفمعان عدم التنسيق بين أفراد 
الجماعات التي تهدد امن البلاد من وجهة نظر تلك الحكومات. 
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تفكيك مفهوم المويّة التقليدي. ولا يقتصر تفكيك الحويّة على الهويّة الوطنيّة 
أو القومية بل يتتجاوزها إلى افويّة الشخصية؛ لأنّ من يرئادونها في احيان 
كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم؛ وبعضهم له أكثر من 
9 


جدلية قيم حتمية تقنية الاتصال والمجتمع 

يكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية 'حتمية التحول في ثلاثة مسارات. أولحماء ما 
يعرف بالحتمية التقنية ملتست لقعنجهاهصطاءة1. وثانيهماء ما يعرف بالحتمية 
الاجتماعية51دتستممعاء 12 01ز6ه: وإن لكلا المسارين وجهات نظر تدعم تفسيره إلا إن 
التفسير الذي قدمه بعض المفكرين ني اختلاف معدل التغير في كل من الثقافة المادية 
واللامادية؛ نتيجة التأثير التقبي في الجتمعات يعد الأساس في التحليل الاجتماعي لتقنية 
الاتصال» مع احتمال 'حدوث تصادم بين التغير التقبي والتخير الثقافي» ويترتب عليه خلل 
وظيقي ما يؤثر في تفكير أفراد امجتمع: وتتوتر القيم والإيديولوجيات السائدة©, 

وتبرز الحتمية الاجتماعية في مقابل الحتمية التقنية على أساس أن القرى 
الاجتماعية بأنواعها تمتلك زمام تطور التكنولوجياء وتؤثر في تطويرها وتوجبهها. واشتهر 
في هذا الاتجاه؛ الأمريكي لزلي وايتا. وقدم وايت الطرح الثالي: إن النسيج الاجتماعي 
هو الثقافة المتقدمة بخطى التكنولوجياء وتبنى المجتمعات البشرية ثقافيا بواسطة المادية 
التكنولوجية: وتبنى اجتماعيا بفعل التطور الاجتماعيء بمعنى جدلية الاجتماع/ 
التقنية”©. 


(1) د. بهاء الدين محمد مزيد» مصدر سبق ذكره. 

(2) د.علي محمد رحومةء((الانتزنت والمنظومة التكنو-اجتماعية))؛ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية: 2007م ص75 . 

(3) المصدر السابق نفسهء» ص83. 
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وتعد وسائل الاتصال عتصرا أساسا في امجتمع: لكن النظر إليها على أنها أساس 
عملية التغير الاجتماعي ينقلها إلى دائرة امتمية» وهذا ما رفضه علم الاجتساع ا معاصر. 
وتؤدي الثقافة اللامادية» كالإيديولوجيات السياسية والاجتماعية إلى تغير وأسع في حياة 
امجتمع» » أكثر من تأثير الثقافة المادية في بعدها التكنونوجي؛ ولكن يصعب قياس هذه 
التغيرات التغير المادي واللامادي” نما أدى إلى إطلاق النظرة النسبية. 

ثم ظهر مفهوم الحتمية المعلرماتية في بداية الألفية الثالئة؛ إذئم يعد يقاس مدى 
تقدم الدول» على أساس نتاجها القومي» بل: : إجمالي نتاجها المعلوماتي القومي. وأهم 
المفكرين في هذاء هو سكوت لاش عالم الاجتماع؛ إذ اهتم بالتغير المعاصر في ععرما 
بعد الحدائة» ونبه إلى تناقض عصر ما بعد الحداثة؛ لأنه يفرض على الإنسان صعوبة 
العيش فيه دون أدواته الاتصائية التي تربطه بامجتمع. فمثلاً 'لا نستطيع العمل من دون 
هاتف ثقال» أو الحاسوبء .... أي أشكال تقنية للحياة الاجتماعية. ويؤكد سكوت لاش 
أنه تصبح لإشكال الحياة خصائص جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجياء وأهم هذه 
الخصائص: هي أن تتسطح أشكال الحياة» ويتفاعل كل شيء عن طريق وسائل 
الاتصال!9. 

ولا يمكن القول إن عوامل التغير يمكن تعليلها بعامل وحيد؛ إذ يبين الواقع تساند 
عوامل عدة؛ أقتصادية» وتعليمية: وأيدي عاملة» وجغرافية» وتكنولوجياء وقادة تخلصون» 
وإعلام مسؤول» وإيديولوجيا موجه تتفاعل هذه العوامل لإحداث التغير. لذلك 
يصعب تحديد العامل الفاصل في التغير: بشكل ديناميكي عبر الزمن. ولكن نستطيع 
القول أن الثقافة فقدت السيطرة على اجال التقني» وتحولت إلى أداة تطوع ما تفرضه هذه 
التكنولوجيا من متطلبات. ويبرز ذلك في تقليد الحتمية التقنية ثم لاحقاً في الحتمية 
الإعلامية: 


(1) د.ملي محمد ر.حومة» مصدر سبق ذكرمْ ص86. د. عبد الغني عماد: مصدر سبق ذكرء؛ ص206. 
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مقاربة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلام البديل 

يعد التحوّل عبر التطوّر التكنولموجي هو جوهر الإعلام: ومايبدو اليوم جديداً 
يصبح قدياً بظهور تفنية جديدة: ألم يكن الإعلام جديدا مع ظهور الطبامة» والصحافةء 
والإذاعة؛ والتلفزيون كل ذلك لأن طبيعة التحول التي تقود إليها التقنية» في بعدها العلمي 
والإيديولوجي» تقتضي النظر في أمر ما يسمَيه ماكلوهان بالحتميّة التكنوئوجيّة. اذن مفهرم 
الاعلام الجديد هو في واقع الامر يمثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل 90 

ويبدو للباحثة مفهرم الاعلام البديل» من الافضل اعتمادء وثله2 »معام 
أذ يستقي دلالته من جمهوريته؛ فالجمهور اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً عن 
الوسائل الإعلامية التقليدية: ويقصد بها الموقع الذي يمارس فيه النقد. وتولد افكاراً 
وطرقاً جديدة للتنظيم والتعاون والتدريب بين إفراد الجتمع. وربما الأكثر أهمية يشير الى 
أن البديل يتناول الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتوترات بين السيطرة والحرية» وبين العمل والبطالة» وبين ا معارضة والحكومة ومن ثم 
يتضاءل البديل إلى إن يصبح غضأء للاتصال الجساهيري" وينحدر الإعلام البديل من 
مرجعية عفوية وغير منظمة تأخل من مبدأ حرية التعبير والإستقلال عن كل الإلتزامات 
الأيديولوجبة أو الإقتصادية القائمة دون أية قيود وهو ما يشير إلى أن الإعلام البديل هو 
حصيلة مواقف فكرية» تعمل بالإعتماد على قاعنة النشكل الذاتي. وبعيدا عن النظرة 
القيمية» يجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة الإتصالية والإعتراف بها بمنيا وتأطيرها ضسمن 
تحولات امكل الجماعية التى تشقها العديد من الإفرازات ومنتجة لسلطات رمزية 


3 كت 
خصوصية . 


(1) د. عبد الله زين الحيدري» الإعلام الجديد: النظام والفوضىء وقائع الْؤتمر» مصدر سبق ذكره» 
ص128. 
(2) د. جون هارتلي» مصدر سبق ذكره» ص 72ص 73. 
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أما عند جمعية النشر البديل الأمريكيةء فإنها تشير إلى معايير ثلاثة يمكن عن طريقها 
تمبيز ما هو بديل عن ها هو سائد ومهيمن من الإعلام': 

1- يجب أن لا يكون المنشور ذو صبغة تجارية. 

2- يجب أن يتعجه إلى تقديم عنصر المسؤولية الإجتماعية أي .خدمة الصالح العام. 

3- على الناشر أن يقدم نفسه بإعتباره ناشرا يعبر عن تيار الإعلام البديل. 

عن طريق هذه المعايير في توصيف ما هو إعلام بديل نستشعر أن دعاة هذا التوجه 
يسعون أكثر لكسب رأسمال رمزي أكثر من إنخراطهم في تحقيق رأسمال مادي. يمكن عن 
طريق ما تبين إستدراك أن الإعلام البديل يقدم نفسه بشكل مثالي ويتسم بالنقاوة 
الفكرية والأيديولوجية. وهكذا يمكننا إعتبار أن الإعلام البديل كان وراءه المواطن 
العادي أو المواطن الذي يحمل بديلا رادبكاليا وثوريا كما هو الحال مع المدونات عبارة 
عن إعلام مضاد للمشهد الإعلامي السائد. 

ويسعى الإعلام البديل للتوصل إلى حلول سياسية تسمح للشعوب بالتأكيد على 
تفردها الثقائي. وعلى الرغم من تدوع الآراء في استكشاف قدرته؛ فان ما يطلق عليه 
ليدبيتر التفاؤل المقاتل مطلوب؛ لان الابداع يشيع الأمل» ويقوم على التدوع والانفتاح» 
والاستقلال» والتقدم التراكمي لا الثوريء وليس امامنا الا الأمل في أن الجتسع لم يكتمل 
بعد؛ وأنه مازال يتطور ويتغير للافضل. ومن هنا فان مضمون الإعلام البديل هو تجريب 
أسياسات الأمل 2 

ويمكن أن تزدهر فيه ميادرات امجتمع المدني» فتعددية الفاعلين وحدها هي التي 

يمكن أن تخنار تنمية ثقافية ديموقراطية وتقديم هويات عدة» وافكار جديدة عن التقدم 


(1) المصدر السابق نفس ص76. 
(2) كاستسرتموع2 لهداما عط وداب :ومتقلقه15 بوم عطا ولآ (2002) .© بعكمعط لهم 1 
.لمقصمط رعم لز .178/08 تح نقلا عن: المصدر السابق نقسف ص 53 ص54. 


40 


والتنمية» في فضاءات لم تكن تتلاءم يوما معهاء ويمكن أن يكون نتاجا للمقاومة والثقافة 
الحلية. 

وتقول ماكروبي أن الإعلام البديل سياسة ترغب في تحوبل نقاد اجتساعيين 
وسياسيين غاضبين الى ناجحين”9. 

ويمكن تحديد الاعلام البديل الاجتماعي' كنسق فكري وعملي يبحث عن الرقي 
بالجتمع كفاعل أو كموضوع للائصال. وييدو أن الاعلام البديل وبشكل ملموس هو 
الفرصة للمجتمع المدني ليقدم مكوناته المختلفة» ليتعرفوا بعضهم على بعض وليتحاوروا 
في ما بينهم» وهو الامكانية المفتوحة لكل مواطن للدخول بحرية ويفعالية للائصال مع 
مواطن آخر أو ممموعة أخرى في جر من التسامح والاحترام التبادل!©. 

ومكن أن تؤول هذه الآلية للاعلام البديل الفعلي الى مستويات عدة(: 

1- البحث عن التفاعلية الخقيقية» مشاركة الجمهور في فعل الاتصال. 

2- نظرة مختلفة أو بديلة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. 

3- أنماط معالحة اعلامية تخرج عن الأمور المطروقة. 

4- يُعد متلقي الرسالة شريكاً جديراً باللاستقلاليةة وليس متلفياً سليياً. 

5- لكل عاور الخبار بأن يجيب بطريقة لا تكون معدة سلفاً من قبل المرسل. 

ويبدو أن للإعلام البديل مهمة ثتمثل في وضع الأفراد المهمّشين والمجموصات في 
علاقة اتتصال في ما بينهم. وايضاً رهاناً استراتيجيء فهو لا ينفصل عن التنشيط 


م0 57تمموذ؟ ودجمصممظ] بعت1! هد كاعناتخ :"ماتلمع كذ عمموه13" (2001) بذ كتططم8 عالط [1) 
(2001 ,30 أسوندة تمدجمدعة) ,زع مم18 


(2) د.نهوئد القادريء قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك»” مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت؛ 2008م ص231. 
(3) المصنر السابق نقسه» ص232ص233. 
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الاجتماعيء إذ إنه في احترام الحرية الشخصية لِكُلَ فر فهو لذلك يستهدف تفعيل 
تجارب الحوار عابين الثقافات والانيات الي تتعايش وهي تتصادم ونتجاهل بعضها 
البعض. 

وعلى الرغم من ذلك يفتقر الإعلام ألى الوضوحء بالتسبة الى مجاله ومداهء ليس 
هناك اتفاق على حدود مقيولة» وكما يؤكد امبرتو ايكو: في كل قرن» تعكس الطريقة 
التي تقوم عليها الاشكال الاعلامية الطريقة التى يرى بها العلم والثقافة المعاصرة الواقع. 
وقد يعني هذا ان اشكال الإعلام الجديد تعكس علم الشكه والنسبية» والفوضي 
الأوصاف المشتركة للثقافة المحاصرة؟ ‏ 

ويحاول الاعلام البديل' التركيز على حرية الرأي والتعبير ولكن كفاعل منتصر لا 
كفاعل منهزم أي كفاعل إيجابي انفلتت أفكاره ومواقفه مسن سلطة الرقابة» عبر هامش 
الحرية التي يخلقها هذا الفاعل أو عن طريق مقولة نمجال اللايقين© . 

ويقود الإعلام البديل ظاهرة إبراز الحقائق؛ وتتشكل الاجندة الإعلامية» عن 
طريق الأحداث البارزة التي تفرض نفسها. وهذا يتوجب من الجتمع المدني ذل جهود 
كبيرة ليكون جزءاً من الاحداث. فيغري الإعلام ويخيف الحكام وإعادة الأمور إلى 
نصابها ليست مستحيلة. وعندما نتحلث عن الانترنت وعن الثورة الاتصاليّة وعن كيفيّة 
استثمارها وتوظيفها من قبل مكوّنات الجتمع: فإلنا نتحلث بالضرورة عن الصحف 
الالكترونيّة والمدونات ومواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من التطبيقسات» 
والتي لم تعد تنتظر الحصول على التأشيرة الحكوميّة ول تعد القيود القانونيّة عائقا أمام 
تحركاتهاء بل اصبحت تشكل أهم مال لتجاوز الخطوط الحمراء. ونظرا لنجاحها 
وقدرتها على التعبير عن مطالب وتطلّعات الفثات المهسّشة تشهد مواقع التراصل 


(1 ) د.جون هارتلي»((مصدر سبق ذكره)): ص 41ص 216. 
(2) د.سامي تصرء((تمديات الاعلام البديل)):1/12/ 2008م 
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الاجتماعي نزأيد في عددها وعد مستعمليهاء وأسهمت في الآونة الأخيرة في جذب 
الأنظار لعدد من القضايا أثارت الرآي العام وأرغمت حكومات كثيرة في اتخاذ قرارات 
ضد رغيتها. 
وتم ازالة الحدود والصراعات السياسية الكثيرة على يد الإعلام البديل» وأهم 
إنجاز في الإعلام البديل هو الاهتمام بحق التعبير ما أدى الى استثارة غضب الكثير من 
الحكومات العربية وأصبحت تضع في حساباتها هذه الوسيلة. فتداول الأحداث ذات 
التوجه السياسي أرغم بعض ال حكومات على اتخاذ قرارات أو التراجبع عن قرارات 
بسبب الاحتتجاج الجماهيري. ويوجد اصناف لمستعملي» المتلقين او الجمهون الإعلام 
البديل 20 
الصنف الأوّل: وتمثله الطبقات الشعبيّة المهمشة والذين يستعملون في العادة الإشاعات 
والتكت الشعبية والسياسيّة كإعلام بديل خاء ولما يوفره لهم من حصانة 
وعدم المسائلة الفانوئيّة لأنّ عمليّة تناقل التكت والإشاعات لا تعضمّن 
اسم منتجيهاء فضلاً عن إمكانية تحويرها من متغيّل إلى آخرء ونصبح لا 
نميّز بين الراوي والمنتج. 
الصئف الآخخر: وتمثله فئة النخب سواء أكانت متتمية للأحزاب السياسيّة أو لمنظمات 
الجتمع المدني أو كانت مجرّه شخصيات مستقلة. ونظرا لامتلاكها 
المستوى التعليمي والموقع الاجتماعي المتميّز فإن إعلامها البديل يكون 
عادةٍ أكثر تطوّراً وأكثر انسجاماً مع مستحدثات الجتمع الذي يعيشون 
فيه لاسيما وأئهم يشكلون الركيزة الآساس للمجتمع المدني. 
الصنف الثالث. ويتمشل في فئة النخب الشبابية المهمّشة أي أصحاب الشهادات 


(1) سعيد بن جبلي((رصد الاعلام الجديد وعلاقته بالرأي العام- سلاح المهمشين العرب))؛ في ثالث 
أيام مهرجان القاهرة للإعلام اثعلاثامة/ 12/ 2007م 
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وخريجي الجامعات. وعرفت شكلين من التهميش» تهميش السلطة لها 
والجتمع المدني وذلك خرمانها من المواقع الاجتماعيّة المرموقة سواء 
داخل الجتمع أو داخمل الجتمع الماني. 

وأصبح الحديث عن قضايا الشأن العام لا يستقيم دون تفكيك آليات تشكل 
المجال الإعلامي» فالتعرض لمشاكل الناس محليا ودوليا هو كلام من كيف نحاور الأنا 
والآخر ولكل شخص الحق في تاسيس اعلامه. وإن تحولات الإعلام العربي متعددة 
الأوجه ولاسيما الثقافية والسياسية وعلى أمل أن تتحول تدريجيا إلى هاجس فكري ذي 
صلة بقضايا تحديث المجتمع وليس فقط الوقوف عند دائرة التوظيف الحيني. إذ اصبح 
السياسي يفرد أهمية في إدارته للشآن العام لقيمة الإعلام. وكذلك عند فثاث مجتمعية 
أخرى» ويعد هذا عنصر حيوي يجعلنا ندتمل في حلقة جديدة إسمها تواصل الأفكار بين 
الناس وصاحب القرار وذلك بغض النظر عن وجاهة أو ضعف تلك الآراء. إن تحويل 
قضايا الشآن العام إلى هم يومي على واجهة وسائل الإتصال مرحلة مهمة لأي إمكانية 
للتغيين. ريؤدي عرض الأفكار حتما للتعدد» والتعدد هو طريق التراصل والحوار بين 
الناس. وأصبحت شيئا فشيئا توجد رغية ربما تبدو محقشمة لإعلان قضايا خلافية في 
اجتمع للعموم» وهو مدشل الدمقراطية والجدل الإجتماعي الذي يمكن عن طريقه القيام 
بالإصلاح والمصاحة بين النظام السياسي ورعاياه من زاوية تواصلية إعلامية؛ وأئنا اليوم 

وإذا ما أردنا أن نفهم علينا أن لا نكون متغفرجين يل أيضا ناقدين©. 
وبالنسبة للعالم العربي الذي كان ولازال يشكو منذ مدة طويلة من تميز الإعلام 
الغربي ضده ومن عدم قدرته على إيصال صورته الحقيقية إلى تلك امجتمعات الغربية فإنه 
لم يعد أمامه أي عذر يمكن ترديد» فشبكات الإنترنت فتحت الجال أمام الجميع لوضع 


(1) د.جمال الزرن»<تدويل الاعلام العربي» الوعاء ووعي الموية)): دمشق» دار صفحات: 2007م: 
صفيحات متفرقة. 
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مايريدوئه على الشبكة ليكون متاحاً أمام العام لرؤيقه. الهم أن يكون هناك استعداد 
حقيقي للإستثمار ني هذه الوسيلة والأهم من ذلك استثمارها بالشكل السليم والناسب. 


ثفافة التغيير والثورات العربية 

إن نشوء هذا الفضاء الجديد من الحرية اسهم في التحول النوعي الذي طرا على 
استخدام الشبكات الاجتماعية على الإنترنت» من كونها أداة للترفيه والتواصلء إلى أداة 
للتنظير والتنظيم والقيادة ثم إلى وسيلة فعّالة لتقل المحدث؛ ومتابعة ايدان ومصدراً 
آولياً لوسائل الإعلام العالية. 

صحيح أن الإعلام وحذه لا يصنع التغييرء وأن التغيير هو نتاج إرادة عامة؛ 
بحركها دافع الناس الطبيعي نحو هذا التغييب والإعلام إنما هو أدأة من مجموعة أدوات. 
زيقول ميشيل فوكو إن الشورة الإبرانية اتعشرت بشريط الكاسيث؛ ولم يقل إن شريط 
الكاسيت الذي كان في حينه إعلاما بديلاً هو الذي صنع الثورة! لذلك إن هذه الإرادة 
بدون وسائل الإعلام الجديد قد لا تساوي شيئا والعكس صحيح! فما جرى هو نتاج 
عوامل تفاعلت مع بعضها لتنتج لنا تغييرا بأسلوب لم يعهده عالنا العربي من قبل» وغير 
أنماط حياتهم؛ مضيفياً عليها مزيدا من التفاعل» والتواصل. فهل من سبيل إلى جهد 
منظمء لتوظيفه من أجل قضيتنا العادلة كما يفعل أعداؤنا من أجل قضاياهم غير 
العادلة؟!* 

وأصبحنا بفضمل هذه الثورة أمام إعلام جديد لا يحتاج إلى أي رأسمال» كل 
رأسمالك هو هاتفك النقال وكاميرا وحاسويك الشخصي. ولا يمكن لإعلام الجديد 
الاستغناء عن الإعلام التقليدي وأنه ئن يتحقق له الرواج إلا إذا استخدمه الإعلام 
التقليدي وأشار إليه ونقل عنى فالكثير من الأحداث كان السبق فيها للمدونين أو ببعض 
المواقع الإلكترونية. ويعتقد الكثيرون أن الإعلام الجديد هو الإعلام القادمء فالكثير من 
التلفزيونات اليوم يمكن توقف بنها المباشر وتعرض خمامائها على الإنترنت» وأصيح 
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الكثير من القنوات التلفزيونية فديها حسابات مثلا على ال ءطنا1تاولا و ال عاووةعمو 
و ال تنازو 

وعدد ظهور مواقع التواصلء فإن العرب إجمالا قاموا باستخدامه اولاء وقبل كل 
شي كاداة للطرح السياسي» وذلك لعدم وجود اعلام محايد أو مؤسسات للمجتميع 
المدني او نشاط سياسي في الشارع العربي. ولكن هناك مبالغة في الدور الفعلي لمواقع 
التواصل في تغيير واقع السياسة. وإن دور اعضاء مجموعات فايسبوك او المشاركين هو في 
غائب الاحيان رمزيء ولا يتعدى حدود الشكليات. لذلك» فإن النشاط السياسي في 
الانترنت لا يترجم بالضرورة إلى تغيير او نشاط سياسي فعلي في الشارع العرسي. 
وبالرغم من النشاط الكبير على الانترنت في مصرء الا ان التغيير السياسي الحقيقي لم 
يولد في الانترنت» بل تولد في الشارع» وجاء الاعلام الجديد مكملا له» وهذا بسبب 
الامية التى تعاني منها الشعوب العربية. 

وقام الإعلام الجديد يدور ملموس في حشد وتوجيه المتظاهرين» لكده لم يكن 
مفصايا في تسيير الاحدإث. في مصرء استمرت المظاهرات بشكل كبير بعد قطع خدمات 
الانترنت. وكذلك. في اليمن» يقتصر عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علئ 
عدد صغير؛ لا يواكب حجم الاحداث في الشارع اليمي. لذلك. فإن حشد المتظاهرين 
وتوجيههم لم ينم بشكل اساس عن طريق الاعلام الجديد. ولكن نقطة الاتفاق الرئيس 
هي عن دور الإعلام الجديد في إيصال صوت الشارع العربي الى أنحاء العالب من دون 
شك. كان لأفلام يوتيوب والنشاط التويتري دور كبير في حشد الاهتمام الدولي لقضايا 
الاستيداد في بعض دول العالم العربي 

ولا بزال دور الحكومات العربية في الاعلام الجديد غامضاء وقد يؤدي وجودها في 
مواقع التواصل الاجتماعي الى تغيير شكل المداولات السياسية. ففي المستقبل القريب» 
اذا كان هناك توظيف مثالي من قبل الحكومات العربية فسيكون هناك وجه آنخعر غتلف 
تامأ للاعلام عما تعيشه اليوم. وني حال انخراط الناشطين في مؤسسات الجتمع المدني» 
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فإن الطرح السياسي على تويتر وغيره سيصل الى مرحلة اكير من النضج الفكري. 
سيؤسس الجتمع المدني إلى خطاب سياسي جديد وسيكون نه أثر في المداولات القائية 
اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

والاعلام الجديد هو باختصار مرحلة انتقالية من الركود الى الوعي السياسي» 
وبالتاكيد مرحلة التقالية في تغيير شكل الحكومات العربية ولمجتمع المدني. لذلك؛ فإننا قد 
نرى في المستقبل القريب ركودا سياسيا في مواقع التواصل الاجتماعي» يعوض عنه 
بنشاط حقيقي في منظمات الجتمع المدني والعملية السياسية. 

جيل التغيير هو المصطلح الذي يصبو إليه الشاب العربي» والذي سيقوم تدرييا 
بالانتقال من الكتابة الشكلية على الانترنت إلى التأثير الحقيقي في العملية السياسية؛ عند 
حدوث ذلك. فإننا سنشهد تحولا من كون الاعلام الجديد مشيرا سياسيا الى أداة 
اجتماعية؛ وسيجد الخطاب السياسي مساحة اكبر وتاثيرا أوضح"". 

ونتاتى القابلية على التغير من المقدرة على ذلك: ومن الاستطاعة لإدراكه؛ أيا ما 
تكن المعوقات. ويجند الفرد كما الجماعة بموجبه» قدرائهما على العطاء والتضحية؛ حتى 
وإن تطلب الأمر لبلوغ ذلك» التسليم في الرزق أو الطموح أو الحياق لأن المطلب أقوى 
بكثير. القابلية هنا لا تحتكم إلى مصلحة خاصة:؛ فردية ومياشرة؛ ولا تنبي على تطلع 
لإدراك هذه المنفعة الذاتية أو تلكء مادية كانت أو رمزية. إنها مصلحة الجماعة 
وا مجموعة. 

وما آفرزته الأحداث الجديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ والتي لم يجر توصيفها 
..نتجاوزت 


علميا بعد هل هي ثورات شعبية» أم حركات تغيير» أم احتجاجات شعبية. 
الأطر الإيديولوجية لمثيلاتها سابقاء فما يحدثء نتج جراء اليأس الذي يصيب الشباب 


(1) عبد العزيز طرايزونيء 'حقيقية الإعلام الجديد في الربيع العربي.. ومستقبله. 
0/4 / ا ا مترطية تدمع .ها لم زقدس سورع اتصادا 
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من أن الثروات المادية إلى يملكها الحكام العرب» والتى يسخرها الغرب لصالح شعربه» 
مم تأت بأي نفع على شعوينا العربية» هذا اليأس المتراكم لا يجماج إلى أي فكر ثوري 
يشحذ همم الناس بقدر ما يجتاج إلى مشاركة المختلفين في الرأي للمشاركة في الحال: 
وهذا ما ظهر واضحا أن المظاهرات التي جرت في العراق ألغت عمليا مفهوم الطوائف 
والديانات والفئات القومية؛ وأعطت مثالا أن مشل هذه التقفسيمات هي من صنع 
السياسيين وليس من صنع الواقع العراقي, 

وعليئا أن نقهم أن للتغيير ثقافته» ولا يمكن أن نفرض على أي تغيير شعي كبير 
ومتعدد الأطراف أية ثقافة مسبقة» شخصيا تابعت مواقف الأحزاب التقدمية من 
الأوضاع في تونس ومصر والعراق والسودان واليمن؛ فوجدت أن هذه الأحزاب تريدت 
في المواقف: ولكنها أيدت التغييرء هي لا تريد أن تكون بديلا عن حركات الشباب؛ وفي 
الوقت نفسه لا تريد أن تتسلم قيادة الشباب» فشعارات اليوم من المرونة والوضوح لم تجد 
ها بعد أرضية مفاهيمية» وقد شهدنا في ميدان التحرير في مصر كيف أن النكنة تحولت إلى 
شعارات: وكانت مؤثرة في استقطاب الإعلام؛ هذا الموقف الجدلي سيكون هر الأكثر 
صوابا من المواقف التى نقف ضد التغيي أى تلك التي لا يعنيها التغيير. وبالتاكيد لدينا في 
العراق هذه المواقف كلهاء وعلى الشباب أن يعوا جيدا أن نجاح أية مواقف لا يعني نهاية 
الصراع؛ ومشروع الشباب الشوري دون غيره لا يقشف عند إنجاز أو شكل حكمء بل 
يستمر دون توقف» لاسيما في منطقة لم تحصل من التقدم واللحداثة إلا القليل.. 


خائمة في سوسيوئوجيا المجتمع الرقمي 
لم يرقع الفكر العربي المعاصر معرفيا من شأن فكرة الاتصالء ليظهر علينا الانصال 
الرقمي مع بداية الألفية دون سلاح معرفي نحتمي به. ولاتكمن قيمة الاتصال في مافي 


(1) ياسين النصيرء ثقافة التغيين" مجلة الرافدين. 
برطم تع فج عيرمه. وجول تكمكلة. يرجه خط 
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الفكرة من قيمة علمية أو سياسية أي ما في الإنتداج الفكري من صحة أو خطا بل في 
التسويق اء حسب المفهوم الحديث للمعرفة لتداول مضامينها ليترك الحكم للمجتمع 
وحده وهل به المناعة الثقافية الكافية تُغربلة المضامين قبل الحكم على الوماء. أن الحكم 
القيمي على الأفكار هو حكم قيمي على التقنية أيضا التي لا يجب أن نحد من اندشارها 
وإلا ستنمو سوقا سوداء لأفكار متطرفة: وإرهابية. وتاريخيا لا يمكن أن نتجاهل أن 
الحكم القيمي ذو الخلفية الدينية أو السياسية آو الثقافية هو الذي كان وراء إقصاء أكثر 
من فكرة داخصل الجتمعات العربية باسم اللدين أو الهوية أو معاداة الاستعمار أو 
الإمبريالية. 

إن التلاقح الحضاري الذي ولْده اثتقال اللعلومة عبر الانترنت قد رسخ قيم وثقافة 
البلد المصدّر للمعلومة والتكنولوجية في آن واحد؛ وينشا عن هذه الختمية التكنولوجية 
حالة ما يسمى بالصدمة الالكترونية التتىي سرعان ما تتحول بالبلدان المستوردة من الانبهار 
بالواقع الافتراضي إلى الاصطدام بالواقع الحقيقي للبلد المصدّر. ولعل من بين الأسباب 
الفوية للنفاوت الرقمي بين دول الشمال والجنوب يحتل عامل الأمية المسؤولية واسهم في 
اتساع الموة الرقمية. 

وايضاً عربيا يعود سبب تعطل آلة النسويق لتبادل الأفكار إلى عسصرين متلازمين 
يمكن تلخيصهما في إشكالية وعي الحرية وإدراك التقنية وهي معضلة فكرية إجرائية في 
كيف يمكن أن نفهم أن لا قيمة للفكرة مهما كانت طبيعتها إلا إذا شاعت بين الناس. 
وحتى يمكن بلوغ ذلك فلا بد أن تكون حركة الوسائط الحاملة للأفكارالتقنية شائعة 
الملكية وتحررية من حيث المضمون. إن تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي لا 
يعود فقط إلى حصرها في بوتقة الشعار السياسي بل إن التخلف الديمقراطي يعود أيضا 
إلى تخلف في فهم أوعية الديمقراطية ووسائطها في الفكر العربي. ويؤدي هذا الرفض إلى 
نبل التنشار الفكر وشيوعه وتداوله لأن التداول على السلطة وهو العمود الغقري 
للدمقراطية بالمفهوم الحديث ما هو إلا تداول على أفكار وتصورات ومناهج في كيف 
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ندير الشأن العام بعد أن يقول الشعب كلمته في من ينوبه عبر الاقتراع. ولا قيمة للاقتراع 
الذي يضفي إلى تداول السلطات والرؤساء والبرئانات والحكومات إذا نم تدوفر معركة 
قكرية عادلة على واجهة وسائل الإعلام التي هي القيصل ني تقريب صورة كل طرف 
سياسي إلى المواطن مهما كانت خلفيته الثقاقية عن مشكلات الشأن العام2. 

وإن إعلاما واتصالا لا يسهم في تحديد أوليات المجتمع السياسية والثقافية 
والاقتصادية لا يمكنه أن يكون فاعلا في آي مشروع يسعى لتداول سلمي على السلطة 
كنتيجة حتمية لتداول أهم التصورات حول كيف ندير الشأن العام بالاعتماد على الرأي 
العام الذي تسهم وسائل الإعلام الخرة في بلورته بشكل محايد وموضوعي بعيدا عن أي 
توظيف اقتصادي أو سياسي. 

في النهاية فإن الجتمعات-سوسيولوجيا-تعدٌ ظاهرة على قدر كبير من التعقيد 
حتى تجزم أنه من السهل أن تأتى نماذج سياسية أو اقنصادية أو فكرية قادرة بكل بساطة 
وبالاعتماد على التقنية الذكية للاتالات على إحداث تغيير وبشكل جذري في بنية 
الجتمعات انطلاقا فقط من كونها تقنية فعائة حتى وإن كانت هذه التقنية في ممال الإعلام. 
إن بين الظاهر تقنيا في الاتصال اليوم والنتيجة الاجتماعية غد! نظهر اختلافات قد تصل 
في بعش الأحيان إلى التناقض. إن حركة المنظمات المهنية والجمعيات الأهلية والمجتمع 
المدئي والفرد وهي ما يمكن أن نطلق عليها بالفعل السوسيولوجي عنصر فعال وتحدد 
أساس في مسيرة التقنية الاتصالية في علاقتها بالموروث الإعلامي/2. 

ويمكننا القول أيغسا بان هذه الشبكات قد اسهمت في رفع مستوى الوعي لدى 
الشعوب. وتأكدها من أنها هي مصدر الشرعية» تمنحها لمن تشاء وتزيحها متى بدا لها 
ذلك. وأن هذه الشبكات قد أفرزت قيما جديدة» لعل أهمها با مطلق القبول بالآخر في 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(2) د. جمال الزرن» 'مصدر سبق ذكره. 


تنوعه واختلافه وتباينه» مادامت المطالب موحئة والمصير مشترك. ويمكتنا القول بالحصلة, 
إن هذه الشبكات أبانت بأن ثمة شعوبا حية ويقظة؛ حتى وإن خضعت لعقود من الظلم 
والاستبداد. 
وتوصلت الباحثة الى نتائج عدة: 
1- مواقع التواصل الاجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء؛ لنشر الأخبار والآراء 
بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي؛ متعدد الوسائط. 
2- استخدم الشباب شبكات التواصل الإجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن 
العاطفية» ومن ثم أصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية والأدبية 
والسياسية. 
3- عد مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً: ويقصد به الموقع الذي يمارس 
فيه التقد. 
4- لا تمثل مواقع التواصل الاجتماعي العامل الأساس للتغيير في الجدمع؛ لكنها 
اصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي. 
5- اصببحت نتشكل بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية عدة هي كثابة 
أمكنة إفتراضية؛ وإن من بين مزاياها نهاية فوبيا الكان. 
6- أنها فضاءات مفتوحة للتمرّد والشورة - بداية من التمرّد على المفجل 
والانطواء وائتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. 
7- يكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية أحتمية التحول في ثلاثة مسارات. أوهماء 
ما يعرف بالحتمية التقنبة: وثائيهماء ما يعرف بالحتمية الاجتماعية ثم 
الحتمية المعلوماتية. 
8- ان المستتخدمين يسعون أكثر لكسب رأسمال رمزي من وراء إنخراطهم في هذا 
الإعلام آكثر من إنخراطهم في تحقيق رأسمال مادي؛ ومكن أن تزدهر فيه 
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مبادرات الجتمع المدني. 

9- يفتقر الإعلام الجديد الى الوضوح. بالنسبة الى مجاله ومداء» وقد يعني هذا ان 
اشكال الإعلام الغديد تعكس علم الشكه والنسبية» والفوضى الأوصاف 
المشتركة للثقافة المعاصرة. 

0- تتشكل الاجندة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي: عن طريق الأحداث 
البارزة التي تفرض نفسها. 

1- ان التغيير السياسي الحقيقي ل يولد في الانترنت» بل نوند في الشارع» وجاء 
الاعلام الجديد مكملا له. 

2- إن تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي بعود إلى تخلف في قهم 
أوعية الديمقراطية ووسائطها في الفكرء ويؤدي هذا إلى نبذ التدشار الفكر 
وشيوعه وتداوله لأن التداول على السلطة ما هو إلا تداول على أفكار 
وتصورات ومناهج. 


الفصل الثالث 
حرية التعبير 


الفصل الثالث 
حرية التعبير 


حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن 
طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لايمثل طريقة 
ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجمرعة 
التي سمحت بحري التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع 
الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية. 

بالنسبة لحدود حرية الرأي والتعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن 
الحدود التي ترسمها الدول أو الجاميع المانحة هذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية 
والنسبة السكائية للأعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو 
المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاف الدولة أو ا مجموعة دورا في تغيير حدود 
الحريات. 
بدايات حرية الرأي والتعبير 

ترجع بدايات المفهوم الحديث خرية الرأي والتعبير إلى القرون الوسطى في المملكة 
المتحدة بعد الثورة التى أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 وننصبت 
املك وليام الثالث من إنكلتر او الملكة ماري الثانية من إتكذترا على العرش وبعد سنة 
من هذا أصدر البرمان البريطاني قانون لحرية الكلام في البرلمان.و بعد عقود من الصراع 
في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة 
الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت 
هناك مماولات في الولايات التحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي والتعبير حقا 
أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 
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8 من حق حرية الرآي والتعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتيرت 
معارضة الحكومة الفدرائية جرية يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق 
حرية التعبير بين السود والبيض. 

ويتبر الفبيلسوف جون ستيوارت عيل (1873 - 1806) 81 أمصدة5 سداه1 من 
أوائل من نادوا مجرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر 
البعض حيث قال إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط 
يملك رأيا الفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص 
الوحيد بإسكات كل بنى البشر إذا توفرت له القوة وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل 
مدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه الحاق الضرر بشخص آخمر ولا تزال هشاك 
لحد هذا اليرم جدل عن عاهية الغضرر فقد يختلف ما يعتيره الإنسان ضررا الحق به من 
مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية البى تنص على 
أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة 
أخلاتيا آم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل 
اللاأغلاقي سيئا حنى ولوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة 
على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة ولتوضيح هذا الاختلاف فان جرن 
ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولا إذا كان فيه فائدة لأكبر عدد من 
الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تنصرفا سيئا 
حتى ولو كانت عواقبه جيدة. 

وبسبب الجرة من الشرق إلى الدول الغربية واختلاط الثقافات والأديان ووسائل 
الاتصال الحديثة مثل الإنترنت شهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الإساءة 
أو الشرر وخاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في أواخر 2005 وبدايات عام 
6 ضسجة سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتيره المسلمون الإساءة للني 
عمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي والتعبير. 


بدأت مؤخرا حركات في أورويا تطالب بتعديلات في القوانين القدهة امتعلقة 
بالإساءة إلى الرموز الدينية التي وأن وجدت في القوانين الأوروبية ولكنها نادرا ما تطبق 
في الوقت الحالي ولكن مع انتشار المجرة إلى أوروبا من الدول الغير أوروبية وجدت 
الكثير من اندول في أوروبا نفسها في مواقف قانوتية حرجة لوجود ينود في قوانينها 
النائية تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية ووجود بنود أخرى تسمح بحرية الرأي والتعبير 
وهذه القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملا الفا للقوانين لا تزال موجودة على سبيل 
المثال في البندين 188 و 189 من القانون الجنائي في النمسا و والبند 10 من القاثون 
الجنائي في فنلئدا واليند 166 من القانون الجنائي في المانيا والبند 147 في القفانون الجناني 
في هولندا والبند 525 في القانون الجنائي في اسبانيا ينود مشابهة في 
توانين إيطاليا والمملكة امتحدة والولايات المتحدة. 


نماذج من حدود حرية الرأي والتعبيرفي العالم 

* فرئسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني يؤدي إلى حقد أو كراهية 
لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل 
ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وقد أتهم القضماء 
الفرنسي المفكر الفرنسي رجاء جارودي وكذلك الكاتب الصحفي نافع بتهمة معاداة 
السامية حسب قانون جيسو. في 10 مارس 2005 مدع قاضي فرنسي لوحة دعائية 
مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الآأخير للرسام ليوناردو دا فينشي. حيث تم تصميم 
اللوحات الدعائية لبيت قيغباود تتصميم الملابس وأمر بإزالة جميع اللوحات الإعلائية 
خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للرومان الكاثوليك. 
وعلى الرغم من تمسك امي تيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة وفمع لحرية 
التعبير» إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخل مشين وعدواني بمعتقادات الناس 
الخاصة. وحكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاري القدم.[1] 


أثانيا: في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى ماءععفسم6 ينص البند 
الخامس على حق حرية الرآي والتعبيرء ولكنه يرسم حدوداً ممائلة للقناتون 
الفرنسي تمتع خطابات الكراهية ضد العرق والدين والميول الجنسية إضافة إلى 
منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف. 

بولتد!: الحد هذا اليوم يعبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورشيس الدولة 
جرية يعاقب عليها القاتون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفدان 
البولندي دوروتا نيزنالسكا هادادم7/12 20012 في 18 يوليو 2003 لرسمه 
صورة العضو الذكري على الصليب وتم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان بمبلغ 
0 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني. 

كندا: يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو 
عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور الت 

تازناج ع ازا 05678101 زع لدي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية 
الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل2004 وافق البرلمان على قانون 
جنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية. 

الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة وضعت الحكمة العليا مقياسا لما يكن 
اعتباره إساءة أو خرق للحدود حرية التعبير ويسمىيياختيار ميلر 56تة +6ا|أ8 وبدا 
العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي: عما إذا كان 
غالبية الأشخاص في برون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كان طريقة 
إبداء الرآي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي 
يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة 
جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم 
مجموعات النازيون الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها. وبعد 
أحداث 11 سبتمير 2001 صُدّق في الولايات المتحدة على قأنون يعرف ب 
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:عم 2811101 الذي ممنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام 
بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان 
متبعا قبل 11 سبتمير 2001. 

٠‏ بعد أحدأث 11 سبتمبر 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف ب 
861 2418101 الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام 
بأعمال تنصث ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا 
قبل 11 سبتمبر 2001. ومع بدا الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل 
من أفغانستان والعراق فيما يعرف بالحرب على الإرهاب وتعرض مقرات بعضص 
القنوات الإخبارية والصحافيين العاملين بها لاعتذاءات متكررة من قبل القوات 
الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك وخاصة بعد استهداف مقر قناة 
الجزبرة الإخبارية في أفغانستان عام 2002 وفي بغداد أثناء عملية غزو العراق 
3 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوب وساعد في تأكيد 
ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية في نوفمبر 2005وثائق سرية اشتهرت 
باسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان 
يرغب بقسصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر وقد لفى متحدث البيث 
الأبييض هذه الإتهامات. 

٠‏ أستراليا: في فبراير 1996 تّ الحكم على السياسي الماركسي اليرت لانغر عط 
”مم1 بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة أرقام أخمرى لم تكسن 
موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع: وذلك لإظهار الاحتجاج على الحزيين 
الرئيسين المتنافسين. وقد اعتبر هذا غالفا تقوانين الانتخابات في أستراليا. 

٠‏ في بلجيكا منعت السلطات المحلية لملينة 5#:مكاء84:00 في 6 فبراير 2006 الفنان 
ديفد سيرني © 14 من عرض تمثال تلرئيس العرافي السابق صدام 
حسين في أحد المعارض الفنية. ويظهر الشثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش 


ويده مكبلةً بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتيرت السلطات 
هذا العمل الفني مثيرا للجدل وقد يسبب إحتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس 
العراقي السابق. 

الدرل الأفريقية: هناك العديد من الدول الأفريقية الي تنص دساتيرها على حق 
حرية التعبير» ولكنها لا تطبق على أرض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق 
الإنسان الذين أشاروا إنى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية 
في كينيا وغانا. ويعتبر البعض إريتريا في مقدمة الدول في اعتقالها للصحفيين. 
وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في السودان وليبيا وغينيا الامستوائيةب 
تظهر بوادر تحسن في حقوق الحرية في الرآي في تشاد والكاميرون والغابون. 
الدول الآسيوية: هناك العديد من الدول الاسيوية التي تنص دساتيرها على حق 
حرية التعبي ولكنها لا تطبق على أرضض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق 
الإنسان الذين آشاروا إلى خروق واضحة حمق المواطن في التعبير عن رأيه مجرية 
في فيتنام وميائمار وكوريا الشمالية. وأشارت تقارير المراقيين إلى أن هناك تحسنا في 
مجال حرية التعبير في الصين مقارنة بالسابق: إلا آن الحكومة في الصين لا تزال 
تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت 
بما فيها موسوعة ويكيبيديا [2]. 

الهند: في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الحندية قرارا بمنع سلمان ٠‏ 
رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات شيطائية] التي 
اعتيرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. وقد احتوى أحد فصول الرواية على 
شخصية كانت أسمها ماهوند اعتبرها المسلمون محاولة من سلمان رشدي للإساءة 
إلى شخص رسول الإسلام وزوجاته حيث ورد ذكر دار للدعارة في مدينة الجاهلية 
والتي يقصد سلمان رشدي بها مدينة مكة وكان في دار الدعارة هذه 12 امرأة 
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وكانت أسماؤهن مطابقة لأسماء زوجات الرسول محمد. وفي الكتاب أيضا وصف 
تفصيلي للعمليات الجنسية الذي قام بها ماهوند. 

٠‏ الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتير بعض الدول العربية تضمن 
حرية الرأي والتعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق» حيث 
الانتهاكات كثيرة لحرية التعبير في كثير من الدول العربية التي يمنع في معظمها إن لم 
يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة أو الدين» وقد يتعرض الكاتب أو 
الصحفي للسجن والتعذيب. 


أحداث شهبرة 

حدثت في العصر الحديث سلسلة من الأحداث التي خلقت جدلا فلسفيا بين حق 
حرية الراي والتعبير وواجب احترام المعتقدات الدينية وفيما يلي نماذج لبعض الحوادث 
التي خلقت مثل هذا النوع من الجدل: 

٠‏ رواية آخر وسوسة للمسيح 020156 دهناقاوسع1 اكدآ 16 التي طبعت عنام 
0 وكانت للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس (1883 - 1957) رتحولت 
فيما بعد إلى فيلم سيئمائي في عام 1988 وفيه يسرد المؤلف نسخته الشخصية من 
حياةالمسيح وفيه يصور المسبح كنجار يصنع الصليب الذي كان الرومائيون 
يسستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين ويسصور أي فا 
شخصية للسيح كإنسان عادي يملك كل الصفات الإنسائية من شك وضعف 
وخوف وارتكاب للذنوب وفي نهاية الرواية يتزوج المسيح من مريم امجدلية بدلا 
من صلبه كما هو معهود حسب الكتاب المقدس. بدات الاحتجاجات على 
الفيلم آثناء عمملية التصوير حيث قاد الزعماء الدينيون في الكناكس الأمريكية 
جملة واسعة ضد الفيلم وقامت مجموعة مسيحية متطرفة بإلقاء القنابل الزجاجية 
الحارقة على صالة عرض للفيلم في باريس في 22 أكتوير 1988. 
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٠‏ فيلم حياة برايان صدنرظ ه 1.8 للمجموعة الكوميدية البريطائية بفنده؛/1 
«مالاط في سنة 1979 وفيه يروي الفيلم وبصورة ساخرة قصة حياة شخص 
اسمه برايان ولد في نفس اللحظة ونفس الزقاق الذي ولد فيه المسيح ويعتير 
الفيلم من الأفلام الكوميدية الكلاسيكية وقد أحتير عام 2000 من قبل امجلة 
الفنية البريطانية 511 10181 كاحسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ والفيلم 
يتتقد وبصورة ساخرة التطرق الديي. تتكرر في الفيلم سلسلة من المواقف 
الكوميدية بسبب اشتياه الناس أن برايان هو المسيح بدءا من زيارة الحكماء 
الثلاث الذين وحسب التقليد المسيحي تتبعوا النجوم واستدلوا على مكان ولادة 
المسيح إلى حادثة الصلب حيث يوضع برايان على الصليب بدلا من المسيح. 
امتئعت بعض صالات عرض الأفلام من عرض هذا الفيلم في العديد من المدث 
البريطانية ومنعت ايرلنداوالنروج وإيطاليا وولاية نيو جيرسي في الولابات 
المتحدة عرض الفيلم لسنوات طويلة. 

1987 لوحة القنان الأمريكي اندريس سيررانو ممهدت8 05م ني عام‎ ٠ 
وا مسمى البول على المسيح ]0815© 8385 واللوحة عيارة عن صورة‎ 
لصلب المسيح قام الرمبام بغمسها في بوله الشخصي ويعتقد البعض أن اللوحة‎ 
فد غمست في دم الفنان أيضا لكون اللوحة حمراء اللون. أحدثث هذه اللوحة‎ 
جدلا كبيرا في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1987 وكان الجدل بين حرية‎ 
الغئان في التعبير عن رأيه وعن الإساءة للرموز الدينية. ومن الجدير بالذكر أن‎ 
أعمالا أخرى هذا الفنان الذي هو من أصول كوبية وأفريقية تتضمن غمس‎ 
اللوحات بعد رسمها في سوائل إنسانية مثل ائدم والبول والسائل المدوي وكان‎ 
الخدف من اللوحة المثيرة للجدل حسب رأي الفنان هو إظهار الطابع الإنساني‎ 
للمسيح وترابط المسيح مع الإنسان البسيط الذي يقوم يرميا بعملية البول'إلا أن‎ 
المعارضين اعتبروا هذه اللوحة إهانة شخصية للمسيح.‎ 
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٠‏ وواية آيات شيطانية للروائي البريطاني سلمان رشدي: الشخصيتين الوئيسيتين 
في الرواية هما صلاح الدين جمجة الذي هو هندي عاش منذ صغره في المملكة 
المنحدة وانسجم مع المجتمع الغربي وتنكر لأصوله الهندية وجبرائيل فريشته الذي 
هو مثل هندي متخصص بالأفلام ألذينية وقد فقد إيمانه بالدين بعد إصابته 
برض خطير حيث ل ثنفعه دعواته شيئا للشفاء حيث يجلس الائنان علي 
مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من يوهي إلى لندن ولكن الطائرة تتفجر 
وتسقط نتيجة عمل تخريي من قبل جاعات متطرفة وأثناء سقوط هلين 
الشخصيتين يحصل تغبيرات في هيثتهم فيتحول صلاح الدين جمجة إلى غلوق 
شبيه بالشيطان وجبرائيل فريشته إلى غلوق شبيه باللاك. في أحد أحلام جبرائيل 
فرشته يرجع بنا سلمان رشدي إلى فترة صلح الحديبية وييدأ فصل من الرواية 
بعنوان ماهوند وهذا الفصل من الرواية جرحت مشاعر المسلمين بصورة عميقة 
حيث يستند فصل في الرواية على وواية اجمع علماء المسلمين على عدم صحتها 
وهي الرواية الي وردت في سيرة الرسول حسب ابن إسحاق وفيها يذكر ابن 
إسحاق أن الرسول وأثناء نزول سورة النجم عليه همس له الشيطان بهذه 
الكلمات تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى' والآيات المقصودة هنا هي 
الآيات 18 و 19 من سورة النجم التي تنض على أُْرْآكمُ الات وَالْمُرَىء وَمكَاةً 
القالئة الأنخرى. أَلَكُمْ الدكَرُ وَلَهُ الأَئَى' وحسب الرواية فانه هنا همس الشيطان 
بهذه الكلمات تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتبى'وهذا يعني انه تم ذكر 
تلك الأصنام مخير في القرآن وني هذا إشارة على أن الرسول حاول بطريقة أى 
بأخرى تقليل معاداة أهل مكة لدعوته وكف الأذى عن اتياصه بذكر 
آلهة مكة بخير حيث يزعم البعض انه بعد هذه الحادئة ساد الوئام بين 
الرسول محمد ومعارضيه السابقين من أهل مكة حتى بلغ الأمر أن بعض 
المسلمين الذين كانوا مهاجرين إلىالحبشة هربا من قمع أهل مكة قد قرروا 


الرجوع هله الزواية يعتبرء المسلمون آحد الحلقات في سلسلة تاريخ الإساءة إلى 
شخصية الرسول محمد. 

فلم اضوع تداءةامطل5 للمخرج المولندي ثيو فان غوخ الذي تقل في 2 
نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدإنماركي من أصل مغربي لإخراجه هذا 
الفيلم القصير(10 دقائق) وكان الفيلم عن ما حاول المخرج أن يصوره كسوء 
معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن. وكان سيناريو الفيلم 
مكتوبا من قبل آيان حرصي علي عضوة البرلمان في هولندا وهي من 
مواليدالصومال التي حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العالم الإسلامي 
معرضمة للجلد إذا أقامت علاقة بصورة نخارج إطار الزواج؛ الاغتصاب من قسل 
أفراد العائلة وعدم جواز مناقشة ذلك يسبب قوامة الرجل على المرأة. وإجبارها 
على الزواج من الرجال المسلمين الذين تفوح رائحتهم والذين يقومون بضربهم 
بناء على تعليمات القرآن. وتم ربط المشاهد بآيات من القرآن ويظهر في الفيلم 
أربعة نساء شبه عاريات وقد كتب على أجسادهن آيات من القارآن بعد عرض 
الفيلم تلقى ثيى فان غوخ العديد من رسائل التهديد ولكنه رفض أن يأخذها 
بمحمل الجد ورفض أي نوع من الحماية إلى أن تم أطلاق 8 رصاصات عليه في 2 
نوفمبر 2004 في أمستردام وتم قطع رقبته وطعنه في الصدر من قبل على محمد 
بوبري المولندي من أصل مغربي. وقام بويري بوضع بان من 5 صفحات على 
المثة وفي البيان تهديد للحكومات الغربية واليهود وآيان حرصي علي كاتبة 
السيئاريو وأدت هذه الحادثة إلى ضجة كبيرة ات حادة حول مصير أكثر 
من مليون مسلم في هولندا ويدات بعضى المنظمات تحذر مما أسمته المد الإسلامي' 
في هرلتد! وكيف أن نسبة الولادة بين المسلمين هي أعلى من نسب غير المسلمين 
مما سيؤدي حسب تعبير تلك المنظمات إلى 'جعل المواطنين الأصليين أقلية في 
المستقيل. 


مسرحية بيهزتي فنقطه8 التى تعني باللغة البنجابية العار وحبكة المسرحية عبارة 
عن الجتس والقتل في معبد لأتباع الديانة السيخية. والمسرحية من تأليف الكاتب 
البريطاني من أصول سيخية كوريريت بهاتي فلاضاظ سكا اتدسجوس6 وأحدئت 
المسرحية ضجة كبيرة في ديسمبر 2004 في ليلة الافتاح نتيجة لاحتجاج أتباع 
ألديانة السيخية وكان الاحتجاج لمشاهد في المسرحية تصور حادثة اغتصاب 
وقتل في أحد المعابد السيخية وتم إلغاء العرض إلا أن 700 فنانا قاموا بحملة 
تضامن مع كاتب المسرحية. 

فيلم 'دوفغم 1002018 من إثتاج مسنة 1999 وهو فيلم كوميدي عن 
الكنيسة الكاثوليكية وقد أدى هذا الفيلم إلى العديد من الاحتجاجات المنظمة في 
العديد من الدول وتهديدات لقتل المخرج كيفن سمث 83010 120910 ويتحدث 
الفيلم عن ملاكين عاقباهما الخائق بالبقاء للأبد في ولاية وسكونسن. الفكرة 
الرئيسية في الفيلم هو انه يجب التمبيز بين الإيمان بدين معين والعقيدة الدينية 
التي يمكن تعريفها بالاعتقاد بان أي نص ديني مكتوب من قبل ما يعتبره أتياع 
ديانة معينة نحالق الكون يجب أن يطبق مجمذافيره. وينتقد الفيلم 
استعمال الديئلتبرير العنف والعنصرية وعقوبة الأفراد لسبب ميوهم الجنسية 
والفيلم يجاول أن يقول بان الفردوس هو للجميع وليس حكرا على دين معين 
وإذا كان الشخص 'طيبا فانه سيدخل الفردوس بغض النظر عن دينه وعرقه 
وميوله الجنسية. 

* الضجة السياسسية والاقتصادية والدينية التي أحدثها نشر رسوم كاركتورية مسيئة 
لني محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية في 30 سبتمبر 2005. 
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التاثيرات النفسية والسلوكية لوسائل الإعلام وكيفيه حدوثها 


يتضمن هذا الفصل ثلاثة أجزاء رئيسيه هي: 
- التاثيرات النفسية لاتلفزيون 
- تاثير مشاهد العنف التي يعرضها التلفزيون علي السلوك 
- كيفيه حدوث هذه التاثيرات 
اولا: التأئيرات النفسية للتلفزيون 
قسم العالم شرام برامج التلفزيون الي توعين: 
النوع الاول: برامج الحقيقة إو الواقع وهي برامج تخاطب العقل وتشجع المشاهد علي 
التفكير وتقدم له المعلومات مثل الإخبار واللقاءات والبرامج التعليميه 
النوع الثاني: برامج الخيال وهي برامج تخاطب العاطفة وندعو الشاهد الي الاستسلام 
والسلبيه وتزيل عنه الشعور بالقلق. 
لكن لاحظ اغلب الباحثين إن عندما نتناول التآثيرات النفسية للتلفزيون ذلك 
يعني كل البرامج التي يعرضها التلفزيون بما فيها برامج العنف و تشمل مشاهد العنف 
المباحبة للإحداث الجاريه سواء كانت علي شكل لقطات اخباريه أو افلام تسجيليه 
وأيضا مباريات المصارعه الحره .. 
لاحظ: العلماء إن مشاكل الإمراض النفسية المنتشرة بين الناس نتيجه لطول فتره 
مشاهدتهم للتلفزيون والتلفزيرن يعرض المشاهد الي استسلام تام بكل ما لديه من شاط 
شخصي وعقلي وجسماني.ولو قارنا الاثار النفسية السلبية للتلفزيون بالآثار النفسية 
الايجابية سنجد فرقا كبير لصالح الآثار السلبية.. 


فمن سلبيات التلغزيون : 
اشعه ضاره بالجسم والعين 
يصيب اصحابه بالكسل والارق 
يعوق الناس عن الرياضه والحركه 
المشاهده الكثيفه للتلفزيون تؤدي الي نظره التشاؤم تجاه العالم. 
بعض البرامج التلقزيونيه تسبب الخوف لدي الاطفال . 


من ايجابيات التلفزيون:: 

1- جعل العالم قريه صغيره 

2- التخفيف من التوتر والقلق لدي المشاهد 

3- تصريف الطاقات الانفعاليه الميوسه 

4- معرفه اخبار العالم وقت حدوثها. 

ومن ابرز التاثيرات النفسيه السلبيه للتلفزيون ما يحدث في المباريات الرياضيه التي 
ينقلها التلفزيون علي ألهواء مباشره ألي المشاهدين مثل مباراه مصر والجزائر.فالمشاهد هنا 
ينفعل بدرجه كبيره تؤدي الي اصابات قلبيه تسبب الوفاء 


النماذج التي تفسركيفيه احداث التأثير 
1- نموذج المنبه والاستجايه: 

ويعتبر من ايسط النماذج تفسيرا لتاثير وسائل الاتصال. 

الاستجابه هي: الذاكره التي تفيد في فك رموز الرساله الاعلاميه وني تخزين اثار 
الاتصال بين وقت وصول الرساله ورد الفعل عليها وهذا يعني انه ليس بالضضروره ان 
تكون الاستجابه فوريه 
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ويضيف العالم شرام الي موذج النبه والاستجابه عنصر جديد يسمي الكائن 
العضوي فيكون الدموذج علي الشكل التالي::: 


المنيه سس > الكائن العضوي------>الاستجابه 
بمعني: لكي نفهم علاقه المنبه بالاستجابه يجب أن نفهم ماذا يحدث دا مل الكائن 


خطوات تأثير وسائل الاتصال في مموفج شرام 

1- يوجه المتلقسي مستقبلائه الحسية إلي الاشارات التي يتلقاها من الوسيلة 
الاعلامية و يبدا في معالمة المعلومات التي يشتقها من هذه الاشارات 

2سبتج عن هذا بعض الساهمه في هياكل الخلقي الداخليه من صور ى قيم 

3- هذا و من المحتمل مع عناصر آخرى يؤدي الي عملية سلوكية 

4-ينئج عن هذا تصرف مكشوف 


نموذج هيملويت: 
مختلف هذا النموذج عن نمودج شرام في انه يتناول وسيله واحمده من وسائل 

الاتصال هي التلفزيون ولم يقد ننا كيفيه حدوث الاثار الناججه عن التعرض للتلفزيون 
ويتضمن هذا النموذج مجموعه من العناصر التى تحدد كيف يؤثر التلفزيرن علي مشاهديه 
وكيف يؤثر امجتمع عليالتلفزيون وهذه العناصر هي: 

1- معايير امجتمع و قيمه. 

2- المؤسسات التي لها تأسير علي النظام الاذاعي. 

3-هياكل الصناعة الاذاعية نفسها (الشبكات الاذاعية-المحطات المحليد-شركات الانتاج). 

4- الحاله التكنولوجيه للفن الاذاعي (وجود نظام تلفزيون الكابلات). 

5- نواتج الصناعه (الاعلانات-الاخبار). 


71 


6- معرفه المشاهد و ادراكه لحذه التواتج. 
7-مواقف و اتجاهات و قيم الجمهور. 
8-الخصائص النفسية و الاجتماعية للجمهور (العمر-مستوي التعليم-الدخل-اللفه). 


شروط احداث الاستجابه المطلوبه : 

العناصر التي تحدد فشل او نجاح أي برنامج تلفزيوني: 
1- الالقف. 
2- مدخل البرنامج. 
3- الطابع العام للبرنامج. 


4- العناصر التاكيديه في كل برنامج. 

5- اتجاه البرنامج نحو المشاهد.. 

وضع العالم شرام 4 شروط كي تتمكن الرساله الاعلاميه من احداث الاستتجابه 

المطلوبه وهي: 

1- اهم شرط ان تكون الرساله مصممه بشكل يجذب الجمهور. 

2- ان تكون ختويه علي رموز تشير الي الخبرات المشتركه بين المرسل والمستقبل. 

3- يجب ان تستثير الرساله الاحتياجات الشخصيه عند المتلقي وتقتريح بعض طرق 
تلبيه هذه الاحتياجات. 

4- يهب ان تكون طريقه اقتراح الرساله لطرق تلبيه احتياجات المتلقي متناسبه مبع 
موقف الجماعه. 


العوامل الاساسيه للمحافظه علي اتتباه المتلقي: 
1- الخركه 
2- الحيويه. 
3- الالفه. 
4- الحداثه. 
5- الصراع. 
6- التشويق. 
7- التماسك 


الفصل الخامس 
الوسائط الإعلامية 


الفصل الخامس 
الوسائط الإعلامية 


إن الوسيط في لغة الاتصالات هو شيء يسهل نقل شيء آخر (الكلمات والصور 
والأصوات) من مصدر واحد (عادة ما تكون من المرسل) إلى مصدر آنحر (عادة ما يكون 
المتلقي). وتعد أهم الوسائط (وسائل الإعلام) هي التليفزيون والإذاعة والأفلام 
والتسجيلات والصحف وامجلات والكتب. لذا فإن مسميات الفثة العامة الملحقة لوسائل 
الإعلام هذه هي الصور الإلكتروئية والمطبوعة. 

وهناك مقدار كبير من الخلاف بين العلماء حول دور وسائل الإعلام. وما النأثيي 
الذي تلعبه وسيلة الإعلام على الرسالة التي تحملها وما هي تأثيرات وسائل الاعلام على 
امجتمعاث الموجودة حاليا؟ ولقد فرق مارشال مكلوهان صقط -تالعنه القطستم (رهو 
مفكر شهير في وضع نظريات الإعلام) بين كلل من الإعلام المطبوع والذي يعد إعلاماً 
خطيا ويشجع على العقلانية والإعلام الإلكتروني الذي يحيط بنا (كلية وليس خطياً/ 
طولياً) وعليه وفقاً مكلوهان تنقطنااءم: فإن هذا الإعلام الإلكتروني يشجع على 
الاستجابات العاطفية للرسائل؛ ويقترح أيضاً ان ذلك يؤدي إلى التماثل والتواصل 
والفردية والقومية لذا فإن الإعلام الإلكتروني يؤدي بنا إلى اتجاهات متعارضة. 

ولقد أعطى مكترهان #0طنااه:: للوسيط آهمية أكبر من الرسالة التي تحملها 
موضحاً أن الوسيط أو وسيلة الإعلام هو الرسالة وهو ما ظهرت أهميئه بشدة عندما 
أعطى الوسيط كاسم لأحد فصول كتابه فهم وسائل الإعلام عا يمنةصهادعلمه 
نه امتدادات للإنسان (1965) كما قدم في هذا الكتاب أيفياً تفريقاً جدلياً بين 
الإعلام الساخخن والإعلام البارد» فالتعارضات وامتضادات يمكن أن تقودنا إلى أن نشاهد 


العلاتات بوضوح أكبر وعلينا حينها أن نفكر في كل من الساخن والباره وفقاً 
للموضوعات المتضادة أو المرتبطة. : 

ويبرهن مكلوهان سعتطنااء» على أن الوسيلة أكثر أهمية من الرسالة التي تحملها 
ذلك لأن تأثيرات التكنولوجيا لا تحدث على مستوى الآراء أو المفاهيم ولكنها تغير 
نسب أو هاذج الإحساس بالاستيعاب بشكل ثابت وبلا أي مقاومة» ويقترح أنه من المهم 
بمكان أن تشكل الطريقة التي نرى بها العالم عن الطريقة التي يعطيتا بها العالم أفكارا أر 
يشكل آراءنا. ولقد حظت أعمال مكلوهان اتقطنااهم: في الستوات الأخيرة بعدم 
الارتياح والإهمال وذلك بشكل جزئي نتيجة لأن أسلوبه قي الكتابة (الممصقل والمتحايل) 
يسيء إلى العديد من الناس كما أن نظرياته عن الإعلام يعتقد من ناحية أخرى أنها 
بسيطة إلى حد ما. فهي مجرد اقتراحات ئيس إلا وهو ما تم نبذه سريعاً. 
متعلقات 
الاتصالؤماتية(1) عِرِييًً- عرَييًا (1) 

هنا نموذج من نشاطات المشروع العربي للمعلومات التقنية لدى مركز الدراسات 
العربية المعاصرة في جامعة جورج تأون» وهو -النشاط-مثابة سيمينار- أؤْ ورشة عمل» 
وجرى هذا النشاط بتاريخ 18 كانون الشاني 2000 تحت عنوان: تقنيات المعلومات في 
الجيل القادم (2)- 

وكانت الأسئلة التي وجب طرمُّها هي من قبيل: كيف سيؤثر في العالم العربي نمو 
الائترنت وتقنيات الاتصالات الأخرى؟.. وهل سيتمكن العرب من الصمود في وقت يصبح 
العالم رقمياً بسرعة عميفة تكسر الرقبة (او تكسر الظهر حسب الثل العربي م.ن)؟.. 

-وكان المتكلمان هما د.جون آندرسون من الجامعة الكاثوليكية ود.جون التيرمان 
موظف البرامج في معهد الولايات المتحدة للسّلام. 
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د.آندرسون تحدّث عن الانترنت وتلقزة الأقمار الصُئعية في سياق الحديث عن 
'ثقنيات السوق-الدنياء الأخرى مثل الكاسيتات وامجلات والحوائف التي قارنها بوسائط 
قديما تسيطر عليها الدولة وتحتكرها كالتلفزة العادية والإذاعة والصحف المكلفة بتطوير 
بنام الآمة في الدول المتسلّطة (حسب تعبيره): ويمكن تمبيز الوسائط القديمة بانها مسرح 
الدولة. وبالمقارنة مع ذلك بدت الوسائط الأحدث في كسر احتكار' الاتصال وتأويل 
المعلومات في العالم العربي. 

وكما نلاحظ فإن التركيز في هذا السيميئان أو ورشة العمل هو على الإعلام 
ووساتطه أكثر ما هو على المعلومات» ولاسيما أن الكلمة الأجنبية تتضمن المعكيين معأء 
وكان يجب إيضاح ذلك بداية من عنوان التعريف بنشاط المشروع/ ا مركزم/ الجامعة والذي 
حمل شعار: الرسالة هي الوسيلة. ١‏ 

وأشار أندرسون إلى توجهين في الأساس هما أن الوسائط الجديدة مسن السوق- 
الدئياً تجلب أنماطأ خاصة إلى المنتديات والللتقيات العامة الجماهيرية؛ كما يقّمه بموذج 
الجزيرة- القناة الفضائية العربية-من اللا رسمية وكثافة الحاءيث السياسي. والانثرنت 
يومنُع مواصفات الخيار والتفاعلية (التجاوبية)-الي أدخلتها القدوات العربية للتلفرة- 
وهذا كله يواجه مستويّات ناهضة متصاعدة من التعلّم وعدداً متصاعداً من الناس 
الشباب والجيل الف من ترعرع مع التلفزة. أما النقطة الثانية التي تلفت الانتباه فهي أن 
الاهتمامات العامة بما فيها التحبيذات الثقافية» والتعليم: والتجارة الإلكترونية؛ ومكان 
اللغة العربية» وتنظيم وضبْط التفاذ (أو الوصول)-كل أولئك يوضح ما تجلبه التقانات 
الإعلامية/ المعلومية الأحدث إلى البيئة الإفليمية للوسائط من ظواهر جديدة تشمل 
التّلات الديمغرائية وانهيار أزدواجية/ ثنائية/ الوسائط- التي أبقت الوسائط والرؤى 
البديلة خارجاء وتشمل أيضساً تناظراً أكبر بين المراسلين وامتلقين للرسائل؛ وتعدد القدواتث 
وتنوعهاء وتهجرة الرسائل بين القنوات. 


و ,معي ب بسب ب سك 


المتكلم الآخر د.جون التيرمان قابع ثورة المعلومات في العالم العربي ني سياق 
عملية الكركبة (العولة) الشاملة» وقد ميّز بين كوكبة (عولة) المعلومات(3) إل تحد من 
الرقابة وتحث على دعقراطية المعلومات» وبين كوكبة أو عولمة التمط تحويل العام إلى 
ماكدوتالد أو مكدلتذ-والذي لا يفيد غير منتجي منتجّات الدُرجة. وفي حين غيد المشاركة 
في عولمة الدمط (السنتيل) أكثر سهولة لأنها لا تحتاج أكثر من شراء المتتج» فإن المشاركة في 
عولة المعلومات بفعالية أمر صعب بسبب حجم المعلومات المتوافرة الضخم والزائد مع 
العلم أن عولة المعلومات مفيدة لجميع الناس وبعامة عكس عولة التمط. 

وم يكن د.آلترمان متفائلاً في خصوص انتشار تقانة المعلومات-عبر العالم العربي 
يسبب رصده عدداً من العوائق والعثرات الرئيسة التالية: الإمام الحدود باللغسة الإنكليزية» 
وقصور ونقص المهارات التقنية» والأنظمة التعليمية غير الملائمة التي ركز على الحفظ 
والاستظهار أكثر نا تركز على حل المشكلة, والناتج المحلي الإجمالي المنخفض لكل فرد. 

والحقيقة أن د.الترمان حدّه وعدّد وفرز الأسباب والعوائق الأهم في هذا المجال 
فعلأء كما يستحق التقدير تأكيده تالياً للدور المركزي في حل هذه المصاعب والمشكلات 
الذي يمكن ويجب أن يقوم به إصلاح منظومات التعليم العربية التي ثركز اساسأ على 
الذاكرة والحفظ والاستظهار المتكرّر (التغييب/ عن غيب). 

وقد طرح الترمان افكاراً أخرى حول آثار وعواقب ما أفرزه وحدّده على أنه 'عولمة 
المعلومات؛ وما يلفت الانتباه في نهاية عرض وقائع ورشة العمل هذه على موقع 
المشروع/ المركز/ الجامعة(قي جورج تاون) ورود قائمة مثيرة بتقارير إضافية من مشروع 
المعلومات العربي” أمثال: جلب الائترنت إلى الشرق الأوسط/ سيميتارات 1999-1998 
وتعريب الانترنت/ ورشات عمل وسيميئارات في 1998-1997؛ وآذار 1997 مؤتمر 
مصّغر حول عصر الانترنت في العالم العربي” عنوان مقتبس بالتأكيد وذو دلالة: لأنه 
يذكرنا بكتاب المفكر الأمريكي ثيل البكّر عالياً حول قدوم امجتمع بُعد الصناعي والني 
عرّفنا به تفصيلا(4). 


وثمة ذكر لتقارير أخرى لأعوام 1997-1996 (مبَكرا أ) حول الاتصال الإلكتروني 
والثورة التقانية في العالم العربي على الموقع المذكور هنا. 


سلبيبات وإيجاببات استخدام التقنية(2) 

بفضل الثورة المعلوماتية الحديثة في جميع وسائل الاتصالات والإعلام واحمد منها 
أصبح إنسان اليوم يتلقى سيلاً غير منقطع من المعلومات والمغريات والأخبار والدعابات 
المختلفة مما لا يستطيع أحد مهما أوني من قوة رد وحجة ذلك أن البث يأني من الفضاء 
وليس عبر جمارك الحدود أو الموانئ أو المطارات ثم إن البث يأتي من أقمار صناعية يتم 
تلقي بثها بواسطة أجهزة رقمية وقد أدى هذا إلى سباق بين الدول المختلفة في جعل 
فضائياتها أكثر جاذبية وقد تم استخدام طرق ووسائل مختلفة لجذب المشاهد إليهاء منها ما 
هر علمي ومفيد ومنها ما هو هزيل ويندرج تحت قائمة قدل الوفت وتفريغ الذهن من 
جرد التفكير السليم والأمر اليوم ليس محصوراً بالبث التلفزبوني بل أصبح هناك وسيلة 
انصال أخرى أصبح المتلقي هو الذي يقرر نوع ما يتلقاء لأنه هو من يقوم بالبحث 
والتقصي وهذه الوسيلة هي الإنترنت التي تعكس المعلومة الت يتم الإطلاع عليها 
والبحث عنها أو بثها وإرساما مستوى ثقافة الشخص الذي يلس خلف شاشة 
الحاسوب ويستعمل لوحة المفاتيح للحصول على معلومة ما أو بث معلومة ما. لذلك 
فإن الدورة المعلوماتية وخصوصاً استعمافا في مجال الإعلام قد حوئت العالم كما يقول 
رجل الإعلام المعروف ميشيل ميكلوف إلى قرية صغيرة والتىي وصفت من قبمه بأنها 
عبارة عن سفيئة تبحر في الكون الفسيح وركابها البشر وألكائنات الحية الأخرى. فهيل 
يستطيع أحد أن يتوقع إلى أين تسبر الوقائع داخمل تلك السفينة أو القرية الصغيرة مع 
استمرار التقدم التكنولوجي؟ الذي نستطيع أن نجزم به هو أن القوانين الى تسود على 
الأرض تختلف عن تلك التي تسود في أماكن أخرى غيرها كما أن القوانين ذاتها تتطور 
مع كل اكتشاف علمي جديد لكن جميع هذه القوانين يمكن أن ُخترق وخمير شاهد على 
ذلك قصة ني الله سليمان (عليه السلام) وبلقيس ملكة سباء. على أية حال فإن العولة 
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بمفهومها الظاهري وأبعادها الثقافية والفكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وربما 
العسكرية أيضاً والتي بدات معالمها تظهر نتيجة سهولة الاتصال والتلقي والتفاعل بين 
جميع شعوب العالم جما يجعلها تتحول مع الزمن وبصورة تدريجية إلى الانصهار في بوتقة 
بة واحدة همي العالية» وقد مهد لتلك الظاهرة ومن وقت مبكر التقدم الصناعي الذي 
أدى إلى انتنشار مصنوعات الدول المتقدمة في جيع أرجاء العالم. وسيادة اسمائها 
ومصطلحاتها ضمن اللغات المختلفة ليس هذا فحسب بل إن العولمة لما أولاد وبنات 
وهؤلاء الأبناء يفرضون العولمة بصور مختلفة تتوافق مع رغبة الآباء والأمهات ومصالحهم 
مثلة في الدول الكبرى. وإذا أخذنا العولة من وجه نظر ثقافية بحتة دون الدخول في 
ات الأخرى جد أننا وغيرنا دخلنا في حقبة تختلف من حيث الكيف والكم عن ما 
ألفناه وتعلمناه من ميطه الصغير فهل كل ما تقدمه العولمة خمير؟ أم كله شر؟ أم أنه 
خليط من الخير والشر؟ آم ماذا؟ الحقيقة التي يجب أن نعرفها أن وسائل الاتصال المختلفة 
والتي تستخدم كعربة للمفهوم الثقاني للعولمة يمككن أن نقودها نحن في الاتجاه المعاكس 
ونستخدمها لتقذيم البديل الثقاني الذي نفتخر ونعتز به وهو مبادئ وثقافة الإسلام لكن 
بأسلوب عصري قادر على مخاطبة الشعوب الأخرى وبلغة تفهمها وتجذب إليها المتلقين 
آخلين بعين الاعتبار علوم ومهارات كثيرة مشل علم الاجتماع وعلم النفس ومهارة 
الكاتب وتطويع النصوص وعلى أية حال فإن للتقنية سلبيات وايجابيات تتمثل بالآتي: 
أولاً: السلبيات 
1- العزئة: من أهم الملاحظات الملموسة في حياتنا اليومية هو قضاء الناس أوقات 
طويلة أمام التلفاز أو الفيديو أو أجهزة الحاسب مما يجعلهم يقضون وتدا أكثر 
داخل بيوتهم إلى درجة عزلتهم عن الاتصال بالجيران أو الأقارب. وقد أثببت 
بعض الاحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية أن 1/25 فقط ممن أجريت 
عليهم الدراسة يعرفون من هم الجيران كما أثبتت دراسة أخمرى أن الشباب في 
الولايات المتحدة الأمريكية يقضون أمام التلفاز وقناً أطول من الذي يقضونه في 
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صالات الدراسة كما اظهرت إحصائية ثالثة أن أكثر من مئة مليون طفل أمريكي 
أقل من أثني عشرة سنة يشاهدون التلفاز إلى ما بعد متتصف الليل والبالغرن 
يشاهدون التلفاز بمعدل يقرب من 30ساعة في الأسبوع وسوف تزداد هذه العزلة 
مع تمكن العلماء من ربط أجهزة الهائف والحاسوب والفاكس والتلفاز في شبكة 
عالية موحدة . أما الدراسات اميدانية عن هذا الموضوع في المملكة فإنها نادرة 
نكن اآلآنه: 

2- الاندماج الثقائي: من أهم الأسباب التي تساعد على الاندماج والتجبائس 
الحضاري الوسائط الإعلامية المتعددة لذلك فإن كثيراً من الفكرين يحذرون من 
الخطر الذي سوف تجلبه الشاشات الإلكترونية من جميع أنحماء العالم وما مسوف 
تسببه من تجانس حضاري يهدد الثقافات القومية الخاصة عن طريق إلغاء مميزاتها 
و.خصوصيتها عند أهلها. وقد أثبنت الدراسات أن الفوائد الاقنصادية الناجمة 
عن بيع أفلام السينما والتلفاز والبرامج الإعلامية الأخرى تصل إلى مليارات 
الدولارات والتى تغزو جميع أنحاء العالم عن طريق الأقمار الصناعية. 

3- تهديد عرش الكتاب: بسبب الوسائط الإعلامية التعددة والتي تحمل الغث 
والسمين والمعززة بالصور والاختصار والإيجاز أصبح الكتاب الذي هو المصدر 
الحقيقي للثقافة والديوان المأمون على تاريخ الأمم وتجاريها أثل أهمية فلو 
عملت إحصائية على من تعرف سوف تجد أنهم جميعاً يشاهدون التلفاز وقلبل 
جداً منهم تجدء يتابع ويقشرا الكتب. ليس هذا فحسب بل إن العزوف عن 
الكتاب والاتجاه إلى التلفاز والحاسوب قد أديا إلى زيادة الأمية لدى عدد ليس 
قليل من الناس نهم لا يحبون التركيز وبذل جهد ولو يسير للحصول على 
ا معلومة لذلك فهم يفضلون المضبع لل ودول الإعلم المختلفة والتي تحتاج 
إلى أقل قدر من التركيز والانتباه لفهم ما تبثه أو تنشره بصرف النظر عن دقته أو 


مصد أقيته. 
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4- البذاءة: إن استخدام الوسائط الإعلامية المتعددة في نشر البرامج والعروض اليذئية 
التي يمجها ويرفضها العقل السليم من أكبر الارهاصات السيئة للعولة ذلك أنها 
تتناقى مع الفطرة والتقائيد والأعراف الاجتماعية لدينا ولدى الشعوب الأخرى 
خصوصاً تلك التي تبنها الفضائيات أو تلك التي يتم تلقيها عبر شبكة الإنترنت 
واي تشكل تهديداً للناشئة من بنين وبنات والتى يحسن الالتفات إليها كظاهرة 
يجب العمل على التقليل من تبعاتها وذلك عن طريق اجاد البديل المتاسب 
وتحصين الشباب فكرياً ضدها عن طريق التعليم السليم والتربية الراقية والإعلام 
المتوازن. ثانياً: الايجا : هناك الكثير من الايجابيات التي عززتها التقنية أو 
فرضتها والتي لا يمكن حصرها في عجالة قصيرة ولكن يمكن أن نذكر منها: 

1- في مال الكتب والصحف: ساهمت تقنية المعلومات مساهمة كبيرة في تطوير 
أساليب الطباعة والإخراج وسرعة الإنجاز بل استطيع أن أقول: إن كل إنسان 
يستطيع أن يقوم بطباعة ما يشاء متى يشاء من مذكرات عامة أو خاصة أو حنى 
كتب. وكل ذلك أدى إلى تشجيع استخدام الكلمة المطبوعة وقد أدى ذلك أيضاً 
إلى تعزيز اقتصاديات الورق والطلب عليه. والآن تتخذ الكدب شكلاً جديداً 
اعتماداأ على التطوير التقني فكتب الوسائط الإعلامية المتعددة تحضوي على 
جموعة من الحفزات المترابطة لكل من الكلمة والصوت والصورة لذلك يمكن 
الاعتماد عليها في تعليم اللشات والرياضيات والعلوم مجميع أنوامها دون 
الاستغناء عن الكتاب العادي الذي يمكن حمله واستعماله في أي مكان أو زمان 
وعلى أية حال فقد أصبحت اقتصاديات الموسوعات الإلكترونية تفوق تلك 
المطبوعة في الكتب العادية. وسوف تزداد تلك الأهمية عندما يتم الاتصال 
الإلكتروني مع المكتبات وعندما تحدث ثورة أكبر في مجال تقنية الشاشات بحيث 
يستطيع الجميع التعامل معها دون قيود لذلك فإن من يتخلف اليوم عن المتابعة 
والاستفادة من المستجدات التقنية الحديئة سوف يجد نفسه من زمرة المتخلفين 
عن ركب الحضارة ومن جهلة القرن الحادي والعشرين 
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2- في مجال الاقتصاد: بفضل سهولة الاتصال ونبادل الخبرات كنت الشركات 
الكبرى والمصانع المتقدمة أن تدير أعمالا سواء من خلال مواقعها المتباعدة أو 
بالتعاون مع المصانع والشركات الأخرى فعلى سبيل المثال أصبحت أججزاء 
النموذج الواحد للسيارة تصنع في أكثر من سبعة بلدان غتلفة أو أكثر وذلك 
بفضل أساليب الاتصال اللاسلكي عن طريق الأقمار الصناعية وشاشات 
الفيديو التي مكنت من التبادل الفوري للأفكار والتصاميم بين المهندسين على 
اختلاف مواقعهم أي أن المسافة لا تحول دون الاتصال وتبادل الأفكار ناهييك 
عن التطوير الكبير في مجال البريد الإلكتروني والفاكس والماتف وأخيراً شبكة 
الإنترنت وما ترنب عليه من سرعة حركة لرؤوس الأموال فانت اليوم تستطيع 
التعامل مع أسواق العام من مكتبك أو بيتسك دون قيود ولا أبالغ إذا قلت أن 
حجم التعامل اليومي عبر أسواق العالم قد بلغ أكثر من آربعة آلاف مليار دولار 
وذلك نتيجة التعامل بالأسهم أو العقود التجارية أو العملات. ومن الجدير 
بالذكر أن العلاقات الاقتصادية كانت تقيم في الماضي عن طريق تقدير حجم 
حركة وسائل النقل بين البلدان المختلفة فكلما زاد الاتصال مع دولة ما دل ذلك 
على أهميتها الاقتصادية واليوم يمثل العمل في قطاع المعلومات الشغل الأساسي 
لشريحة كبرى من القوة العاملة في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
وكوريا والدول الأوروبية. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية لشورة المعلومات 
تعزيزها لفرص إنشاء شركات تجارية جديدة باستخدام إمكانات قليلة ولا ادل 
على ذلك من أن أكثر من 65/ من الشركات الخاصة في مدينة لوس الجلس 
الأمريكية لم تكن موجودة قبل ثلاثين سنة والقول نفسه ينطبق على مدن مشل 
تند وباريس وطوكيو وغيرها. 

3- في الصحة والسلامة: في الماضي كانت المعلومات آيأكان نوعها لا توجد إلا في 
الكتب أو الدوريات التي لا يستطيع أي إنسان الوصول إليها ناهيك عن أن 
البحث فيها يختاج إلى وقت ومعرفة فعلى سبيل امثال هناك عدد كبير مسن المواد 
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الكيماوية السامة لا يستطيع أي إنسان معرفتها إلا باستشارة المختصين أو 
البحث عنها في المراجع أما اليوم فإن شبكة الاتصال اللاسلكي للحاسبات تمكن 
أي مواطن وبصورة مباشرة من معرفة خواص أي مادة كيمياتية مثل الأدوية أو 
المنظفات أو المبيدات أو غيرها من المواد الي تصادفه في حياته اليومية. كما أن 
الاستشارات الطبية ممكنة لمن يستطيع أن يفهم ويتعامل مع هذا العام السريع 
المخطى. 

4- في مجال التعليم: لا شك أن التعليم الركيزة الأساسية التي تبني شخصية الإنسان 
وانتماءه وتوجهاته خصوصاً إذا كان تعليماً منفتحاأ يأخمذ من تقنية الخصر 
ايجابياتها ويستخدمها في جعل المتعلم أو الدارس يواكب المتغيرات العصرية 
ضمن إطاره الفكري والثقاني وئيس تعليماً جامداً يبعث على الملل ويؤدي إلى 
لغرب والانبهار بالقشور والخزعبلات التي تبئها بععض القدوات الفضائية والتي 
تتم بالحتوى المتدني المستوى قليل الفائدة. نللك فإن التعليم مجميع مفرداتئه لابد 
أن يستفيد من التطور السريع في مجال تقنية المعلومات» وأن يكون ذلك في جمبيع 
المراحل. لقد أصبح التعليم المقرون بالمشاهدة والتدريب جزءاً رئيسياً من العملية 
التعليمية في الدول المتقدمة وهذا غير ممكن لولا استخدام التقئية الحديشة في مجال 
الحاسبات والتلفاز والفيديو وشبكات الإنترنت وغيرها من الوسائل. 

5- الإعلام: لقد استفاد الإعلام استفادة كبيرة من ثورة المعلومات فأنت تشاهد 
العالم وانت في منزلك وتستطيع مشاهدة أي حبر مهما كبر أو صغر جميع 
تفاصيله وني أي وفت تشاء ولقد استطاع الإعلام الاستفادة من الوسيلة الرئيسية 
للعولة وهي التقنية بحيث زاد الانبهار بما تبغه الحطات الفضائية التي لها انواع 
وأشكال مختلفة وكل منها يحاول أن يجذب المشاهد إليه عبر عدد من الوسائل 
والمغريات ولكل مها عربته الخاصة ولديه من ينستطيع قيادة تلك العربة من 
مذيعين وإعلاميين ومبرجين ومخرجين ومستثمرين واعين لرسالتهم ثم يأتي بعد 
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ذلك التوجه العام لهذه الحطة أو تلك طبقاً لسياسات وحسابات مدروسة أو 
طبقاً للمثل الشائع مع الخيل يا شقراء. ونحن في هذا الوطن المعطاء نملك عربة 
العولة والذي لا نملكه منها نستطيع أن نشتريه لكن الذي لا نملكه بصورة جيدة 
' حتى الآن هو من يقود تلك العربة من المذيعين والإعلاميين المبدعين وا مثقفين 
القادرين ورجال المال والأعمال الذين لديهم الجسارة على الاستثمار في هذا 
الجال الحيوي لذلك فإننا مندوبون اليوم إلى إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في 
مال الإعلام القادر على الامتداد إلى خارج الحدود مع القدرة على الإقناع في 
الداخل والخارج ناهيك عن الكوادر الوطنية في مجال العلاقات العامة في كل 
مرفق حيوي وكل قطاع إعلامي ميث يستطيع هؤلاء التعامل مع ما لديهم من 
معلومات أو ثقافات أو رسالات يريدون أن يوصاوها إلى الآخرين جاذبية 
وحنكة ومصداقية غير كابلة للتناقضس. وفي الختام استطيع أن أقول: إن استخدام 
التقئية يمكن أن يسير باتجاهين أحدهما لا نتحكم به وهو ما تورده إلينا سن 
الثقافات الأخرى والذي يجب أن ناخد منه المفيد وأن حصن أنفسنا ضد السيء 
منها بالتريية والتعليم والإعلام والاتجاه الشاني في استخدام التقنية يمكن أن 
نستخدمه في تصدير ثقافتنا ومبادئنا إلى جميع أنحاء العالم لكن هذا وكما أشرت 
سابقاً بحتاج إلى كفاءات إعلامية وثقائية قادرة وواعية فهل نبدأ بتعزيز ما لدينا 
من كفاءات لكي ناخخذ حقنا من الفضاء بدلا من أن يظل الفضاء ملك 
للآخرين. وعلينا أن نحث الخطى لكي نجعل للثقافة العربية الإسلامية نصيبا من 
الثقافة العامية الموحدة التي بدأت تتشكل من خلال العولة فهذا مؤتمر الأمم 
التحدة عن حوار الحضارات والذي عُقَدْ خلال عام:2001م رما جرى بعده من 


أحداث يجب أن لا يمر دون أن يكون تنا دور بأرز فيه» بحيث يتم إبراز دور 
العرب والإسلام في الحوار ودعمه ودعوتهم له ودحض افتراءات وأقوال بني 
صهيون من أن الإسلام والعرب مصدر الإرهاب الذي هم صناعه ومبتدعوه 
فهل نصبح من صناع الثقافة العلمية بدلاً من أن نكون متلقين فقط؟ خمصوصاً 
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مع الحجمة الشرسة المتكررة من قبل الإعلام الصهيوني ضد المملكة العربية 

السعودية بسبب مواقفها الثابتة والشرعية من حقوق العرب والمسلمين خصوصاً 

ما يتعلق يحقوق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى الشريف.. فهل نستفيد من 

التقنية ابي جعلت العالم يصبح قرية صغيرة في متناول اصابع اليد مع العلسم أن 

وسالتنا تساعد على زيادته. والله المستعان. 
صالة التحرير المستقبلية.. انفتاح ودمج بين الورقي والإلكتروني!© 

لا قتل للابداع.. لا أبواب مغلقة.. ولا جدران فاصلة! هذه داللاءات الثلاثة» 

ليست جزءا من خطية مسؤول عربي متحجر قرر التمرد أخيرا على ثلاثة من أهم المبادح 
ألتي قيز «مدرسة؛ الإدارة العربية.. إنما هي جزء من تصور وضعته رابطة الصحف 
العالمية (وان) وشركة :إنوفايشن» للاستشارات الإعلامية؛ ضمن تقرير التطورات في 
مجال الصحف للعام الحائي» تصورا لشكل صالات التحرير المستقبلية للصحف حول 
العالمء والذي صمم ليواكب المتطلبات العصرية جيل لم تعد الجرييدة احد اهم متصادره 
للأنيا ولم تعد مهمة الصحاني «الخيرة وحسب.. وإثما ما وراءه وما حوله وما يعذه 
كذلك. التصور الذي جاء مبنيا على دراسة تجارب ووضع الصالات في عدد من اكبر 
الصحف حول العالم» وأخذا في عين الاعتبار التطورات التقنية التي قلبت كثيرا من 
المفاهيم خلال السنوات القليلة الماضية» يشدد بالإضافة الى التركيز على أهمية توفير مناخ 
مناسب للصحافيين على أهمية :دمج؟ العمل» محيث يشتغل الصحافي قصته لأكثر من 
منغذ سواء كان ورقيا او الكترونيا أو إذاعيا. وييدو ان ذلك هو التوجه السائد الذي 
ستعتمده كيريات المؤسسات الاعلامية» على الرغم من أن عندا كبيرا منها لا يزال 
يقاومه. وعلى سبيل المثال» فإن جريدة «واشنطن بوست؟ الأميركية؛ وهي صاحبة وبجود 
الكتروني قوي على الانترنت: لا تزال ترى ان الصحافة الورقية والالكترونية هما امران 
منفصلان. 


وينقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة شركة الواشنطن بوسته دونالد غراهام: 
قوله «المخروج بالصحيغة يوميا هو أمر يتطلب الكثيرء والموقع الالكتروني هو آمر آخمر 
على المستوى نفسه من التحدي». ويضيف :وجا ان عليها التنافس ميع منافسين عباقرة 
يخرجون بأشياء جديدة على الدوم. فعلى الواشنطن بوست ودبليو بي ان أي (الخدمة 
التفاعلية من الصحيفة ومجلة نيوزويك) التعاون» ولكن يجب عليهما كذتك ايجاد طريقة 
العمل وظائف عنتلفة». ويشير التقرير إلى أن التعاون بين صالي التحرير الورقية والرقمية 
أخد في التطور خلال السئوات الماضية» وأن عددا كبيرا من الصحف أسس مكتب تحرير 
(دسك) متواصل كنوع من محاوئة بناء جسر بين النسختين. إلى ذلك محوي صالة التحرير 
المستقبلية استديوهات تلفزيونية واذاعية» والسبب في ذلك هو انها يجب ان نكون مهيأة 
الجيل جديد من صحافي 7الوسائط المتعددة». وعلى هذا الجيل ان يكون قادرا على 
التعامل مع الوسائط المتعددة في الاتجاهين (الإرسال والاستقبال)» لذلك يقترح التقرير 
مهمة (مراقبة الانترنت» كجزه أساسي من مهمات وحدة «الرادار؟ (الرصد)؛ وهي عبارة 
عن مكتب داخل صالة التحرير العصرية مزود بأجهزة تلفزيون وراديو وكومبيوتر متصل 
بالانترنت باعتبار أن وكالات الأنباء لم تعد هي المصدر الوحيد للأخبار» وفي ذلك اشارة 
الى ازدياد أهمية الانترنت بالنسبة للصحافين. (تناول ملحق إعلام "الشرق الأوسط» 
مفهوم الرادار؟ مطولا في العدد 10232). من جهته؛ يقول خوان سنيور» مدير شركة 
#انوفايشن؟ للاستشارات الاعلامية في المملكة المتحدة؛ ل"الشرق الأوسط؛ إن ما يحاول 
الترويج له هو «ثقافة؛ جديدة لدى الصحافيين محيث لا يرى أن جل عمله متعلق بكتابة 
المادة. وحول هذه #الثقافة» يقول التقرير إن العرف السائد في كثير من المؤسسات 
الإعلامية هو وجود جو من الحاربة بين الاقسام المختلفة» والمطلوب هو خلق جو من 
المشاركة والألفة بين الزملاء لخدمة جميع الوسائط. ويوضح سنيور #فيما لا يتوقع من 
الصحافي ان يقوم بفعل كل شيء بنفسه إلا أن ما نريدء هو ان لا يكون مجرد ما يخطر في 
ياله هو النص فقط... حيث عندما يعرض قصة على رئيس تحرير» فإنه يقول له هذه 
القصة» وبإمكاننا خدمتها بصورة أو برسم بياني حتى وان كان هو لن بلثقطها او يعدها 
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بنفسه وائما سيطلب ذلك من زميل». ويضيف «وفي نقس الوقت» بالامكان الاستفادة من 
الاستديو الموجود في بث الخير او القصة إن كان للجريدة منفذ تلفزيوني أو مرئي عبر 
الانترنت... ومن الممكن ايضا تسجيل اللقاءات التي يجريها الصحافيون ومن ثم وضع 
ملف الفيديو او الصوت مع القصة على الموقع» (أو طرحها على قرص دي في دي مثلا 
مع المطبوعة). ويضيف أما بخصوص مجال الاذاعة» فهو متنام في الاهمية خصوصا في 
مجال الايودكاست» (بحيث يقوم الصحافي بتسجيل قصته ومقتطفات من لقاءاته 
ومعلومات اضافية وعرضها على الموقع» بحيث يمكن للمتصفحين تحميلها على أجهزة 
تشغيل الملفات الموسيقية الخاصة بهم). وبالعودة الى نقطة «جو العمل»؛ يركز التقريير 
على أهمية خلق جو من «عدم الرسمية؛ في صالات التحريرء إلا أن سنيور يشدد أن 
ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال جوا اكثر ارتياحا أو اقل انتاجية. ويوضح ١ما‏ نريد 
فعله هو تشجيع روح الابتكار في صالات التحرير فالصحافة لا ينبغي أن تكرن مثل 
العسكرية». ويضيف «ما يثير الاستغراب هو أنه فيما الصحافيون هم الذين ينقدون 
للئاس ما بحدث من صيحات وتطورات في شتى المجالات» فإن صالات التحرير تبقى 
احدى اكثر أماكن العمل محافظة على الاطلاق:. وني الرسم التصوري الذي احتواه 
التقرير خطوات عدة لخلق الجو الذي يقصده حوانء فبداية هناك توجه لجعل كافة 
المساحات مفتوحة على بعنضهاء او بمعنى آخمر إزالة الجدران ومفهوم #مكعبات» 
الموظفين.. ما يقضى بدوره على ال#غيتوهات» أو ما يمكن ان نسميه بالعربية الحُزرء 
ويرسخ روح الفريق بشكل أكبر ويعطي فرصة إفضل لتحادث ا موظفين ومعرفتهم 
لبعضهم البعض. اضافة الى ذلك» يقترح التقرير السماح للموظفين تعليق الملصقات التي 
يريدون؛ وجعل مكاتبهم اكثر خصوصية وحميمية بإضافة ديكور أقرب للتصميم المتزلي 
من حيث الانارة والسجاد والنبانات. من جهة ثانية» هناك تركيز على وضع القادة ضمن 
الصالة وليس في مكاتب مستقلة» ويقول خوان سنيور ان في ذلك فائدة كبيرة موضحا 
اتقليديا لا يرى الصحاني محرره إلا في نهاية عمله (عندما يسلم القصة للمراجعة» 
والأكثر فائدة ان يكون الحرر والصحاني على تواصل مستمر منذ البداية: وكون القيادي 
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موجودا في الصالة بدون جدران أو ابواب يعطي انطباعا بأنه موجود وانه من السهل 
الوصول إليهة» ومن شأن ذلك أن يزيل كافة الحواجز (بما فيها النسية) ويعطي نتائج 
افغمل فيما يصن المادة المشغول عليها والتعاطي بشكل عام. 

ومثلما هناك ذلاءات ثلاث تستنج من التقرير.. فهداك ثلاث «تاءات؛ يخلص 
البها خوان سنيور ويقول إن بتطبيقها تصل الصحيفة إلى هدفها الأسمى وهو ما يصفه 
بةالتاء الكبرى: نسبة الى #تحسن الحتوى؛؛ وذلك لأن الحتوى هو أساس أي عمل 
إعلامي. أما التاءات الثلاث الي يدعو اليها خوان فهي إولا #التواصل» والمقصود بين 
الموظفين بحيث تزال الحواجز ويتم خلق جو ودي وعلاقات مباشرة بينهم مهما اختلفت 
مراتبهم. ثانيا #التعاون؟ والمقصود بين الأقسام المختلفة بدلا من وجوه جو «مكهرب» 
بينهاء وثالنا «التجلي؟ بمعنى الابداع وخلق جو محفز عليه ومكافتته باستمرار, 

- #مسمار جحاة 

- الهدف وراء كون ومسيلة اعلامية #متعددة الوسائط» هو توفير امحتوى 

للمستخدم بالشكل الذي يناسبه في أي وقث يشاء وفي المكان الذي يشاء» ومع 
تطور تفنيات الاتصالء يبدو الأمر مكنا اكثر فأكثر 

كثيرة هي الصحف التي أطلقت مواقع الكترونية؛ ومعظمها حول موفعه الى اقل 
محتوى الطبعة الورقية ذاته.. والقليل منها طور نواه الرقمي ليستفيد من خمصائص 
الانترئت التفاعلية لأقصى حد. التوجه الحالي .لكبريات الصحف هو ترك «مسمار جحاء 
3 ختلف الجالات؛ وهذا ما قصده رئيس تحرير صححيفة هذا غارديان» البريطانية» الان 
روسبردج. في حديث سابق مع «الشرق الأوسط:: واصفا وحدة الأفلام التي اطلقتها 
صحيفته والتي تنتج الافلام الوثائقية القصيرة والتقارير وتعرضها على الشبكة (ولا تدر 
بأرياح حتى الآن.. لكن بعض انتاجاتها حصد جوائز تكريية) عندما قال انها (الوحدة) 
«عناولة لمعرفة ماذا يمكن ان نصنع في مجال الفيديو.. واعتقد انه من الضروري ان تكون 
لأي شركة في مجال الاعمال يد في مجال الفيديو وحتى الاذاعة6. أما بيتر بايل؛ مدير 
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التحرير لموقع #تايمز أوئلاين؛ وألذي دشن في العام الماضي خدمة تلفزيونية عير الانترنت 
تعرض مواجز إخبارية وتقارير وكلييات عن مختلف ال مواضيع المتفاوتة بين السياسة 
والاقتصاد فقال في حديث سابق «ندرك أننا لسنا مؤسسة للبثه نحن لا ننافس البي بي 
سي آو قنرات سكاي»؛ ولكنه يضيف «إلا أن ما نقعله يمكن وصفه بأنه جرد وضيع 
اصبع من قدمنا في البركة... فنحن نرب ما نستطيع فعله في هذا الجال». وكان اللافت 
فيما قاله بايل إن امن أهم مميزات الإنترنت هي انها تخولك ان ننفذ تجارب عدة دون أن 
تكون الخسائر فادحة؛. ومن الصحف البارزة في محال تعدد الوسائط هي صحيفة 
«نيويورك تابمز» الأميركية وأيضا صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية. على صعيد 
التلغزيون؛ تتوجه القنوات الكبرى (ك#ان بسي سي» و«فوكس؛ الأميركيتين) الى توفير 
محتواهما على الانترنت بعد عرضهما مباشرة على الشاشة» وخاصة المسلمئلات والبرامج 
الأكثر شعبية كمسلسل «لوست» (الضائعون) مثلا. فيما تعمد القتوات الإخبارية الى نقل 
النشراث مباشرة عبر الانترنت خلال بثها عبر التلفزيون. وتسعى معطات التلفزيون 
كذلك الى توفير ممنواها الى مستخدمي الاجهزة الجوالة» كالمواتف الجوالة ومشغلات 
الموسيقى الرقمية (مثل جهاز #آي بود الشهير) المزودة بشاشات وأجهزة العاب الفيديو 
المتنقلة (مثل جهاز بلاي ستايشن الجوال #بي اس بي»). أما مشكلة هذه الأجهزة فهي 
صغر شاشتهاء لذلك فاستخدامها يبقى حكرا على الضرورة. إلا ان تقئيات حديثئة 
تسمح بتركيب «بروجيكتوره على الجوال مثلا لبث الصور التي تعرض على الجهاز على 
الجدران أو سطح المكتب؛ وهو ما قد يستخدم كذلك كحل منطقي وعملي لتصفح 
النسنخ الرقمية من المرائد الورقية عير بثها من خملال الحاتف الموال الى اقرب سطح 
أليك. وبما أن للتقنية المنطورة باستمرار أريابهماء يكون على تركيز الاعلاميين على 
اتجويد» المحتوى.. مجددا لأن المحتوى هو الأساسء ولأن الخبز يجب ان يترك للخباز. 


اذا تراجع الإعلام العريى عن تصحيح صورة العرب والمسلمين 09 

في الوقت الذى يتعاظم فيه دور الاعلام كواحد من أهم الاسلحة التي تستعين بها 
الدول والمنظمات والافراد لبناء الانسان وقيادة الرى العام ومواصلة الحملات المضادة 
والتصدى للفساد أو ترسيخ الديمقراطية وتوفير الحرية للمواطن لكي يعبر عن نفسه وعن 
آرائه ويحقق ذاته لا سيما بعد أن احرزت وسائل الاتصال تقدما مذهلا واصبح لها قوة 
تأثير هائلة مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والكوادر البشرية القادرة على مخاطبة العال 
الا اثنا لا نجد للاعلام العربى وجودا يذكر على الساحة الدولية» كما أن دوره في الترعية 
واثراء الحياة الثقافية محدود تلغاية» وقدراته على تصحيح صورة العرب والمسلمين غير 
ملموسة في الخارج. واذ! استعرضنا القدرات الاتصالية لقدوات البث العربية سنجد أن 
هذه القنوات لم تبكر في توطين التكنولوجيا المتقدمة التي تنافس بها الدعاية الدولية 
والصهيونية»؛ ويكفى أن نعرف أن الولايات المتحدة وحدها تنفق ما يزيد على250 مليار 
دولار سنويا لترويج ثقافتهاء وتتحكم في 1/85 من حجم التجارة العالمية في حقل 
الوسائط السمعية والبصرية كما تسيطر على اغلب مراكز البحث والتصنيع ومعظم المواد 
والنجهيزات اللازمة لصناعة المواد الاعلامية مشل الاوراق والاحبار وآلات الطباعة 
والتصوير وأجهزة الحاسوب ونظم العلومات بما يمكنها من السيطرة على الأفكار 
والاذواق والازياء» وبما يمكنها بالنالي من تشكيل صورة العالم بما يتوافق مع مصالحها 
ويحقق اهداف اللوبى الصهيونى المسيطر على وسائل الاعلام بها. 

ولعل من الاسباب الجوهرية لتراجع الاعلام العربى غياب الحرية والاستبداد 
بالرثى» وتهميش النخب الفكرية ورواد الفكر والمعرقة كالعلماء والمبدعين؛ انها مأساة 
النظم الشمولية والدعاية الفجة التي تنتهجها الانظمة التسلطية في الخداع والكذب 
والتمويه. 

كما ترجع أسباب تراجع الاعلام العربى إلى هيمنة المنافقين على كثير من مناير 
الفكر وقتوات البث وهولاء يلاحقون الحكام والرؤساء في الليل والنهار ويتظاهرون لهم 
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بالمودة لينام الزعيم على دقات طبوهم؛ ويستيقظ على اصوات هتافهم» ويحكمون 
المحصار حوله؛ ويقطعون قنوات الاتصال بينه وبين شعبه» فلا يسمع الا لمم؛ ولايعرف 
الا منهم فيعيش في معزل عن الجماهير لان هذا الصنف من الناس لا يقدم الا الصور 
الوردية والواقع المغلوط وألوجه الآخر للحقيقة الت يقنعون بها صائع القرار. وقد 
استطاع هؤلاء السيطرة على كثير من قنوات الفكر ووسائل الاتصال من خلال اجادتهم 
لصنوف الرياء والتملق والمداهنة. 

وفى عامنا العربى لا يتم اخثيار معظم العناصر القيادية في العمل الاعلامى على 
اسس موضوعية أو مقاييس علمية: ولكن الاعتبارات الشخضية تمثل المقام الارل في هذا 
الاختيار وقد بحت هذه القيادات في قصف الاقلام المعارضة واسكات الاصوات الفيرة 
وتكمن خطورة النفاق في وسائل الاعلام في انتشاره الواسع» وتاثيره الهائل على غالبية 
القاطئين فوق الارض العربية لان المناخ في الجتمع العربى يهيوع للمنافقين اوسع الفرص 
لتسقيق أغراضهم. 

وترجع أسباب عجز الاعلام العربى إلى عدم قدرته على وضع سياسة اعلامية 
نترجم الهوية العربية والمعطيات الثقافية والخضارية للامة مما افسح المجال للافكار الغريبة 
والعقائد الفاسدة والاعلانات المضللة والمفاهيم الشاذة التي تحملها قنوات البسث الاجتبى 
لافساد الشباب واختراق مرجعية الامة واثارة الطموحات الاستهلاكية التي لا يستطيع 
المتلقى العربى اشباعها في ضوء الموارد التاحة نما اسفر عن الاختلال المعلوماتى بين 
الدول التي تملك والدول الت لا تملك والتى يقتصر دورها على التلقى دون أن تستطيع 
ايصال ما لديها من رؤى وأفكار إلى الاخرين اضافة إلى تهديد هويتها الدينية. 

ويعد الاختلال في تدفق المعلومات على الصعيد الدولى واحدا من ابرز مظاهر 
التفاوت القائم في شتى الجالات؛ هذا التفاوت الذى يمنح الدول الاقوى القدرة على 
السيطرة وتوجيه النظام الاعلامى الدولى لصالحها هذا في الوقت الذى تعرقل فيه الجهود 
ألتي تبذها اطراف اخخرى لتحقيق الخد الادنى في متطلباتها في العلم والمعرفة. 


94 


ويرجع التراجع الاعلامى العربى إلى حالات النشتت والخلاف وغياب التنسيق 
بين الانظمة الاعلامية العربية وذلك على الرغم من كلى عوامل التوحد والانسسجام التي 
يمكن أن تجمع العرب على كلمة سواء» فأساء العرب إلى أنفسهم أكثز مما أساء لم 
الآخرون. 

وقد استفاد أعداؤهم من هذه المخلافات فراحوا بيثون الفتن والكراهية بين الانظمة 
العربية. 

ويكمن عجز الاعلام العربى ني عدم قدرته على الحفاظ على لغة الامة فساعد 
على شيوع الالفاظ الاجنبية والعبارات السوقية التي اسهمت في تحريف الكثير من 
الكلماث العربية. 1 

ووجدنا من الاعلاميين من يسعى إلى اضعاف لغة العرب بدعوى انها لم تعد قادرة 
على مسايرة التقدم الذى يسود العالم اليوم» وقد ادى الابنذال واستخدام الكلمات 
المابطة والمفردات الاجنبية على السنة الممثلين ومقدمى البرامج إلى تحجيم اللغة العريية» 
والاستخفاف بقواعدها واهماها والترويج للسوقية وشيوع الكلمات والمصطلحات غير 
اللائقة. 

وتشير الدراسات العلمية في هذا الصدد إلى أن وسائل الاعلام قد اسهمت في 
أيذاء العربية من خلال ما تبئه بالعامية والذى يزيد كثيرا على ما يتم بثه بالنصحى لا 
سيما في مجال الاعمال الدرامية والمنوعات الاذاعية الى يندر فيهها استعمال الفصيح في 
اللغة لان هذء الوسائل اصبحت المدرسة التي يتعلم فيها كل الناطقين بالضاد في مشارق 
الارض ومغاربها. 

ويتحمل الاعلام العربى مسئولية ارتفاع نسبة الامية وأننشار الامراض الوبائية 
كما يتحمل مستولية التخلف الاقنصادى والادارى الذى يلقى بظلاله على كثير من 
المؤسسات القائمة في العالم العربى» ويتحمل كذلك مسئولية اتدشار الرشوة والفساد 


والتواكل والسلبية واللا مبالاة السائدة في مواقع العمل والانتاج وكذلك يتحمل مسئولية 
تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الرأى العام الاجنبى. 

ولن تستطيع الدول العربية والاسلامية مواجهة الغزو الثقافى والاختراق الفكرى 
دون اصلاح لأجهزتها الاعلامية ومؤسساتها النقابية حتى نستطيع مواجهة عمليات 
الابهار والاستمالة التي تمارسها قنوات البث الفضائية الاجنبية بكل ما تملك من تقتيات 
عالية وتكنولوجيا متقدمة. 

ومن ثم فإنه من الاهمية بمكان امتلاك الشبكات الاعلامية الخاصة وامدادها 
بالكتفاءات المدربة لتواجه المنافسات الحادة للشيكات العالمية وعدم ترك الساحة خالية 
لوسائل البث الوافد من الخدارج؛ حتى يستطيع المتلقى العربى أن يقسارن بين الث 
والسمين في البرامج؛ فالبث عبر الاقمار الصناعية في هذه ال حالة لن يكون شرا كله» بل 
يمكن أن يكون مفيدا إذا ما اعرض المشاهد العربى المسلم بارادته عما يخدش الحياء؛: وما 
لا يتفق مع عاداته وتقاليدء وعقيدته» ويقبل على ما يراه مفيدا ونافعاء ولن يتأتى ذلك 
الا في حالة وجود البديل الاقوى تأثيرا والاشد جاذبية والاقدر استمالة وهذا يعنى أن 
الدول العربية مطالبة بايججاد حل لمشكلاتها الاعلامية من خلال بذل الجهود الجادة 
والمخلصة للتغلب على هذه الهيمنة كما انها مطالبة بوضع الخطط العلمية التي تمكنها من 
المواجهة. ولن يتحقق للاعلام العربى تحقيق هذه الاهداف الا بالعمل على تلافى 
السلبيات التي تسيطر على النشاط الاعلامي من خلال اطلاق حريته» وتحديث وسائلك: 
بصدق النوايا وتنسيق وتخطيط جاد وجدية في التنفيذ للتعامل مع كافة الظواهر 
والمستجدات التي تفرض نفسها على الساحة الدولية» وأقامة مؤسسات اعلامية عريية 
قوية للائتاج والتوزيع وتاهيل الكوادر البشرية. 

وفي الحقيقة أن السدول العربية والاسلامية لم:تنجح حتى الان في وضع سياسة 
اعلامية تترجم معطياتها الحضارية وهويتها الفكرية» ونم تستطع أن تحدد موقفها من العالم 
الذى اصبح يؤثر فيها بدلا من أن تؤثر فيه بسمو عقيدتها ورقي اخلاقها وسماحة دينهاء 
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وتتضح المخطورة هنا إذا أخذنا في الاعتبار الميمنة القكرية التي تفرضها الدول الكبرى 
بسيب سيطرتها على قنوات الاتصال الدولية المؤثرة عن طريق هيمنتها على مصادر 
المعلومات وتعل الصورة تكون اشد وضوحا إذا انحذنا في الاعتبار عصر الفضام 
واستخدام الاقمار الصناعية لاسيما إذا ادركنا أن الدول المتقدمة حصلت على نصيب 
الاسد في مال توزيع الذبذبات بنص قانونى على يقاء اللصالح المكتسبة. 

إلا أنه إذا توافرت الرغبة الأكيدة والنوايا الصادقة والاستعداد الفعلى لتصبح 
صورة العرب والمسلمين في الخارج تعبر بالفعل عن رؤاهم الحضارية فإن وسائل الإعلام 
العربية يمكن أن تنطلق تتوظيف الامكانات المناحة لمجو الجهل الغالب عن العرب 
والمسلمين والخارج وتحقيق ديمقراطية المشاركة مسن خلال تهيئة المناخ الصالح للحوار 
والمناقشة بين القيادات والقواعد لناقشة قضايا الجنمع» بهدف ازالة عمليات التشويش؛ 
وتجاوز العقبات التي تقف في سبيل التفاهم: وتحقيق حق الاتصال لمنع اللبس وسوء الفهسم 
واتاحة الفرصة للمعلومات الصحيحة لكي تنساب إلى الناس ببسر وسهولة من خلال كفالة 
حرية الرأى وحرية التفكير والتعبير شريطة عدم المساس بالثوابت العقدية للأمة. 

والحل يكمن في امياد مناخ صحى في العالم العربى بحفظ للانسان كرامته وللامة 
ثوابتها مع إناحة الفرصة لحرية القول في وسائل الاتصال كى تعكس هموم المواطن 
العربى وآماله وآلامه بصدق وموضوعية لان ثمة علاقة عضوية بين الخرية والابداع 
فبقدر مساحة الحرية يكون الخلق والابتكار. 


العرب... وفجوة العقل الإعلامي!"' 

تعني فجوة العقل الإعلامي وجود رؤى نظرية عدة في حقل الإعلام تتباين 
أسبابها وتداعياتها لدى علماء الانصال والإعلام والممارسين الإعلاميين وجمهور 
المتلقين» وفي إطار المحاولات الدءوبة» التي تقودها القوى المتحكمة في السوق العالمية من 
أجل عولة الثفافة والتعليم والدين. 


في ظل الصراع الثقافي» والتحديات الحضارية» تبرز فجوة العقل الإعلامي» حيث 
لم تعد تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تشغل موقعًا مركزيًا فحسب في شبكة الإنشاجء بل 
أصبحت تشغل موقع القلب في استراتيجية إعادة تشكيل منظومة العلاقات الدولية على 
المستوى السنياسي بين الحكومات» وذنك بالترويج لما يسمى ب (الشرعية الدولية) 
ومعاييرها المزدوجة؛ وعلى المستوى الثقاني بين الثقافات المختلفة بإعلاء شان الثقافة 
الغربية؛ رعلى الأخص الطبعة الأمريكية منهاء وتهميش ثقافات الجنوبء وعلى المستوى 
الاتصالي بالترويج لا يسمى (القرية الاتصائية العالمية)؛ متجاهلاً عن عمد التفاوت الحاد 
بين معدلات التطور الإعلامي والمعلوماتي بين أجزاء العالم شمالاً وجنوباء سواء تسل 
ذلك ني تكنولوجيا المعلومات والاتصالء أو في الإشعاع الإعلامي والمعلوماتي. 

وتتجلى فجوة العقل الإعلامي في ثلاثة مجالات رئيسية: 

أولاً: تعددية الرؤى الفلسفية والنظرية في هذا الحقل المعرفي المهم. 

لائًا: تنوع الممارسات المهنية في وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع. 

ثالكا: طبيعة الجمهور المتلقي؛ والت تزخر بكثير من التباينات الاقتصادية والثقافية 

والديموجرافية» علاوة على تعدد مستويات الوعي السياسي والاجتمامي. 

وتحفل الساحة الغربية (الأوربية والأمريكية) بالعديد من التيارات والرؤى 
النظرية؛ التي توجه بحوث الإعلام والاتصال» فهناك الرؤية الوظيفية البراجماتية؛ التي 
سادت في الولايات المنحدة خلال آريعة عقود» ومازالت مسيطرة على معظم الباحئين 
ودارسي الإعلام في دول الجنوب» وعلى الأخص العام العربي» وتعتمد على المنظور 
الإمبيريقي المعزول عن سياقاته الاجتماعية والثقافية» وترى أن الإعلام هو آداة التحديث 
في المجتمعات النامية» فيما يرى أنصار التيار النقدي الذي انيئق من التراث النقدي للفكر 
الاجتماعي الأوربي: إن سيطرة الإعلام الغربي على وسائل الإعلام في دول الجنوب» 
تعد إحدى أدوات الاستعمار الثقافي الذي يروّج لأساليب الحياة» والقيم الغربية؛ ويجحاول 
فرضها على مجتمعات الجنوب. 


ويؤكد هذا التيار أن الإعلام يثير إشكالية تتمئل في كونه يلعب دورًا مزدوجًا 
سواء على الصعيد الدولي أو المحلي؛ إذ يمكن أن يعبر عن الميمنة الكونية للغرب» ويمكن 
أن يكون وسيلة لإحياء وإنعاش الثقافات القومية في الوفقت ذاته. كما يمكن استخدامه 
أداة للضبط الاجتماعي وتكريس التبعية الثقافة في دول الجنوب. ويحرص الباحثون 
المتتمون إلى التيار النتقدي على تأكيد الحقيقة» النى تشير إلى أنه لا توجد نظرية للاتصال 
بمعزل عن النظرية الاجتماعية العامة. ولذلك يركز أنصار هذا التيار النقدي على دراسة 
الظواهر الإعلامية والاتصالية في إطار السياق الاجتماعي والثقاني والسسياسي 
والاقتصادي الذي افرزها وتفاعل معها. وهناك الرؤية الماركسية؛ التي تؤكد على غاطر 
سيطرة رأس امال على الإعلام وهيمنة ثقافة وفكر الطبقات المسيطرة سياسيًا واقتصاديًا 
على السياسات والممارسات الإعلامية؛ بينما يركز أنصار التيار الليبرالي على دور 
القائمين بالاتصال؛ باعتبارهم متنجي المادة الإعلامية وحراس البوابات» وينآثرون 
بتوجيهات صناع القرار في المؤسسة الحاكمة ومصالح القوى الاقتصادية التحكمة في 
السوق» وبؤثرون بصورة حاسمة في تشكيل اتجاهات وقيم الجمهور والرأي العام. 
ويعزى هذا الخليط النظري والمنهجي الذي يتميز به حقل الإعلام والاتصال إلى الظروف 
البي صاحبت نشأته» فقد ظل هذا الحقل حتى بداية الستينيات موضع ارتياد وهجرة 
العديد من الباحثين» الذين يتتسون لمختلف فروع العلوم الاجتماعية والإنسانيات 
(السياسة - علم النفس - علم الاجتماع - اللغويات - التاريخ...إلع): ولذلك - وكما 
لاحظ والبور شرام العام 1980 -» ظل هذا الحقل مجرد إطار تمنّعي للتخصصات 
المختلفة أكثر منه تخصصًا مستقلاً له مداخله النظرية وأساليبه المنهجية وآدواته التحليلية: 
وقد ترئب على ذلك عدم ظهور بئية بمثية مستقلة لهذا الفرع المعرفيء ولكن يدأ هذا 
الوضع يتغير تدريييًا مئذ نهاية السبعينيات؛ عندما بدأت حركة المراجعة هذا التخصص. 
وقد ساعد اكتشاف نظم الاتصال ذات التأثير المنبادل» واتساع الرقعة الجغرافية للبحوث 
الإعلامية» وتشابك الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية» على تحرير بحوث الاتصال 
من هيمئة النظرية الرياضية: ال تتمثل في النماذج الندسية المغلقة» والتي ظلت تحظى 
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بتأثير ملحوظ على امتنداد عقود زمنية عذة: كما تركت بصماتها على العليد من 
التخصصاتء مثل علم النفس واللغويات والاجتماع. ومن أهم أوجه النقد التي 
وجهت إلى هذا الدموذج الندسي غلبة الطابع الإجرائي على حساب الجخوانب النظريةء 
مما ترتب عليه استبعاد السياق الذي تجري في إطاره العمليات الاتصالية» واتنشار المداهج 
الكمية» التي لاتزال تسيطر حتى اليوم على معظم محموث الاتصال والإعلام» وذلك 
بالرغم من تصاعد الاهتمام بالمناهج ذات الطابع التحليليء والمستددة إلى أطر نظرية 
والتوسع في استخدامها في السئوات الأخيرة. 


ضد التبمية والهيمنة 

ومع التطورات العلمية والتكنولوجية» التي يشهذها العالم المعاصرء وتقودها دول 
الشمال وأباطرة العولمة الرأسمالية؛ برزت أشكال جديدة؛ وتمديات غير مسبوفة تنعلق 
بالوعي والقيم الإنسانية؛ وأنماط السلوك البشري في إطار حضاري (سياسي - اقنصادي 
- ثقائي) شديد التباين في معدلات ونوعية التطور بين مجتمعات الشمال» التي تلك 
مفاتبح وأدرات التقدم العلمي والتكنولوجيء ومجتمعات الجنوب. وفي قلبها العالم 
العربي» التي مازالت تعاني تركة المرحلة الاستعمارية وامتداداتها الراهئة» التي تتجسئد في 
أشكال جديدة من الهيمئة الاقتصادية والثقافية» وذلك في إطار الحاولات الدءوبة لعولمة 
الاقتصاد والثقافة والتعليم والبحث العلمي؛ لتلبية احتياجات السوق العالمية» ولخدمة 
مصالح القوى المنحكمة في هذه السوق. ويلاحظ على الجانب الآخرء أن تزاوج 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» وبروز أشكال جديدة للتكتولوجيا الاتصالية» مثل 
الوسائط الإعلامية التعددق ووسائل الاتصال التفاعلية» وظهور واستخدام ما يسمى 
بالطريق السريع للإعلام والمعلومات: كل هذه التطورات التكنولوجية؛ وما صاحيها من 
تغيرات في البثى الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية؛ وما ترتب عليها من زوال الحواجز 
السياسية والاقتصادية» وتفليص سلطة الدولة» وبزوخ منظمات الجتمع المدني» والاتجاه 
إلى اللامركزية» وإلى عولمة الاتصالء وبروز الحقوق الاتصالية لمختلف الشرائح 
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الاجتماعية من سكان الريف وا مدن» كل هذه التطورات أدت مجتمعة إلى إجبار يحوث 
الاتصال على تغيير مسارهاء بل وتغبير توجهاتهاء كما أسفر ذلك عن ظهور اتجاهات 
جديدة كان لها تأثيرها المباشر في تعزيز الفكر النقدي المعاصر في مجالات علم الاجتماع 
والأدب والثقافة والإعلام والاتصالء إذ شهدت السنوات الأخيرة بروز رؤى 
وتصورات نقدية عدة عن دور الإعلام والاتصال في حياة الأفراد وامجتمغات» كشفت 
عن الأزمة التي تواجه الرؤى الوظيفية الإمبيريقية التي أسستها الملدرسة الأمريكية منل 
الخمسيتيات. ويركز أبرز هذه الاتجاهات على دراسة مختلف النظريات» التي تيرز علاقة 
التاثير والتأثر بين الإعلام وسائر الظواهر امجتمعية؛ والتفاعل بين علم الاتصال 
ومنظومت العلوم الاجتماعية والإنسانية. وييدو جليًا أن الرؤى التي تتبنى منظور 
المخصوصية الثقافية والاجتماعية في سياتها التاريخي» فد حلت محل السرؤى ذات 
التوجهات والطابع التعميمي» التي تركز على الوحدات الفثرية والقردية» وتيل إلى 
تقسيم الظواهمر الإعلامية إلى فئات مغلقة معزولة عن سياقها الجتمعي والتاريخي. ومما 
يجدر ملاحظته أن مفهوم الإعلام والاتصال يحظى بما يشبه الإجماع حول أهميته ووظائفه 
إلا انهم يحقق -حتى الآن إجماعًا حول تحديد مفاهيمه وأطره النظرية. فلايزال هناك اتجاه 
شائع بحرص على تعريف الإعلام؛ قياسًا على تطبيقاته واستخداماته أكثر منها ارتباطًا 
بالأطر النظرية» الي انطلق منهاء والتي تسمح لنا بنقد وتقييم هذه الاستخدامات. ولعل 
التأكيد على أهمية توافر الأطر والمداخل النظرية في يحوث الإعلام والاتصالء تأتي من 
إدراكنا لفرورة إلقاء الضوء علي التناقضات القائمة داخل هذا النسق المعرفي من أجل 
التوصل إلى إعادة بناء وتركيب شبكة المعاني والدلالات التي يخلقهاء ويؤثر من خلالها في 
أفاط السلوك البشري» وذلك سعيًا إلى التعرّف على القدرات التعليمية للإعلام» 
والكشف عن دوره في خلق أنماط معينة من السلوك الإنسائي» وتهميش أفاط أخرى» 
وإعلاء شن ثقافة ما على حساب ثقافات أخرى؛ اوترجيح منظومة القيم التي تنتمي إلى 
جتمعات الشمال على حساب منظومة القيم المبثقة من السياق الحضاري مجتمعات 
الجتوب 
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وتتعرض بحوث الاتصال في دول الجنوب - وفي قلبها العالم العربي - لأزمة 
مركبة تتمثل في التقل والاقتباس والتبعية لتيارات الإمبيريقية والوظيفية في دول الشمال 
المتقدم تكنولوجياء وذلك استنادًا إلى رؤية خاطئةء فحواها أن العلم لا وطن لهء وهذه 
الرؤية قد تنطبق جزئيًا على العلوم الطبيعية» ولكنها بالقطع لا تنطبيق على العلم 
الاجتماعي وفروعه: الذي يتأثر بالخصوصية الثقافية لكل مجتمع» فضلاً عن اختلاف 
معدلات النطور الاجتماعي والاقتصادي والببئي: علاوة على الأحداث الى حكمت 
المسيرة التاريخية لكل مجتمع: وحددت خلفياته الثقافية ومنظومة القيم والأماط السلوكية 
لشعوبه وجماعاته. وهذا الوضع يطرح تحديًا آساسيًا لمعظم المسلمات النظرية؛ التي تنطلق 
منها البحوث الإعلامية العربية ذات الطابع الإمبيريقي التجزيئي والتغتييي للظواهر 
الإعلامية؛ والتى اعتاد معظم الباحثين الإعلاميين العرب على تنارها بمعزل عن السسياق 
المجتمعي الذي أنتجهاء وأثر فيهاء كما تأثر بهاء فضلاً عن افتقار هذه البحوث إلى الأطر 
النظرية» البي تفسر المعطيات الإمبيريقية» وتكشف عن التوجهات الأيديولوجية للباحئين. 


المسئولية الأخلاقية للإعلام 

وهنا تثار قضية المسثولية العلمية والأخلاقية للباحثين الإعلاميين العرب لتجاوز 
هذه الفجوةء من خلال السعي الجاد لتناول التراث العالمي في بحوث الاتصال بمنظور 
نقدي؛ فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في رصد مفردات وإشكاليات بيثتنا الاتصالية 
والثقافية» والتمييز بين إيجاببات التراث الغربي وسلبيات تعميمه» خصوصا في مجال 
العلوم الاجتماعية؛ وعلى الأخص حقل الاتصال والنصحافة؛ ويستلزم ذلك إجراء 
مراجعة ثقدية للتراث العلمي في بحوث الاتصالء التى آجريت في إطار المدرسة المصرية 
والعربية» وتحاولة استكشاف أسباب تكرار موضوعات معينة» وتجاهل موضوعات أخصرى 
أكثر أهمية وأعمق التصائًا بواقع الإعلام العربي؛ وذلك سعيًا لاكنشاف الأسئلة 
الجوهرية» البى يطرحها هذا الواقع» وصولاً إلى الأطر النظرية الملائمة والقادرة على 
تفسير الكثير من الظواهر والإشكاليات الإعلامية: الى يزخر بها العالم العربي» ومن ثم 
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طرح الإجابات الصحيحة: مع عدم إغفال الاهتمام بدراسة تاريخ الإعلام العربي» وهذا 
هو السبيّل الوحيد الذي يتبح لنا إمكان التوصل إلى بناء نسق نظري عام يفسر الواقع 
الإعلامي العربي المعاصر في إطار استمرار التاريخ. 


الأداء الإعلامي 
تنجنى فجوة العقل الإعلامي على الصعيد الأدائي في مجالي السياسات 
والممارسات الإعلامية عالبًا ومحليّك وتعزى أساسًا إلى آسباب عدق أبرزها: 

1- الصراع التاريخي بين الصحفيين من ناحية» والقائمين على الشلطة؛ وأعني بها 
كل أنواع السلطة (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)» في ختلف امجتمعات 
والعصورء ويرجع ذلك إلى التناقض الجذري بين مصالح هؤلاء المنسلطين 
وبين جوهر مهنة الصحافة؛ التي تستهدف تقصي ونشر كل صور وأشكال 
الفساد وسوء الإدارة والظلم الاجتماعي والقهر السياسي» ما يصطدم غالبًا 
بمصالح السلطة» التي لا تتوانى عن النجوء إلى العنف المباشر الذي يصل إلى 
حد السجن والاغتيال والنفي من الأوطان للصحفيين. 

2- الفجوة بين التعليم والبحث العلمي الأكاديمي في حقل الإعلام وبين المعارسة 
المهنية وضوابطها السياسية والاجتماعيةء وضغوطها وإغراءاتها الاقتصادية. 

3- العامل الدولي والذي يكمن في تركة التبعية الإعلامية (القيم الإخبارية - 
امسلسلات وامنوعات والإعلانات)» فضلاً عن عدم التوازن في السياب 
المعلومات من الشمال إلى الجئوب» ورسوخ الاتجاه الرأسي أحادي الجانب 
للإعلام القادم من أعلى إلى أسفل من المراكز الذولية الهيدنة على 
التكنولوجيا الاتصالية والمعلوماتية ومصادر المعرفة والتراث الإعلامي إلى 
الأطراف الأفقر في الجنوب» ومن الحكومات إلى الأفراد والشعوب» ومن 
الثقافة الغربية المسيطرة إلى الثقافات التابعة في الجنوب 
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أما على الصعيد العربي» فتمحور أسباب فجوة العقل الإعلامي إجمالاً حول 
السيطرة التي تمارسها الحكومات العربية في مجال تنظيم وتوجيه أنشطة الاتصال والإعلام» 
سواء في المجالات الاقتصادية (ملكية وسائل الإعلام - توفير موارد الاتصال)» أو ني 
الجالات التشريعية (قوانين المطبوعات والتشريعات الإعلامية): فضلاً عن تحكمها في 
المضامين والممارسات الإعلامية في إطار السياسات الإعلامية والاتصالية المعلنة والمستترة 
ومعادائها للتعددية الفكرية والسياسية واحتكارها لمصادرالمعلومات» وإصرارها على 
مصادرة الآراء المخالفة من خلال أجهزة الرقابة التباينة الأشكال. وهناك إلى جانب 
الضغوط والقيود - التي تبالغ الحكومات العربية في استخدامها لتحجيم الأدوان التي 
يقوم بها الإعلاميون العرب - تبرز الضغوطات الهنية والإدارية داخخل المؤسسات 
الإعلامية والصحفية, والتى تؤثر بصورة سلبية في بيئة العمل الإعلامي ككل» سواء من 
ناحية مدى مشاركة الإعلاميين في صنع القرارات ووضع السياسات الإعلامية: أو 
مستوى الأداء المهني» وعلاقات العمل (علاقة الإعلاميين بالمصادر وبالجمهور وبالزملاء 
والرؤساء). وتشير الدراسات إلى غياب المعايير الموضوعية لقياس الأداء المهني للإعلاميين 
والصحفبين في أغلب المؤسسات الإعلامية والصحفية في العالم العربي» فضلاً عن عدم 
توافر ضمانات ممارسة المهنة من خلال تفعيل التشريعات؛ التي تحقق الحماية المهنية 
للإعلاميين والصحفيين؛ والتي تنص على ضرورة تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات» 
كما تنص على ضرورة الالتزام بشرط الضمير عند التعاقد بين الصحفي والمؤسسات 
الصحفية.ومن أبرز صور الفجوة الأدائية عجز الإعلاميين العرب عن مواكبة عصر 
المعلومات في مارساتهم الصحفية والإعلامية» والتي تتمثل في قلبة الطابع الدعائي 
الإفناعي التقليدي على أسلوب الخطاب الإعلامي الذي لايزال يدور في فلك الحكام؛ 
وتأكيد روح الانبهار بالثقافة الوافدة» وإغفال الاحتياجات الاتصالية لجمهور المتلقين» 
حيث تتعامل معهم وسائل الإعلام العربية باعتبارهم مستهلكين» وليسوا مشاركين» 
استنادًا إلى الرؤية التقليدية للإعلام التي تركز على الأسلوب الأحادي والرأسي الاتاه. 
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جمهورالإعلام 

تتجلى فجوة العقل الإعلامي في المواقع الحامشية» التي يشغلها جمهور المتلقين» 
حيث تتعامل معهم وسائل الإعلام باعتبارهم مستهلكين؛ وليسوا مشاركين أو محاورين» 
وتستند في ذلك إلى النظرة التقليدية إلى الاتصال» الي تعمد إلى إفراغه من توا كعملية 
اجتماعية» وذلك بقصر أدواره على الوظيفة الإعلامية ذات الطابع الإقناعي الدعائي في 
أغلب الأحيان: وذات الاتجاه الراسي الأحادي. ولاشك أن الطابع الاجتماعي للاتصال 
باعتباره أحد وجوه التعبير عن الحرية بمعناها المتكامل يطرح ضيرورة توافر فرص متكافئة 
تضمان وتفعيل الحقوق الاتصالية للأفراد والجماعات والدول؛ كما يؤكد أن ديمقراطية 
الاتصال ليست مسألة فنية فحسب؛ كي تترك في أيدي الإعلاميين والمعلوقراطيين (سواء 
الممارسون أو الأكاديميون)» وإنما هناك ضرورة لتحقيق دمقراطية الاتصال من خلال 
اشتراك الجمهور في صنع السياسات الإعلامية والمعلوماتية على غتلف المستويات» 
فالئقابات المهثية والعمالية والفلاحية وتنظيمات الشباب والنساء والأحزاب السياسية 
والتيارات الفكرية: ها جميعها الحق في خلق وسائلها الإعلامية والانصالية الملائمة لما في 
إطار الانتفاع بموارد الاتصال اللازمة تلوفاء باحتياجات الاتصال الإنسائي لكل الشرائح 
الاجتماعية» وليس من حق الأفلية ذات النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي أن تمتكر 
العمليات الاتصالية والإعلامية لنفسها دون سواها. 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وأسمعت كلماتي من به صمم 

أنام ملء جفوني عن شواردها 

ويسهر الخلق جراها ويختصم 

(«التني) 


صناعة الرأيا»؛ 

في واحد من التعريفات الاعلامية توصف وسائل (الميديا ) بانها صائعة رأي» 
يتعبير أخر تتلخص واحذة من أخطر مهامها في صناعة رأي المستقيل (بضم الميم وكسر 
الباء) وفقاً لمخطابها وما تهدف أليه» وعكذا يعبر عن الزخم الاعلامي المتواصل بانه نوع 
من الحرب المؤثرة» بل أن الاعلام أول من يدخل ساحة المعركة وأخخر من ينسحب منها 
يتقدم الدبابة في التقدم ويتأخر عنها في التراجع! ولنا أن نتخيل مضامين ملايين الوسائط 
الاعلامية وأهداف بثها في صناعة راي المستقبل نفسه. 

ويالطبع لايقتصر الامر علي الخطاب السياسي وانما يتعداه الي خطاب ثقاني وفني 
واجتماعي الأمر الذي يفسر المنافسة الساخنة بين وسائل الاعلام بعدما تعددت البدائل 
اللقترحة أمام المنلقي. قد تنجح وسائط أعلامية في صناعة رأي المتلقي فهذا أهم أهدائهاء 
لكن أن تسقط بعض الوسائط الاعلامية في الفخ نفسه الذي يفترض أن تقوم هي به 
بدراية أو بدونها فانه أمر يستحق تساؤلا عميقًا!! فقد خضعت مات الوسائل الاعلامية 
العربية الي فخ تهويل هائل خلال الاسبوع الماضي متقادة تحت وطأة الزخم المتواصل 
لخبر واحمد لا يحمل تداعياته وانما المصدر الممروف بسياسة التهوييل المصطنع كرر 
المسميات نفسها وكير الحوامش عن خب رلايجتمل أكثر من معلومة واحدة وواضحة!! 
وهكذا قبلت بعض وسائل الاعلام لنفسها أن تكون بمثابة الملقي متخليةٌ عن دورها 
كمصدر! وساعط مثلاً هنا يمكن القياس عليه وهو خير رحيل فئان بقيمة منير بشير قبل 
غدة أعوام تعاملت معه الصحافة المصرية بثلاثة أو أربعة أسطر فقط ولنا أن تتخيل 
ماتبقي من الأمر!! 


الإغلام العربي : الوافع , الفرص والتحديات!5؟ 
لقد مكل الإعلام دائما وسيلة متميزة لنقل المعرفة وفي أحيان كثيرة إنتاجها ونشرها 
وقد تطور هذا الادور يتطور الوسائط التقنية والتكنولوجية التي تستعملها الوسائل 
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الإعلامية» إذ تعزز مجال نشر المعرفة في العالم العربي بالإنتشار الكبير لوسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية (الإذاعة والتلفزة) لأن الوسائل المكتوبة رغم آهميتها واجهت نسبة 
أمية كبيرة لدى الشعوب العربية طيلة القرن الماضي. وتعتبر العلاقة بين حرية الإعلام 
وجليته وبناء مجتمع المعرفة علاقة وثيقة لأهمية مساهمة الإعلام ذو المضامين العميقة 
في تجذير التوجه نحو إقامة جتمع المعرفة الذي تصبو إليه غتلف الشعوب إذ لا 
يمكن تحقيق أي تقدم اليوم في مجتمع ما دون الإعتماد على تقنيات المعلومات التي نحفق 
سرعة تتقل المعلومة وكثافتها وحرية تداوهًا. 

ورغم الطفرة الكبيرة التي تعيشها وسائل الإعلام في الدول الغريية والدول 
المتقدمة فإن الإعلام العربي لم يستطع ملاحقة تيار الحداثة بالقدر المطلوب رغم المحاولات 
المتعددة لإستنهاض طرق ردة فعله وأساليب عمله. ولئن كان جزء ما يآخدذ عليه هذا 
الإعلام هو في الحفيقة خارج عن إرادة الإعلام والإعلاميين لظروف موضوعية مخص 
الحيط السياسي والإقتصادي والإجتماعي التي تعمل فيه وسائل الإعلام العربية عموما. 
فإن جانبا هاما من أسباب قصور الإعلام وضعف إنتشاره ومحدودية عمقه تعود أساسا 
إلى عدم تجديد الطرق والمضامين وإلى الإقتصار على التغطية الإخبارية السطحية وإلى قلة 
إمكانيات التحرك السريع والواسع والتواجد الدائم في مواقع الخبر. 


الإعلام العربي وغياب الإمكانيات 

يعاني الإعلام العربي في مجمله من عدم وجود مصادر مستقلة ومتنوعة 
للمعلومات» فهو يعتمد بشكل كبير ومباشر على مصادر المعلومات الأجنبية وخاصة 
وكالات الأنباء العالمية الغربية ونحن نعلم جيدا قدرة هله الوكالات على التصرف في 
سيلان المعلومة والتحكم فيما يجب قريره وهي تخضع في غالب الأحيان إلى وى ضغط 
كبيرة (مجموعة من اللوبيات) مرتبطة بمجموعات مالية ضخمة رغم طابعها العمومي في 
أغلب الأحيان. 
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ورغم أن الدول العربية تمتنك وكالات أنبائها الخاصة إلا أن هذه الوكالات تعمل 
بشكل إداري ثقيل ويشكو أغلبها من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية ويقتصر عملها 
في معظم الأحيان على التغطية الإخبارية الداخلية أو متابعة أعمال الحكومات وكيار 
المسؤولين؛ والواقع آنه لا يمكن مطائية الإعلام بما لا يمتلكه فالمؤسسات الإعلامية ليس 
لديها مراكز معلومات ولا تهتم بتكوين مكتبات وهي لا تدوفر على الإمكانيات المادية 
اللازمة لإدخال التكنولوجيا بمجرعات كبيرة تمكنها من التعمق في المواد المقدمة للجمهور 
العربي وللشباب بصفة أخص إذا ما أخعذنا بعين الإعتبار أهمية هذه الشريحة في هرم 
السكان العربي عموما. 

ويغيب الإختصاص بصفة تكاد تكون مطلقة في وسائل الإعلام العربية إذ تفتقر 
معظم الدول العربية إلى وكالات أنباء متخصصة تهتم بالأخبار النوعية كأخبار الإقتصاد 
والرياضة والبيعة والصحة والأخبار العلمية وغيرها. وفي غياب ذلك تطغى على 
المضامين المتداولة في الوسائل الإعلامية السطحية والنشابه الشديد في نوعية الخطاب 
وطرق تقديه. 

وترتكز هذه المضامين على برامج الترفيه والمتوعات الغنائية والمسابقات الموجهة 
لشرائح غتلفة مع حضور كبير للإشهار الإستهلاكي خاصة في القنوات التلفزية. 

أما المضصامين الإخبارية فإنها ظلت ذات طابع كلاسيكي فهي ترتكز على الأخبار 7" 
الرسمية وحافظت على نسق تقليدي تتوجه فيه الدولة بالإخبار لعامة المواطنين وتكاد 
أخبار بقية مكونات الجتمع الأخرى من جمعيات ومنظمات وجهات ومجموعات تسجل 
حضورها عرضيا. 

كما تعرف وسائل الإعلام الرسمية تعثرا في مستوى معالجة الخير رغم الإنفتاح 
الذي تأكده الحكومات في خطابها الرسمي ولعل ذلك راجع في جزء منه إلى الرقابة 
الذاتة المفرطة أو إلى الحخشية من الخروج عن الخطية السياسية للدولة نظرا للطابع 
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العمومي للقنوات التلفزية خاصة وتعرف ذلك أغلب وسائل الإعلام الرسمية رضم 
مجهود التعصير الذي بدأته بعضها مؤخرا. 

ورغم رغية السلط السياسية وإلاحها على التهوض بالإعلام ليرتقي إلى مستوى 
من المسؤولية يمكنه من آداء دوره فسمن الثوابت الوطنية لكل دولة. 


الإعلام الحديث: أين نحن؟ 

لا شك أن إعلام الألفية الثالئة سيختلف عمًا سبقه من أشكال الإعلام لإعتبارات 
موضوعية ترتبط مباشرة بتكنولوجيا المعلومات هذه التكنولوجيا التي تشمل الحواسيب 
والشبكات واليرمجميات وقواعد البيانات وحطات الإتصالء والي تضم أهم من ذلك 
أكبر مصدر للمعلومة عبر امختوى الضخم من المعلومات الذي تشتمل عليه شبكة 
الأنترنات» ولا شك أن مفاهيم جديدة للإعلام المباشر الحرٌ السريع قد بدأت تأخذ 
طريقها إلى المدلقي العربي بعد أن تركزت بصفة شبه مطلقة لدى امجتمعات الغربية 
والدول المتقدمة» واضعة بذلك المعلومة لدى كل من يرغب في الحصول عليها بأيسر 
السبل وبدون مقابل تقربيا. وفي ذلك شكل جديد من أشكال التعاطي مع الخبر إننشارا 
ونفاذا وتأثيراء و الأكيد أن مع التطور السريع الذي تعيشه هذه التكنولوجيات فإن نسق 
تصاعد دور الإعلام في اجتمعات العربية سيكون حثيئا غير أنه لابد من الإشارة إلى أن 
البنية التتحنية للإتصالات التي تمثل العمود الفقري للثورة الإنصالية عبر ما تتيحه من 
إستغلال لمختلف التطبيقات وخدمات اليلتميديا وهو ما يعطي إعلاما حيثبياء متواصلاء 
سهل النفاف واسع الإنتشارء هذه البثية التحتية مازالت دون المطلوب وخاصة دون 
مستويات معدلات الدول المتطورة مع تفاوت كبير للدول العربية فيما بينها. 

إذ لا يتجاوز مستخدمي شبكة الأنترنات في الدول العربية 15 عليون شخص وهو 
ما يمثل 5/ تقرييا ويعود ذلك لإرتفاع أسعار الحاسوب الشخصي والإرتفاع المشط في 
أسعار الربط بالهائف في بعض الدول وضعف التكوين والتدريب على الإستعمال. 
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أما ما يخص المحتوى فإنه مازال يعاني من السطحية والطابع الترقيهي وقليلة هي 
المواقع العربية الي تقدم إعلاما علميا وثقافيا جيدا. 

كما قثل بعض المواقع منابر لبث الإشاعة وإذاعة الذعر ولوحظ خلال السنوات 
الأخيرة إستعمال مكثف للأنترنات من طرف عديد الإرهابيين. 

غير أن ذلك لم يمنع من بذل مجهودات حكومية كبيرة تقوم بها الدول العربية فيما 
يتعلق بتعميم تعليم الأنترنات وحسن إستغلالها للأغراض التربوية» وقد تمكنت بعض 
الدول من تسجيل مؤشرات طيبة في المجال كالإمارات العربية المنحدة وقطر والأردن 
وتونس وبنسبة أقل فلسطين والسعودية إذ يتراوح معدل إستعمال الأنترنات في هسذه 
الدرل بين 1/15 و 40/. 

وقد بدأ هذا المجهود يأنتي ثماره بظهور بعض الصحف والجلات على الشبكة وهي 
أصوات عربية جديدة ستتمكن من التواصل مع العالم إذا ما حافظت على جديتها 
وعمقها. 

والحقيقة أن الحنوى العربي على الشبكة مازال في بداياته ويجتاج إلى تطوير كبير 
وأعمال ترجمة إلى عديد اللغات حتى يضمن إنتشاره في العالم ويكون وسيلة تخاطب مع 


الشعوب الأخرى. 
إعلام الفضائيات؛ هل هو البديل؟9 


عندما بدات الفضائيات العربية في الإنتشار في أواسط التسعينات» إستبشر المقفون 
ورجال الفكر والإعلام لبروز الظاهرة معتقدين أن هذه الفضائيات ستكون آداة نهسوض 
حفيقي بالفكر العربي ووسيلة تطوير للإعلام الذي لفه جمود القنوات الرسمية وطبعه 
تخشب اللغة الإعلامية النداولة. حسب رايهم وكان يتتظر أن تتحول هله القنوات 
مهسب النوايا المصرحة) إل منابر للفكر الحرَ الدمقراطي الذي يعمل في إطار الثوابت 
الوطنية والقومية وينفتح على العالم بكل ندية وثقة في الموروث الحضاري الكبير الذي 
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يمتلكه العرب بمختلف أقطارهمء وكان ينتظر أن تساهم هله القنوات في التعريف بما 
للشعوب العربية من طاقات بشرية وفكرية وما تستطيع أن تقدمه للحضارة الإنسانية من 
إضافات تخفف حدة سلييات العولة وتقرب الشعوب عبر قيم إنسانية مشتركة؛ تجمع ولا 
تفرق» تبني ولا تهدم» كما كان مننظرا أن تكون هذه الفضائيات نافذة ينفتح من خلاها 
الشباب على امجتمعات الأخرى فياخذ منها العلم والمعرفة والحكمة ويقدم لما النموذج 
العربي المتوازن المعتدل الآخذ بناصية التقدم الحافظ على الخصوصيات والثوابت. 

ولسنا نعتبر مشطين إذا قلنا بأن هذه القدوات مع وسائل الإعلام الأخرى كان 
بمكنها أن تساهم في التأسيس وار الحضارات ضمن رؤية تفاعلية مع الواقع تطرح 
التحديات وتستنهض الفكر للإجابة على التساؤلات الجديدة التي أفرزها الوضع 
الجيوسياسي الجديد للأقطار العربية مع ما ينتظر الأجيال الجديدة من صعوبات من أركد 
واجباتنا إستشرافها والعمل على التوقي منها. 

غير انه وللأسف الشديد فإن شيئا من ذلك لم يحدث وسرعان ما سقطت 
الشعارات فإنحرف بعض هذه القنوات إلى أشكال متعددة من المزايدة والتهريج؛ وإنخرط 
بعضها في ثقافة العراء والإثارة وإنبرى يروج للفن الرديء ويكرس لغة الحشتك بشتك" 
ويأسس لثقافة الجسد الرخيص معنا في تغييب الشباب» داعيا لجيل ميوعة تحكمه الغرائز 
وتسيطر عليه الإنحرافات النفسية والجنسية» جيل غير قادر على مواجهة نفسه في المرآة 
فما بالك بمواجهة القضايا المصيرية والتحديات التي تعترض وطنه. 

بينما مالت بعض القنوات الأخرى إلى إتخاذ النهريج السياسي والمزايدة حرفة 
تتكسب منها بل تجاوزت ذلك لتدخل في متاهات عالم المخابرات والجاسوسية ولتتحول 
إلى آداة طبعة في خدمة الأغراض الإستعمارية بأشكالحا الجديدة عبر التدخمل في شؤون 
الدول والأقاليم لبث الفوضى السياسية والتمطمل الإجتماعي بالتشكيك والتحريض. 

ولازال صنف آخر من الفدوات يبحث له عن موقع معتدل في هذه السوق 
الإعلامية الختلطة مستعملا في ذلك خطابا رصينا يجاول أن يجد أجوبة مختلف الأسئلة 
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التي تتواتر على الجتمعات العربية في هذه الفترة التاريخية الحساسة وقد جح هذا الصنف 
من القنوات في إستقطاب جزه من المشاهدين العرب يمثل أغلبهم نخيا علمية وثقافية في 
مجتمعاتهم وهم مطالبون أكثر من غيرهم بمزيد التفاعل مع وسائل الإعلام لنشر المعرفة 
والثقافة العلمية بأكثر موضوعية وعمق. 


أصوات حرية أم منابر تطرف ودغمائية؟ 

بقدر ما تؤسفبي صياغة العنوان في شكل هذا السؤال امير المتذيذب بقدر ما أصر 
على الإحتفاظ به لقناعتي المطلقة بآن الخرية والتطرف لا يلئقيان وبآن من يرفع شعار 
الدفاع عن الحرية لا يحق له أن يغازل أي شكل من أشكال التطرف وأنه ليس للتطرف 
أنواع وليس فيه إعتدال ولا ألوان فهذه القنوات قدمت نفسها بديلا مستقلا نزيها منفتحا 
وغلفت خطابها بكثير من الحماس ولكنها لم تستطع إشفاء مسحة التطرف الديني 
والنعصب القومي الذي تروج له حتى أن المشاهد العربي اصبح يجد من التناقض بين 
نفس المواقف والآراء ما يجيره فعديد القنوات تتقدم لهذا المشاهد بخطاب حماسي مسشحون 
يبحث في سبل التحرر والإثعتاق» يرفض المألوف ويقدم أسعلة حادة أجوبتها في بععحض 
الأحيان ثورات» يكذب السائد ويقدم الحقيقة» يسفّه ما يروج ويطرح البدائل والخلول. 

ولكن أية بدائل؟ وأية حلول؟ 

إنه ليس من العسير تفكيك الخطاب الإعلامي في بض هذه القنوات ليتوصل 
امحلل إلى مجموعة من النتائج التي قد تفاجا البعض وقد تبدو للبعض الآخر مجانبة 
للصواب. 

فالخطاب الإعلامي في الفضائيات العربية خطاب مسيّس يعتمد المباشراتية في 
الإخبار ويرنكز على القسراءة الخطية للخبر بالتهويل أو التهوين وخاولة التعميب ولا 
يمكن لأي مشاهد عدم ملاحظة ما تقوم به الفضائيات من تهويل للتحركات المنظماتية أو 
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اللجمعياتية في بعض الدول مقابل تهوين عدد من التحركات الشعبية والسياسية في دول 
أخرى. 

كما تحيط بعض القنوات خطابها الإعلامي بصفة غير مباشرة بالقدسية فتسبغه 
بنوع من القداسة المستمد بععضها من الدين وبعضها من التقاليد والأعراف وبعضها 
الآخر من المثاليات وهو ما يعطي خطابها نوعا من النفاذ المباشر لدى شرائح عديدة من 
متوسطي التكوين العلمي والثقاني. 

إنها بدلك لا تخاطب الفكر بقدر ما تتوجه إلى العواطف فتشحنها عبر إعطائها 
صورة قاتمة للمستقبل بتواتر مفزع لصور الدمار والموت فهي تصور الإرهابيين شهداء 
وتفتي بدخوهم الجنة وهي تصنع الأبطال من الشباب المتطوع للموت فتقدمهم مناضلين 
مخلصين إختاروا اتتضحية؛ وتستعمل هذه القنوات إمكانياتها المادية الكبيرة لتسخير 
التكنولوجيا في نقل صور الموت المباشر والدمار الححيني والفوري بما يزيد من قتامة 
الأوضاع ويعزز مشاعر الياس والنقمة. فلقد عودت هذه القنوات المشاهد العربي 
بأنصاف الحقائق وأنصاف الروايات وغياب الحلول العقلانية والطروحات البناءة؛ إذ أنها 
تعطي أفقا أسود للمستقبل في عيون الشباب فتدفعة إلى غياهب التطرف والإنغلاق وتحنه 
على نب الآخر ورفضه إنها تؤسس ثثقافة دموية ترتبط بالعنف ممارسة وترويجا 
وإستثمارا. اليس ثمة مواضيع أخرى تهم المراطن العربي عدى مهاجمة الدول والأنظمة» 
ألا يعزز الإستقرار السياسي داخخل الدول العربية الجبهة العربية ويقويها؟ 

أل تخدم التنمية الإقتصادية داخل الدول العربية القضية الفلسطينية؟ ألا نمتاج 
لتنظيم منابر حوار حول وضع المرأة في بعض الدول العربية وحول مشاركتها في الحياة 
الإجتماعية والسياسية؟ ألا يستحق موضوع عوائد النفط والغاز ومدى إنتفاع المواطن 
العربي بها وطرق التصرف فيها إلى تحليل عميق ونقساش ساخحن؟ أليست قضمية مناهج 
التعليم وطرق تحديئه إحدى أهم القضايا المطروحة على عديد الدول العربية بإعتيارها 
تحدي المستقبل؟ آلا يستحق ما تسجله نسب الدمو في الأردن ولينان وتونس والمغرب 
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رغم الظروف الصعبة من إستقرار وإرتفاع أن يثمّن ويعرّف به؟ الا يكل نجاح البحث 
العلمي والتقني في بعض القطاعات في مصر مكسبا عربيا من الواجب التعريف به لدى 
المشاهدين العرب لتعزيز شعورهم بالنخوة والإنتماء؟... 

إن ما يدعو إلى الإطمئنان هو أن جزءا كبيرا من الجماهير العربية قد تفطنت إلى 
الإنحراف الكببر الي أصبحت تعرفه هذه القنوات التي غنمت أموالا طائلة وهي حقيقة 
ولكنها خمسرت المصداقية لدى الرأي العام فإنممسر جمهورها وأصبح يقتصر على 
مجموعات من المناوثين المتطرفين الذين رفضتهم منابر الحرية الصادقة وقنوات الديمتراطية 
فنزعوا حيائهم وإستسلموا هذه القنوات تمارس عليهم رذيلة التحريف وتنداول 
عليهم في إبنزاز سياسي فاضح تغلّفه شعارات فضفاضة رئانة لا تحمل صدقا 
ولامرومة. 

وإن صورة الإعلام العربي الحالي برغم ما تحمله من فراغات فإنها لاتعد صورة 
قائمة لما يختوي عليه هذا الإعلام من طاقات خلاقة ومن قدرات ذهنية وفكرية هائلة 
تحتاج إلى الدعم والمساندة لتكون قاطرة تبر الإعلام إلى مراتب أعلى. 

ولعل ما سبعيشه هذا الإعلام من نقلة نوعية خلال الفترات القادمة وما مسيتيع 
قمة مجتمع المعلومات لبي تلثم في دولة عربية (تونس) من إنطلاقة جديدة؛ سيمكثل 
مرحلة متميزة ستعرفها وسائل الإعلام العربية بصفة عامة. 


ل ٠.114...‏ سم سي 


الفصل السادس 
الرسالة الإعلامية العربية 'التغييرية" 


القصل السادس 
الرسالة الإعلامية العربية التغييرية» 


لعب الإعلام العربي دور تاريخيا في دعم بلورة المطالب التخييرية التي تطالب بها 
الجماهير العربية اليوم من خلال ما يعرف سياسيا وإعلاميا بعهد: الربيع العربي» ويحاول 
الإعلام العربي أن يخلق مسافة تفرّق بين أدوار الوسائل الإعلامية الحديئة ووسائط 
الإتصالات التي فرضها عصر السماوات المفتوح؛ موجة عولمة مطالب التريات 
الدبمقراطية من جهة» ودور الإعلام العربي المحترف الذي انقسم إلى اتهاهين في توظيف 
الصورة من جهة أخرى؛ نحو إعلام حر ييغطي الأحداث دون تدخّل لتوجيه مسارهاء 
مقابل إعلام عضوي منقسم؛ جزء منه يغطّي على الأحداث بوصف منتجي الرسالة 
الإعلامية على اتصال عضوي ينعهم من مقاومة إرادة السلطة وإعلام سمي يغطّي 
على الأحداث يحاول أن يزئف الحقائق ويفرض قراءات مغلوطة ولخرى تشكيكية... 
لترجيح كفة السلطة وخياراتها ورهاثاتها السلطوية ولو كانت على حساب رأي الأغلية 
وبين النموذجين» يتأرجح الأفراد بانتماءاتهم ومواقفهم وآرائهم السياسية المختلفة, قبل 
موعد الحسم الثوري” وبعد تأكيد اللحظة الحقيقية للتغييرء فيجدون أنفسهم بعد حصول 
الصدمة التاريخية في إمكانية التغيي تحت أطر برامج تثقيف سياسي' عشوائية» إجبارية 
وأخرى اعتباطية أو عفوية: تعمل على تعبئة الرأي العام في |تجاهات غتلفة: اتجاه تخويفي 
من انحراف قطار التغيير عن مساره الصحيح؛ وآخر يستعجل الانتقال الديممقراطي 
مخياراته الراديكالية» نحو التغيير الجذري وغير العقلاني» وانجاه ثالث يتخذ من المخطاب 
السياسي الهادئ والعتدل؛ خيارا يكاد يقترب من الخطاب الديماغوجي غير المفيد لأنه 
غير قادر على تحقيق تموقع يلائم سرعة التحولات الحاصلة في البيئة الداخلية» إضافة إلى 
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ضغوط البيئة الخارجية:؛ بمختلف آدواتها السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية: 
الشرعية منها وغير الشرعية 

لقد استعان الإعلام العربي المتخرط في حراك التغيير» بالتجارب التاريخية 
للشعوب والأمم الي شهدت مثل هذه التحولات التاريخية: وسكر باحئين ومنظرين» 
ساسة ورجال دين» ومتخصصين ف المجالين الإعلامي والمعلوماتي» نحو تحقيق هدف 
أسمى؛ وهو تحقيق الإرادة الشعبية؛ غير أنّ هذا الدور لم يكن على قدرة تامة على 
الفصل الجاعد؛ بين ما تريده الشعوب من حقوق قد تضيع خلال تحقيقها مكاسب وطنية 
عققة من جهة» وبسين ما ستكسبه أطراف خارجية ستحقق مصالح مجائية على إشر 
التحولات التى سيعرفها العام العربي في هذا الحراك التاريخي» وهو ما أدّى في النهاينة إلى 
تضارب ان الرسائل السياسية التنقيفية التي تستهدف المواطن العربي. 

يلعب الإعلام المنخرط في عملية التغيير» دورا أساسيا في استمرارية العمل. 
السياسي الإصلاحي والتوعويء الذي تناط به مسؤوئيات حاية مكاسب التغبير 
الديمقراطي وتطويرها؛ وكشف جميع المعوقات والصعويات التي تحول دون نجاحهاء 
والحفاظ على روح الوهج الشوري» التى حولت الشارع العربي. إلى المصدر الرئيسي 
للشرعية السياسية؛ عقب عقود طويلة من سياسات الإفراغ والتغييسب الرسمي لجميع 
المختلفين' مع مواقشف السلطة» لذلك يقنضي بناء الرسالة الإعلامية المرافئقة لعملية 
الانتقال الديمقراطي؛ عملا إعلاميا محترفا يعيد صياغة وإعداد وتقديم مواقف المراطنين» 
والانجاهات العامة للرأي العام. 

الكلمات الدلة: التثقيف السياسيء الرسالة الإعلامية: عقلنة التغيير» الانتقال 
الديمقراطي» التنشئة السياسية. 

رافق الإعلام العربي التحولات السياسية التي مرت بها معظم امجتمعات العربية 
منل خمسيئيات القرن الماضي؛ وكان له دور هام في تغطية وتوثيق الأحداث السياسية 
البارزة وفترات الانتقال التاريخية» منذ تأسيس الدولة العربية الحديشة» إلى مراحل الأزمة 
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والصراع على السلطة» وصولا إلى زمن الثورات الشعبية الأخيرة. حيث إتتقلت أدوار 
الصحافة السياسية الجادة» من رصد تطور الحريات السياسية» ومراقبة أطوار الصراع 
على السلطة؛ وتوئييق رهاتات بناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ ومتابعة راك 
المعارضات بأنواعها.... وغيرهاء إلى مرحلة غتلفة لاختبار الدور الموضوعي للإعلام 
العربي ومصداقية الصحافة وموضوعيتهاء ومدى حريّة الرسالة الإعلامية العربية 
واستقلاليتها. كما كان الدور الإعلامي يرصد ويبحث تطوّر موقف الرأي العام من هله 
التحولات» ويختير مدى استجابة أو رفض الحكومات للمطالب التغيير: بعد أن قامت 
حكومات الإستقلال بتنظيم الحياة الدستورية السياسية والإجتماعية والاقتصادية 
والإعلامية وحتى الثقافية والفكرية.... على نمط أحادي مؤدلج؛ دون السماح بفتح 
حوار وطئي حول تلك الخيارات المتخلة: واستنادا إلى نمط غير ديمقراطي في |تخاذ القرار» 
كان يستنبط حجّيته الذرائعية؛ من تحولات البيئة الخارجية» ودون اححترام الإرادة السشعبية 
في الداخل. 

لقد تمت مرحلة التأسيس التاريخية اللي حدّدت توجهات الدولة العربية الحديئة 
- على الصعيد الإعلامي ‏ بُإحداث الاججماع وشحذ الرأي العام حول النهج الوحدوي 
العربي إقليمياء والوحدوي الداخلي قطريا'"» وكانت النتيجة الأساسية لمذا السباق 
التاريخي الحام» التأسيس لمهنة الصحافة الرسمية المندرجة ضمن هذا التوجه الوحدوي 
حيث لم يكن هنالك مجال لمهنة الصحافة إلا بأن تكون على علاتة عضوية مع السلطة 
تجعل الصحفي والخطاب الإعلامي» جزءا من السياسة الوطنية والقومية للنظام. فاتقلب 
دور الصحفي العربي: من الدور الوطني الذي يكشف الانتهاكات غير الإنسائية للقوى 


(1) محمد المسفرء تحليل الرسالة الإعلامية؛ تأثير الفضائيات العربية على الشباب العربي١‏ تصميم 
الحملات الإعلاميق جامعة قطر» منشور في ججلة كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة محمد 
عيضر بسكرة الجزاشن (د.ت): ص. 43 ' 


8ل + سميج سيب 


الاستعمارية وممارساتها التسلطية آثناء فترة الاحتلال والاستيطان: إلى دور وطن جديا 
تؤطره سياسة ختلفة» لا يمكن وصفها سوى بألها نهج شمولي يدعي الاياببة وجد 
حججه؛ في سياسة التخويف من ضياع الاستقلالات الهشة التي نالتها الدول العربية 
غلاباء كغيرها من الدول العالمثالئية الضعيفة, دون امتلاك ضمانات لعدم عودة قوى 
الاستعمار القديم. 

لقد كان التدخّل السياسي المستمر في توجيه الرسالة الإعلامية والقرار الإعلاسي 
في دولنا العربية» خلال العقود الأولى بعد نيل معظم الدول العربية استقلالاتهاء السمة 
الغائبة على هذه المهئة: التي جعلت دور وزارات الإعلام في بعض النماذج العربية 
الشمولية جزء! من الدور العسكريتاري والأمي وحتى الاستخباراتي للأنظمة السياسية 
العربية: وكان الخروج عن الخط السياسيّ للدولة؛ تهمة كافية لشرعنة تدخّل الإدارة في 
حبس الصحفيين وانتهاك حقوقهم المهية وغلق الصحف وتكميم الأفواه» وكان 
الاقتراب من الطابوهات' والخطوط الحمراء» سببا كافيا لتوجيه تهم معدة مسقا بالتآمر 
مع المعارضات المتهمة بالخيانة العظمى للأمة ‏ رغم أن معظم رموز المعارضة كانوا من 
المناضلين ضِد قوى الاستعمار القديم ب فإذا ما قررت جهة من الجهات الإعلامية تجاوز 
دورها أو حدودها في التساؤل عسن سياسات مؤسسات الرئاسة أو الجيش أو الجهات 
الأمثية أو تقصي حالة حقوق الإنسان دون إشراف السلطة...» كان ذلك سببا كافيا 
لحدوث تدثل يفرض تغيير اتجاهات وعضامين الرسالة الإعلامية؛ ويرسّم وصصاية 
سلطوية متجددة على العمل الإعلامي. أو إطلاق حلة الاعتقالات التعسفية الواسعة ضِد 
الصحفيين والإعلاميين» بل وحتى الكتاب والمثقفين» الذي يفتحون لآنفسهم نوافذ للسنفس 
من سياسات ما يصطلح المثقفون على تسميته ب: الباستيل (الوطن/ السجن الكبير). 

لقد عرف العالم العربي في ثمانينيات القرن الماضي صحوة حقوقية وسياسية 
ودينية متفردة» تسسيّيت في حدوث حراك أقليمي تآثرت به غالبية الدول العربية» وكانت 
له تأثيرات ايجابية على الرسالة الإعلامية» حيث شهد الإعلام العربي تحولا كبيرا مع 
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نهاية الحرب الباردة» وفشل سياسات النماذج الاشتراكية المتهجة في هذة دول عربية 
مثل: مصر والجزائر والعراق وسوريا ونيبياء وكان استمرار المهزائم العربية في الصراع 
العربي الإسرائيلي» واندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق» ثم حرب الخليج 
الثانية يعد احتلال السراق للكويت....: فرصة لرفع مستوى تحديات مهنة المتاعب» 
وكانت مفارقات وأسرار سياسات الدول العربية تجاه تلك القضايا الشائكة: الدافع 
الرئيس لتتبوأ الصحافة الموضوعية مكائتها الصحيحة كسلطة رابعة؛ فأصبحت الصحافة 
نفسها على المحك» فإما أن تكون إلى جانب الحقيقة والدفاع عن الإرادة الشعبية؛ وأن 
تتحوّل إلى جهة مسؤولة ثقلم توصيفا دقيقا لأوضاع البلاد آمام السلطة والرأي العنام 
على حدّ سواء*. أو أنها تكتفي بالأجندات الرسمية كما هيء دون إضافة أو نقصان. 

أما على الصعيد الداخلي الحلي» فقد كان اتهام النظم السياسية العربية الي 
انتهجت النهج الاشتراكي بالفشلء مقابل اتهام النظم الت اتبعت خيار الانفناح 
الرأسمالي بفرض وصاية وتبعية على شعوبها مستمدة من خارج البلاده إضافة إلى اتهام 
المعارضات الإسلامية الي كانت سمة تلك الفترة التاريخية» بآئها تحاول نسف أسس 
الدولة المدنية, كان بمثابة محاولة لاستقراء آفاق البدائل التغييرية بعيون الصحافة» ليظهير 


( *) بدأ المواطن العربي يلاحظ بوضوح عدم مصداقية الرسالة الإعلامية الرسمية الني غطّت على 
الانهزام العسكري العربي في الصراع العربي الاسرائيئي ومنعت كشف الكثير من الحقائن 
السياسية وغطّت على كم كبير من الانتهاكات المنظّمة لحقوق الإنسان ولعبت دور! عضويا لصالح 
السلطة, فراج وسط الرأي العام العربي تصريحات ساخرة تستصغر الدور غير لحر للصحافة العربية؛ على 
غرار سخرية الفنان السوري دريد دام من الرسالة الإذاعية في مسرحية 'ضيعة تشرين - نص المسرحي 
محمد اماغوط؛ حين قال: أفتحوا إذاعة ابي بي س ي 880 حتى نعرف ماذا يدث في بلادنا 
العربية؟. 

(* ل يتجح خطاب الحركات الإسلامية الداعي غلى تخيير جديده بإتهاه: تموذج الدولة الثيوقر اطية 
الي تهدد بممارسة شكل جديد من أشكال التسلّط والقمع ضِدّ الصحافة الحرة» بإسم الشريعة 
وآمر الله ونص الكتاب المقدّس القرآن الكريم الدستور الإلمي» باعتباره بديلا شرعيا للنظم 
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نوع جديد من الرسالة الإعلامية النخبوية» التي قسحت مجالا أمام صحفيين جد 
متخصصين في النقد السياسي»؛ ليقوموا بدفع الرسالة الإعلامية نحو المزيد من الإحتراقية 
والتخصّص السياسي. ويرى الياحث الجزائري دكتور رضوان بوججمعة أن تجربة التنوع 
الإعلامي والتعددية الإعلامية في الحالة الجزائرية قد برهنت على فعلية نفعها للمجتصع 
وأثرها الإيجابي في وعيه ونمائه: والتهوض بدور الصحافة الوطنية في الجزائر» خصرصا 
بعد مرور مهنة الإعلامي بمراحل حساسة تدرجّت به من مهنة الموظفه المناضسلء الملشزم 
بأيديولوجية الحزب والناطق الرسمي باسمة المدافع عن الشورة" إلى مهنة الصحفي الحرٌ 
في عهد التعددية الإعلامية. 

لقد أفاد انتشار مناخ الحريات السياسية التي فرضتها التحولات الإقليمية مع 
نهاية القرن الماضي؛ في دعم تطوّر الرسالة الإعلامية؛ التي استفادت من الانفتاح الكبير 
اللي فرضته ظاهرة العولة» حيث أضحى الإعلام الفضائي» الوسيلة الأولى لجل 
السماوات مفتوحة ومكشوفة» وفضح السياسات العربية الواحدية وغير الدمقراطية 
وكشف كافة التجاوزات المرتكبة ضِدّ حقوق الإنسانء والمتهكة لحقوق الصحفيين» 
والمثاوثة لحرية النشاطات الحزيية والجمعوية» والمناهضة لحقوق المرأة... رغيرهاء ويدات 
مهمة إنتاج رسالة إعلامية تغييرية حرّة؛ تناس نتيجة الاستفادة من المدارس الغربية» 
التتي بدات تنتشر عبر كافة وسائل الإعلام: المكتوبة والمرئية والمسموعة. 


الوضعية المستوردة من الدول الغربية الكافر فامتس التيار الإسلامي 1 لنفسه رسالة إعلامية 
مؤدسهة؛ بدات بالصحف إسلاموية الخطاب: ثم الفضائيات 'الإسلامية التي تبالغ في الدعوة إلى 
التغبير ئيس فقط إلى التبار الإسلامي» بل إلى تغيير متمذهية تحت شعار الإسلام هو الل لكله 
يدعو في تفاصيلهء إلى اتباع الفرقة الناجيةة ويكفّر أو يشيطن كافة النماذج المختلفة محه مذهبيا 
وفكريا وحتى فلسفيا وثقافي. في قراءة وتطبيق البديق الإسلامي. 


122 


شكل ظهور الإعلام الفضائي وثورة المعلومات المظهر الأول والتيجة الرئيسية 
لولوج ظاهرة العولة» حيث أفحى انتقال القيم والثقافات والمفاهيم الجديدة: من أسهل 
مصادر تحول آثماط الحياة المعاصرة في عالمنا العربي» وتعنبر القنوات الإخبارية الفضائية 
وسيلة إعلامية ختلفة عن الإعلام الحكومي» عملت على تغطية وناطير عمليات التخيير 
الت طالب بها الجماهير في سياق الربيع العربي الآخيرء في إعدادها للرسالة الإعلامية 
التغييرية» التي تولّى صوغها إعلاميون بمعيّة خب حقوقية تطالب بالحريات الدعقراطية» 
واستطاعت أن تسقط أربعة أنظمة سياسية ‏ و على الأقل قياداتتها في تونس ومصر 
وليبيا واليمن» وبظهور هذا النوع من القنوات الإعلامية الإخيارية الجديدة؛ اتقسمت 
التخطية الإعلامية على نمطين من الأداء» نوع يقوم بتوظيف الصورة من خلال إعلام حر 
يُغْطَي الأحداث' دون تدخّل في توجيه مسارهاء لكنّه لا ينكر الحقائق ولا يزيّفها في احيال 
واضح للإرادة الشعبية» مقابل إعلام عضوي تقليدي” يُغطي على الأحداث» ويجارل 
فرض وتبئّي رؤى رسمية أحادية أو فرض قراءات أخصرى مغلوطة وأخمرى تشكيكية..؛ 
بالتزامن مع رسائل تخويفية مفادها: التسلّط أو الفوضي» الأمن أو الإرهاب؛ الاستقرار 
أو التنازع...» لإطالة أمد النظامء وربح الوقت. 

وبناء على ما سبق بالإمكان الإنطلاق من الإشكالية الرئيسية التالية؛ لتحليل 
الظاهرة المدروسة» ومحاولة الاقتراب منها: 

ما هي رؤى ومضامين الرسالة الإعلامية التغييرية؟» وهل تمحقّقت شروطها في 
التجرية الإعلامية العربية؟؛ وهل رافقت الرسالة الإعلامية العربية تحولات عهد الريسع 
العربي» باحترافية ومهنية» ودون الخروج عن ضوابط ميشاق الشرف الصحفي والمعايير 
الدولية لمهنة الصحافة» ولصائح الإرادة الشعبية والدفاع عن قيم حقوق الإنسان؟. 

وسبكون مناسباء طرح جملة من التساؤلات المساعدة للاقتراب من تفسير الظاهرة 
المدروسة من كافة جوانبها وارتباطاتها: 
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كيف تكتسب الرسالة الإعلامية التغييرية الشرعية؟: وهل يمكن الحكم على فشل 
التغيير بأنه فشل اضامين ورؤى الرسالة الإعلامية التخييرية؟. 
هل توجد صحافة مسؤولة في عالمنا العربي؟» وهل تلتزم بمعايير الحيادية 
والموضوعية في عمليات الانتقال الدمقراطي؟ 
هل يعتير انتهاك حقوق الإنسان الدافع الرئيس للدعوة إلى التغيير عبر الرسالة 
الإعلامية؟» وهل يمكن للصحفي أن يتبنى مواقف النخب في صياغة الرسالة الإعلامية 
التغييرية؟ 
هل يمكن للرسالة الإعلامية التغييرية أن تستعين بالطرح الخارجي في المطالبة 
بالتغيير» أم آنّ هذا الدور سيؤدي إلى التشكيك في التغيير؟ 
ماذا لو أدّت مضامين الرسالة الإعلامية التغييرية إلى انتهاج العنف خيارا أشيرا 
لإنجاح التخييرء وهل سيؤذي الخيار العسكري إلى الدشكيك في مصداقية الرسالة 
التغييرية؟ 
لماذا توجد رسائل إعلامية مغلوطة وغير صحيحة؟» ولماذا لم تتمكن وسائل 
الإعلام من التتبّت من الأخبار والمواقف والسياسات باكبر قدر من الحرفيسة 
والموضوعية؟. 
كما تعتمد هذه العملية البحثية على عدد من الفرضيات العلمية؛ التي ستعتمد 
كأحكام علمية مبدئية ستساعد في تحديد ارتباطات الظواهر المبحوثة: 
الفرضية الأولى: لا يعتبر التطابق بين إرادة الجماهير ومضامين الرسالة الإعلامية 
التغييرية» معيارا نهائيا على مصداقية وموضوعية واحترافية 
'الرسالة الإعلامية العربية. 
الفرضية الثانية: تعتبر عمليات التنشئة السياسية والتثقيف والتوعية السياسية» 
نتائج أساسية ترؤى ومضامين الرسالة الإعلامية التغييريةة مسواء 
كان ذلك بطريقة عفوية أو مقصودة. 
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الفرضية الثالثة: لا يجب على متتجي الرسالة الإعلامية التغييرية أن يصوغوا هذه 
الرسالة بما يخدم أهداف أية أطراف خارجية معادية» لأنْ تقاطع 
مقاصد الرسالة الإعلامية التغريرية مع أهداف ومصالح الاطراف 
الخارجية المعادية» كفيل بإئغاء شرعية هذه الرسالة ومصناقيتها. 

الفرضية الرابعة: يدرك منتجو الرسالة الإعلامية التغييرية؛ أن التشوير والتحريض 
على الانتفاضة السياسية بهدف التغييرء سيؤدي إلى التروج عن 
بعض ضرابط الرسالة الإعلامية الموضوعية وتسبيسها. 


هيكل المداخلة : 

أولا: حول مفهوم الرسالة الإعلامية التغبيرية' 

ثانيا: الرسالة الإعلامية والدفاع عن حقوق الإنسان 

ثالثا: الرسالة الإعلامية العربية التغبيرية.... السياق والمضامين 

رابعا: نقائص وحدود التجارب الإعلامية العربية 

خامسا: أخخطاء وانحرافات الرسالة الإعلامية التغييرية: دراسة للأسباب والانعكاسات 

- اشكالية التضليل والترويج للمغالطات والأكاذيب الرسمية: عدم التبّت من الخير 

ستنطلق في دراسة بنية ومصادر الرسالة الإعلامية العربية التغيرية: ورؤاها 

ومضامينهاء من عذة مداخل علمية: إعلامية وسياسية وأيديولوجية وإتدصادية تنموية 
وسوسيولوجية وحتى سيكولوجية...: لفهم جميع العوامل المؤئرة في اناج هذه الرسالةء 
الي يتحمّل منتجوهاء جانبا كبيرا من المسؤولية التاريخية؛ جرّاء تطور سير الأحداث» 
وترجيح كفّة فريق من الفرقاءء كل بحسب وزنه ومحدّدات قوته ومضادر سيطرته ومدى 
قدرته على التأثير في الخصم: دون اسيثناء قواعد اللعبة السياسية التي تحكمها قواعد 
عالمية» كالرعان على فرض احترام قيم حقوق الإنسان والامتثال لإرادة الجماهير الأغلبية 
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في الحريات الديمقراطية» وامكانية حشذ المجتمع الدولي تشرعنة التدخل الدولي الإنساني' 
«متتمعبمعكحة معنتط مم1 118 لحماية المدئيين من قمع وإرهاب السلطة. 

يجدر بنا كباحثين الإنطلاق من الأسس العلمية في حث مقهامين الرسالة 
الإعلامية التغييرية ودراستها بتجرّد بوصفها ظاهرة مفصولة في مستواها الأولء 
وملاحظتها 'كما هي“ ومن ثم الإنطلاق في تدراسها في المستوى الثاني كما يجب لما أن 
تكونة» إنطلاقا من كونها نتاجا وحصيلة أساسية لظاهرة سياسية مفادها: استعداد النظام 
السياسي لقبول واستخدام السجال السياسي والإعلامي» كوسيلة اساسية لمخاطبة 
المحكومين؛ والتنافس على كسب الشرعية» والاعتراف بها كوسيلة يقر بها النظام 
وتتحملها السلطة. نتيجة أقرارها باعتماد الخيار الديمقراطي وانتهاجه وتبنّيه كخيار 
دستوري لبناء الدولة وتحفيق إرادة الجماهير. ومن هنا يسهل علينا التفريق في حالة النظم 
الشمولية التى لا تعترف بالخيار الديمقراطي وأدواته. لتغلق الباب امام كل محاولات 
التغيير التي تقر الحق في تبادل الرسالة الإعلامية باعتبارها 'حقًا من حقوق الإنسانة إذا 
تحكم الرسالة الإعلامية التخييرية التي تتبناها الجماعات المعارضة للخيار "غير الدمقراطي' 
في التماذج الشمولية؛ أحكام وانطباعات التشكيك والتخوين - والتكفير في حالة الدول 
الشمولية الثيوقراطية الدينية - لأنها لا تعترف مخصوصية هذا النظام الذي حقق شرعيته 
ووجوده على الرغم من خياراته الأحادية» فتتحول الرسالة الإعلامية التغبيرية المعارضة» 
إلى رهان يزداد تطورا مشل كرة الثلج» كلما حدثت استجابة جماهيرية لمذه الرسالة؛ 
وحدث تجاوب شعي مع مضامينها ورؤاهاء عبر تزويدها بسأدوات إعمالها وتطبيقها في 
الواقع وعلى ميدان الصراع؛ بين خيار السلطة» وخيارات الأغلبية. أصبحت ورقة 
الشارع في سياق الربيع العربي» المصدر الرئيسي للشرعية السياسية في بلادنا العربية» 
عقب عقود طويلة من سياسات الإفراغ والتخييب الرسمي لجميع المختلفين' مع مواقف 
ذهدنلقاودل4 عطلا رؤى الرسالة الإعلامية ومضامينها مع 
المفاهيم الجديدة التي أقرتها التحولات الجديدة للربيع العربي» يجبرها على انتهاج خصط 
جديد على مسافة واضحة وموضوعية بين الفرقاء: فتصبح كل معلومة إعلامية خاضعة 
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مدى إعمال ضمي وقواعد احترافية ومهنية المنتتجين الإعلاميين» الذين يناط بهم الدور 
التاريخي للتغطية الإعلامية للأحداث» ليجدوا أنفسهم أمام اختبار تاريخي لمدى 


احترافيتهم وموضوعيتهم ونزاهتهم في انتاج الرسالة الإعلامية الك 

ستجد أنفسنا في هذه المداخلة ننطلق في رحلة بحث عن مقتضيات بناء رسالة 
إعلامية تغييرية موضوعية؛ ومحترفة قادرة على تعريف الحاجات التاريخية تبناء وطن 
تتحقق فيه الإرادة الشعبية في الديمقراطية والحرية» عبر آليات تثقيف إعلامي ترافقى لحظة 
التغيير ومراحل الانتقال الديمقراطي» إعلام واع بالتحديات ومراحل التحول السياسي» 
بدل الرسائل الديماغوجية' التي عوّدنا عليها الإعلام الرسمي العربي» أو الرسائل 
الإعلامية الحبطة واليكسة للجمهور. 
أولا: حول مفهوم الرسالة الإعلامية "التغييرية" 

الإعلام وسيلة تزوّد الأفراد بالأخبار: والمعلومات والحقائق» التي تمكْنهم من 
تكوين موقف ورأي حول مشكلة أو فضية أو واقعة أو ظاهرة محددة» عن طريق عمليات 
إطلاع وتواصل واتصال؛ ويصبح ناتج تفاعل الآراء سبيا في تكوين رأي جاهيري عام» 
حيث تعيّر اتجاهات الجماهير عن قناعاتهم وآرائهم الجماعية. ويرى الباحث وجيه الشيخ 
أن شرط الموضوعية في الرسالة الإعلامية هو الذي يجعل الرسالة الإعلامية تسم 
بالمحيادية 

أما الرسالة الإعلامية فهي تعبي: تضمين الخبر الأفكار والآراء التي تناسب 
الموقف» ويعرفها ديئيس ماكويل بأئها: تشمل الإشارات والعلامات اللغوية» والحديث 
والكتابة والعلامات المرثية' وهي تتميز بالشمول والاتساع والتدوع» وتخاطب الجتماهير 
المستهدفة”. ويقول روس هاورد 2108483872 2055 من المعهد الكندي للإعلام 


(1) آسيا توهاشي. 
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والعلوم السياسية واجتمع المذني 184808لك أن الرسالة الإعلامية قد حولت الإعلام 
إلى أكثر القوى نفاذا وتأثير! في العمليات السياسية» وعلى رأسها العملية الانتخابية: الي 
يجري تقديمها لصنع صورة لها من الخارج تكون سهلة الإدراك حيث تكوث الموضوعات 
الإعلامية حلقة الوصل الأساسية بين الحكومات ومثلي المجتمع المدني في مرحلة الصدا؛ 
ويناط بالإعلامين من الصحفيين والمراسلين مسؤولية تزويد المواطتين/ الناخبين 
بالمعلومات التي تمكنهم من أتخاذ قرار في عملية الاقتراع. 

إن دراسة مفهوم الرسالة الإعلامية التغييرية جد مفيد في هذه المرحلة: نهذا 
المفهرم المعقّد لا يتضمّن حمولة معضاربة؛ فالإعلام والتغيي يحيلنا إلى دراسة ظاهرتي 
الإعلام والديمقراطية» الإعلام والحريات» إذ أن لمهنة الصحافة تفرّدا في كونها متغيرا تابعا 
يتائر بحالة الحريات» فكلما كان السياق الديمقراطي أكثر وضوحا ونجاحا وتفعيلاء كانت 
مهنة الصحافة والرسالة الإعلامية السياسية التى تنشد التغيير أكثر نجاحاء لكونها نتاجا 
لمتغيّر وسيط على درجة عالبى من الأهمية؛ وهو تطوّر الوعي السياسي والعفيف 
السياسي للجماهير, التى تحتاج الدور اهام لوسائل الإعلام؛ التي تتحول بالضرورة إلى 
الوسيط الرئيس بين السلطة والمجتمع الماني. 

كما أن تقديم الرسالة الإعلامية التغييرية' على أنها رسالة تغبير'صرفة وبحت 
مهما كانت كلفته أو طريقته أو مدى اكتسابه للشرعية» هو خطأا مفاهيمي» حيث أن 
الإعلام في سياق الدكقراطية والتغيير الديمقراطي» مفهومان متسقان وغير متضاربين» بل 
إنهما على علاقة تأثير وتائر مستمرء حيث يؤثر الإعلام في حلة الحريات الديمقراطية» 
ويمكن لسياق التحول الدمقراطي أن يكون سببا في حدوث تحول يؤطر الانتقال 
الإعلامي' نحو الصحافة الحرّقء لكن بالرغم من ذلك؛ يمكن تأكيد ضمان اللسياق 
الديمقراطي تصفتين رئيسيتين في الرسالة الإعلامية الحديثة» وهما: الاستقلالية والتنوع. 
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ثاتيا: الرسائه الإعلامية والدفاع عن حقوق الإتسان 

لقد ظهرت الرسالة الإعلامية الحليئة* واكتسبت مصداقيتها ورواجها وشرعية 
مضاميئهاء من المواثيق والعهود الدولية الت تؤكّد على نحرية التعبين؛ بوصفها أحد 
العناصر المؤمّسة 'للخرية الإنسانية؛ كما جاء في مضمون المادة 21 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان سنة 1948» التي تنص على تأكيد حريّة كل فرد في الاختيار والتعبير دون 
الخضوع لتآثير أي طرف كان كما تدعّمت هذه الرسالة بسياق ومضامين تحولات 
الصحرة الحقوقية الثانية التي عرفها اجتمع الدوتي مطلع تسعينيات القرن الماضي: 
وتحديدا سنة 1993 التي عرفت انعقاد مؤثمر فيينا لحقوق الإنسان» حيث أضحت هذه 
الحقوق الإنسانية» باقة مترابطة وغير قابلة للتجزئة؛ فمثلما يق للإنسان أن ينال حقّه في 
العمل والأجر والسكن والتعليم والصحة والتتقل بكل حرية.... يمق له أن ينعم بحرية 
نامة في إبداء رأيه السياسي دون مصادرة أر إلغاء أو تهميش» فتمٌ الاستيعاض عن 
المطالبة الرسمية للمواطن بأداء الواجب الوطني بذريعة الوطنية؛ وتعويضها بمفهوم جديد 
مختلف هو: أحقوق المواطنة*: حيث يقابل كل واجب حقًا مكتسباء يحصل الحريات واقعا 
ملموسا لا خطابا ديماغوجيا مرّيفاء يجعل المواطن فردا حرًا ذا قيمة مقدّسة» لا مجرّد رعية 
دون أي قيمة. 

يقول صاموئيل هنتغتون: ليست المشكلة الرئيسية في الحرية» بل في ايجاد نظام 
شرعي» فقد يحصل الئاس على النظام بدون حرية: لكتّهم لن يتمكنوا من الحنصول على 
الحرية من دون نظام ونقرأ من هذا التاصيل النظري أنّ شرعية النظام السياسي تؤسّس 
للحريات» لكن وجود حريات بدون شرعية للنظام السياسي» ستعنيى ضرب كيان الدولة 
الموحدة» نتييجة تنامي التينارات الحرّة» وتنازع أدوارها وإراداتها المتضاربة والمتناقضة. 
ويمكن القول أن الرسالة الإعلامية التغييرية الحايدة والموضوعية؛ التي تنتجها مصادر 


( أكد. 
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إعلامية مهنية محترفة» لا يمكن لها آن تناني القوانين أو أن تناقضس مواثيق الشرف الإعلامي 
والمصداقية الصحفية» لكنها -من جهة أخرى- يجب ألا تكون سبيا في غسرب وحدة 
الدول وضرب قيمها وثوابتهاء دون تثت من مضامين الرسالة الإعلامية التغييرية 
ومدى بعد رؤاها المستقبلية لحدود التغيير وأهداقه ومقاصده. 

للتخبير ضريبته الحتمية؛ التي تتسبّب في إحداث تراجعات ظرفية على كافة الصعد 
السياسية والاتتصادية والاجتماعية والإعلامية وحتى الفكرية والثقافية والسيكولوجية» 
وهو أمر طبيعي ناتج عن كون لحظة التغيير لحظة مراجعة ناريخية لحاضر الشعوب 
ومستقبلهاء فإما آن تكون قادرة على تقرير مصيرها ويناه مستقبلها الدستوري الذي ينظم 
علاقة حاكمهابمحكوميهاء باعتبارهم مصدر الشرعية الأساس) والقضاء على آليات 
تكريس الظلسم والقهر والاستبداد والفساد وهشاشة الدولة وتآكلها..... واستبداما 
بآليات وادوات تنظيم الحريات وإعمالما وإعلاء قيم الحرية وتقديسهاء وتطوير دور 
الإعلام والرقي به لدرجات الإحترافية الموضوعية والشغافية والنزاهة؛ وتنظيم الاقنصاد 
والجتمع بالقضاء على الفساد والمظاهر اللاأخلاقية الي كرّسها التسلّط» من نحو استخدام 
البلطجية والشبّيحة والحقارين... في حالات التجارب الأمنوقراطية: والاستعاضة عنها 
بمؤسسات دستورية راسخة تعلي قيمة القضاء وتحدث فصلا نزيها بين السطات» وتمنع 
السطو على إرادة الشعب أو فرض سلطة الهيثة التنفيذية عليه تسمح للجماهير بممارسة 
حقوقها الدستورية في التجمهر والتجمع والانضواء تحت أطر الأحزاب والجمعيات 
وهيئات الجتمع المدني» ومارسة حرياتها الإعلامية دون رقابة» حيث تخدم الرسالة 
الإعلامية دور الموسسات في التغيير وكذا الحفاظ على دستورية المؤسسات وترسيخهاء في 
كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين وفضح الممارسات غير الأخلاقية على كافة الصعه 
وجعلها خخاضعة للمحاسبة والمساءلة الجماهيرية. 


كانثا: الرسائة الإعلامية العربية "التغييرية".... السياق والكضامين 

للرسالة الإعلامية العربية التغييرية دور كبير في إنجاح الثورات ألتي عرفتها عدة 
دول عربية في سياق ما يعرف ب الربيع العربيء فالإعلام كان ولا يزال منذ ولوج رمن 
الغضب الشعي العارم مطلع السنة 2011: الوسيلة الرئيسية في المطالبة بالحريات 
الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان؛ ضدٌ سياسات وممارسات النظم الشمولية 
العربية وحكومات التسلط الجائرة» التي مارست قمعا عنفيًا وسلطويا غير شرعي» استمد 
قوته من الدعم الخارجي على حساب الشرعية الشعبية خلال عقود طويلة من الزمن» 
دون أية قدرة على استشراف حلول موعد ثئورة الشعوب العربية؛ الى لطالما وصفت 
بأرذل النعوته بأئها: مزارع نائمة» قطعان مسيّرة» رعاع خاضعة لول النعمه ضمائر . 
مستلبة وأرواح مسحورة... وغيرهاء بحجّة ألها لم تستطع أن تحاكي تجارب الشعوب الحيّة 
والخرة في المطالبة بالتغيير الحقيقي وضمان الحريات الدمقراطية الدستورية» البي تدعم 

٠‏ العبور نحو التحديث السياسي والاجتماعي والتنمية؛ ومامسة الحياة السياسية وتنظيمها. 

فحدث التغيير في دولنا العربية» في ظلُ مفارقات غريبة» فحين يقوم زعيم البلاد الذي 
تولّى قيادة شعب بأسره لعقود طويلة؛ بوصف شعبه يله فثة خارجة عن القانون؛ بعد أن 
وصفه في خطابه الديماغوجي خلال العهود السابقة بالشعب العظيم؛ ويأمر قوات الأمن 
بإطلاق النار على المنظاهرين...: ستكون الرسالة الإعلامبة تحت اختبار جديد لهنينها 
واحترافيتهاء لأنّ الوقوف على الخياد لن يقف حائلا أمام اتهام الصحافة بآنها لم تعمل 
على كشف أخطاء السلطة. 

قامت الرسالة الإعلامية العربية التغييرية بتغطية ونقل الصورة الثورية العفوية إلى 
المشاهد والرئي العام فكسرت طابوهات عدة في التغطية الإعلامية كان النظام الرسمي 
العربي برفض تجاوزها وتوظيفها في التآثير اسل على الاستقرار والأمن العام» ورافقت 
التغطية الإعلامية في هذه المهمة التاريخية تحوّلات سياسية هامة» وظّفت فيها الصورة في 
إتجاهات مدروسة في الغالب» وعفوية أو عشوائية في أوقات أخصرى عديلة؛ أثناء تغطية 
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مواقف حيّة ومباشرة وعفوية لا يمكن أن تنكرها العين اللْجرّدق اقنضت ترك الخرية المطلقة 
للمواطن في تقدير الموقف والمساهمة في صنع مادة اعلامية جديدة» واعتيارها أدلة واقعة 
صنعتها الجماهير نفسهاء لتأكيد حقائق ظلم وجور وأخطاء السلطء قبل أن تتولى انتاجها 
قنوات أخبارية محترفة ومتخصصة: تولّت إعادة قراءة الأحداث ودراسة مضامينها 
ودلالاتها وأبعادها وانعكاساتها وقرص تطورها. 

مكل سياق الانتفال الديمقراطي الإطار الأساسي لعمليات التأسيس للخطاب 
التغييري العربي المعاصر الذي وجد حججه ومبرراته من نقد الواقع المزري للممارسات 
غير الدمقراطية للسلطةء إذ كان النظام العربي التسلطيّ يؤْسّس لحالة من التحكّم غير 
العقلاني في مصائر الشعوب والدولء ونجم عن الفرض غير الديمقراطي للرأي السلطوي 
الأحادي» ضغط في الاتجاه المعاكس تحو تأسيس المطالبة بالحريات الديمقراطية؛ والإعتساد 
على الإعلام كقناة رئيسية لنقل ونشر. الوعي بالحقوق السياسية؛ وتنظيم النضال السياسي 
نحو التحول إلى مجتمع التعددية الدستورية. 

لقد |منست يعض التجارب الإعلامية العربية الي حملت الرسالة التغييرية؛ فاذج 
إعلامية على درجة عالية من الاحترافية والقدرة على المواجهة وعلى الردٌ على اللميديا 
الغربية التي مارست احتكارا كبيرا على الرآي العام الغربي والعالمي وحتى العربي ‏ 
وفنات واسعة منه# في التسويق لصورة مطية مغلوطة: بأنّ الشعرب العربية 'لا يمكن أن 
تشور؛ ويقول الباحث محمد السيد سعيد بهذا الخصوص: يشعر العرب عموماء 
والمهاجرون خخصوصاء بن ايديا العربية: حقّقفت اختراقاء حرّرها جزئياء سن التبعية 
التامة للمصادر الإعلامية الغربية العملاقة.... تقد أخذت الميديا العربية زمام المبادرة في 
التخطية المهنية للحروب والأزمات العربية. كما أن بعض نماذج الفضائيات العربية الي 
سائدت التغيير؛ وآكّدت قدرتها على مواجهة الإحتكار الإعلامي الغربي» م تكن 
ستستطيع أن تنجح برسالتها الإعلامية» لولم تكن تمتلك قدرات مالية واقتصادية هائلة 
تجعلها قادرة على نقل موقف الرأي العام في العالم العربي؛ بإتجاه الغرب» حيث تحولت 


132 


المؤسسة الإعلامية إلى مشروع اقنصادي ضخم: يعتبر في حدّ ذاته» أستثمارا ناجحا 
للرساميل المائلة» المتتامية عن طريق جاح تسويق المتتويج الإعلامي التغييري المخترفه مع 
ذلك بقيت قدرة هؤلاء الإعلامين انفسهم على كشف حقائق ومفارقات مواقف 
الحكومات التي تحتضن المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بهاء من الأحداث التي فرضها 
الربيع العربيء حيث لم جد إلى حدّ الساعة» تفسيرا أو مجرّد نقدي داخلي وتمارجي لما 
حدث في البحرين؛ وقد أنحذ الموضع بعدا طائفياء تسبّب في تشكيل درع الجزيرة 
السعودي لدعم السلطة البحرية في قمع الشعبه ولا يمكن لسلطة البحرين أن تنكر 
ضراوة ذلك الزلزال الذي جعلها تطلب الوحة مع السعودية» جراء اشتداد الرفض 
الشعي الشيعي للقيادة السئّية: للبلاد. وهو موقف تحكمه ‏ كما يجري في سوريا اليوم 
سه حسابات اقليمية خطيرة» جعلت إيران واسرائيل على استعداد لخوض الحرب في آية 
نظة» مهما كانت نتيجة التغيير في سوريا. 
رابما: نقائص وحدود التجارب الإعلامية المربية 
تسيّيث عدّة عوامل ناريخية رافقت تطور الإعلام في العام اللعربي؛ في وصول 
الرسالة الإعلامية إلى درجة القدرة على يناه رسالة إعلامية تثويرية ندعو للتغيير؛ من 
أهمها: 
- بروز تعددية إعلامية تاريخية؛ راكمت خخيرة وتجربة هامة في تاريخ الصحافة 
العربية» رافقت محولا من عهد التحرر إلى الأزمة والصراع العربي الإشرائيلي» 
المزائم العربية» ومن ثمّء عودة إمكانية المقاومة؛ الداخلية والخارجية؛ لاكساب 
شرعية تقرير المصير من دون أي تدخل خارجي في شؤون البلاد. 
- التطور الكبير قي تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية: وتعدّد العناوين الصحفية 
المكتوبة» نتيجة التخلي عن سيطرة القطاع العام تصائح القطاع الخاص. 
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- التحول لى اقنصاد السوق» وما صاحبه من إجراءات انفتاح سياسي كبير على 
الخارجء فرضته التوجهات اللييرالية الجديدة للدول العربية؛ التي انخرطت في 
فلك الراسمالية العالمية والعولة 
- التغيّر النسي في تقاليد التلقي» واعتماد وسائط تكتولوجية عابرة للسماوات» 
غير خخاضعة لسيطرة الحكومات. 
- صعود الحركات الإسلامية: كتتيجة للغضب المتنامي ضصد الحيمنة الأمريكية 
وظهور نوع جديد من الإعلام الديئ بأنواعه المختلفة: المعتدل والمتشدد. 
- تصدع النظام العربي وظهور التنافسات بين أطرافه» والزلازل الكبرة التي 
ضربته» نحو حروب الخليج مدذ بدايات ثمائينيات القرن الماضي. 
- التدخّل الدولي والخشية من حشذ جهود الججمع الدولي في تحديد مصير 
الشعوب العربية 
لكن بالرغم من ذلك؛ لا تزال التجارب الإعلامية العربية» تعاني من قنصور 
وتراجع كبير نتيجة انقسامها على أنماط أيديولوجية عديدة» فالإعلام الرسمي ظلّ 
خاضعا للقوانين الداخلية المعتمدة في الدول العربية: في ظلّ صراع دفين حول فضايا 
حبس الصححفيين وحدود الخريات الصحفية ني القطاع العمومي» حيث أضحت معظم 
الحركات الثقابية الإعلامية في القطاع العمومي على علاقة بالسلطة: إضافة إلى نرع جديد 
من القنوات الدينية غير الموضوعية التي يصعب التحكم فيهاء وفي مضامين رسالتها 
الإعلامية ورؤاها سوى بالقوانين الداخلية المعتمدة في الدول العربية؛ تليها الصحافة 
المكتوبة بأنواعهاء والتي تعاني من عدة ممنوعات, في قضايا تهمّ الراي العام» حيث لا 
تزال المضايقات والقضابا في الحاكم وحبس الصحفيين أهمٌ الحسدود السلطوية المرسومة 
لهذه الغئة التي تقذم رسالة إعلامية على قدرة هائلة في تعبئة الرأي العام خصوصا وآئها 
أصبحت هي الأخرى تعتمد على الإعلام الرقمي: والوسائط التكنولوجية الحديئة في 
الاتصال عن طريق شبكات التويتر والفايس سوك ونشر الافكار عن طريق اليوتيوب 


134 


وغيرها وتبادل المعلومات مع المواطنين أنفسهم واستغنائهم عن التلفزيون ولو مؤقتاء 
نتيجة تغير القيم الاجتماعية والسلوكية للمواطنين على إثر ضغط الرسالة الإعلامية 
المعوملة. إضافة إلى نوع غتلف من الفضائبات العربية التي لم تستطع أن تقيم فصلا 
واضحا بين رسالتها المحايدة و الانتماءات الأصلية لهاء إذلم نلمس إلى حد الساعة أيه 
مراقف محايدة لقنوات عربية مشهورة كقناتي الجزيرة القطرية والعربية السعودية في نقد 
سياسات قطر والمملكة العربية السعودية؛ رم أن أولى قرائن العجر الإعلامي لماتين 
القناتين اللتين تدعيان الحياد والاحترافية» هو تنب مناقشة العلاقات الخليجية سع 
الغرب» ومواقف الدول الخليجية من الدوثة الإسرائيلية» إضافة إلى مواضيع حساسة 
تتعلق بداخل البلادء كالقواعد العسكرية الأمريكية؛ عدم وجود احزاب» التسلط 
الحكومي على البرلمان كما يحدث في الكويت مرار! وتكراراء أو حتى قضايا بسيطة 
كفضية قبائل ال: دون في قطر الذين لا يتمتعون بحقوق الموطنة.... وغيرها من القضايا 
السيادية التي ينشغل عنها الإعلاميون في قطر والسعودية ويقية الدول الخليجية. 

ومن بين الأمور التي تم رصدها في تحولات دور الإعلام في سياق الربيسع العربي 
تسخير هله القنوات لباحثين ومنظرين» وساسة ورجال دين ومتخصصين في امجالين 
الإعلامي والمعلوماتي وتقديمهم على آلهم عللين موضوعيين» في الوقت الذي تؤكّد 
استضافتهم وانتقاؤهم توافتهم مع الخط العام للقناة؛ إضاقة إلى المواقع الإلكثرونية التابعة 
هذه القنوات والتي تستكتب باحثين وكتابا وصحفبين لنفس الغرض» وهو ما أذٌى في 
النهاية إلى تضارب مضامين الرسائل السياسية التتقيفية الموضصوعية التي تستهدف زيادة 
يقضة ووعي الواطن العربي ب؛ما يدور حوله من أحداث سياسية. إضافة إلى التشافس 
والصراع غير العقلاني بين القنوات الغضائية التي تضيع وقت المشاهد في ضرب بعضها 
البعض» مضامين براجها المتناقضة» حيث ساهم الإعلام في ضياع المشاهد العربي وازدياد 
أتقسامه وعدم يقينيته من سير الأحداث. 
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كما يضر بهذا الدور التوعوي. الأهذاف التسويقية والتجرية لبعض القدوات 
الفضائية البى تزعم أنها تعنى بتغطية الأحداث» في حين أن المقاصد النهائية لدورها في 
تغطية التحول السياسي لا يختلف عن دور اعديد من القنوات الفضائية العائية» التي 
تتسابق من أجل حجز مكان لا في القضاء العالمي» والحصول على أرباح تجارية ومالية 
والمتاجرة بقضايا الصراع السياسي التي ترهن مصير الأمة. 
خامسا: أخطاء واتحرافات الرسالة الإعلامية "التغييرية": دراسة تلأسباب 
والانمكاسات 
-اشكالية التضليل والترويج للمغالطات والأكاذيب الرسمية: عدم التنبّت من 
الخير يتعيّن على منتجي الرسالة الإعلامية أن ينشدوا قمة الموضوعية في المواقف 
التاريخية التي تقابلهمء خصوصا تلك التى تخص الإنتقال الديمقراطي وكل ما يرتبط به من 
عمليات الانتتخاب والاستفتاء الدستوري وتشبيد المؤسسات وتغطية حملات الأحزاب 
وغيرها من العمليات الدستورية الامة التي يقتضيها الانتقال الدممقراطي» وما سيقابلهم 
من تحديات لاختبار نزاهة القضاء والتزام الجيش بمهامه الدستورية وعدم التدنخل 
الخارجي في مصادرة الرأي العام ... وغيرها من القضايا الهامةه ما يعني أن الشروج عن 
هذه امحاذير» سيقود إلى إخطاء وانحرافات خطيرة قد تورّط الإعلاميين ومؤسساتعم 
الإعلامية في أدوار غير احترافية وغير مهثية وغير موضوعية. 
ويشترط في الصحافة المسؤولة الشروط التالية في انتاج الرسالة الإعلامية 
- الدقة: حيث أن الف باء الصحافة هو التتبّت من صحة الخيرء والإعلاميون 
مطالبون بنقل وصف دقيق عن السياق السياسي» وتقديم حقائق غير منقرصة 
للمواطنين» وتقديم معلومات غير موجّة للناخيين في العمليات الانتخابية: 
وعدم التسرّع في إستباق وقوع الاحداث. 1 
الحياد والتوازن: عبر صياغة تقارير متوازنة ومقالات تطرح جميع وجهات 
النظرولا تستثنيأيا من الفرقاء» وتمتحهم الفرصة المنساوية في غاطبة الراي 
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العام وطرح برأمجهم وآذكارهم عليه على قدم المساواة» وكشف أية خروقات 
قد تننجم عن انتفاء هذه الشروطء أما الرأي العام؛ والسلطة: والقضاء. 
المسؤولية: حيث تنطلق المسؤولية المهئية للصحفي الجادء من الحصول على 
المعلومات الصحيحية بالوسائل الأخلاتية الي تحضع للمعايير الدولية مهنة 
الصحافة» والتىي تضمن سلامة المصدرء وصلامة الأشخاص الناقلين هذه 
الاخياره خصوصا الأشخاص الذي يفضحون الفساد. 
كما تقتضي الصحافة المسؤولة انتاج رسالة إعلامية تور الشروط التالية: 
غير مشوّهة للمعنى: لا تردّد الاتهامات بدون سند ولا تحرّف الحقائق ولا تنقل 
أية تصريحات عدائية: ولا تبث الشكوك والإشاعات لأغراف نفسية 
واجتماعية مؤثرة 1 
غير مكرّرة لما سبق: لا تنشر موادا تم نشرها سالفا في الواقع أو المطبوعات» 
ودون ذكر المرجع أو المصدر أو السند. 
غير ممارسة للإساءة: لا تنشر اخبارا مسيئة إلى سمعة طرف ها 
ب غير فاسدة: غير متورطة مع أي طرف سياسي على حساب الآخر وتنقل 
أخبارا محايدة عن جميمع الفرقاء؛ قاعدتها: إلخاء نشر أو بثُ أبة معلومة لا 
تخضع للتدقيق والتتيت. 
ترصلت العملية البحثية إلى للإعلام دوره المتفرّد في تخطية وتوثيق الأحداث 
السياسية البارزة وفترات الانتقال التاريخية ونقل تفاصل ومفارقات الأزمة والصراع 
على السلطة» خصوصا في زمن الثورات الشعبية الأخيرةء حيث تقف الصحافة موقف 
الوسيط بين السلطة وامجتمع المدني. ويعتبر هذا الدور الناريخي فرصة لاختبار الدور 
الموضوعي للإعلام العربي ومصداقية الصحافة وموضوعيتهاء بعد أن شابه سيطرة 
سلطوية عملت على توجبه الرسالة الإعلامية والقرار الإعلامي في دولنا العربية بطريقة 
غير مقبولة» تسيّبت في ضرب عصداقية الصحافة اللعربية» مقارئة بنظيراتها في العام وقد 
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أفاد انتشار مناخ الحريات السياسية الي فرضتها التحولات الإقليمية مع نهاية القرن 
الماضيء في دعم تطور الرسالة الإعلامية» وتعتبر القنوات الإخبارية الفضائية من اهم 
مظاهر هذا التطورء باعتبارها وسيلة إعلامية جديدة عملت على تغطية ومتابعة وتحليل 
جميع العمليات المرتبطة با مطالب التي طالب بها الجماهير في سياق الربيع العربي' الأخير. 

لقد حوّلت الرسالة الإعلامية الحديشة الإعلام إلى أكثر القوى نفاذا وتأثيرا في 
العمليات السياسية» و يمكن لسياق التحول الديمقراطي أن يكون سببا في حدوث نحوّل 
يؤطّر الانتقال الإعلامي نحو الصحافة اخخرة» حيث أن التعبير عن الرأي بكل حرية حدق 
كفلته الموأثيق والعهود الدولية قبل أن تطالب به الجماهير العربية في ثورتها الأخيرة نحو 
التغيير الدستوري والديمقراطي الراسخ. وقد قامت الرسالة الإعلامية العربية نحا 
بتغطية ونقل ألصورة الثورية العفوية إلى المشاهد والرأي العام؛ فكسرت طابوهات عذدة 
في التغطية الإعلامية؛ وبالرغم من ذلك لا تزال التجارب الإعلامية العربية؛ تعاني من 
فصور وتراجع كبير» حيث يتعيّن على منتجي الرسالة الإعلاية أن ينشدوا قمة 
الموضوعية في المواقف التاريخية التي تقابلهمء خصوصا تلك التي تخص الإنتفال 
الديمقراطي. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن توفير إعلام ممايد في العالم العرسي يقنضي تحقيق 
شروط الصحافة المسؤولة في الدقة والتوازن والحياد والمسؤولية والأخلاقية والنزاهة 
والموضوعية» وهي شروط من الصعب اللتزام بها لكنها تظل المعايير الصارمة في الحكم 
على احترافية مهئة الصحافة العربية المسؤولة» كما أن شرعية الرسالة الإعلامية 
ومضاميتها ورؤاها لا يكن أن تستند إلا على المعايير والحاذير التي سطرها القانون» دون 
إغفال للمعايير الدولية لمهنة الصحافة ومراعاة تحولات الساحة الدولية؛ حيث أضحت 
حقوق الإنسان من آهم مداخل التدثّل في الشؤون الداخلية للدول؛ وتغليب كقّة 
الأفراد على حساب السلطة: في حال تأكد انتهاك الأشيرة لحقوق الإنسان. 
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كما توصلت الدراسة إلى آنا وجود رسائل إعلامية مغلوطة وغير صحيحة هو 
منافسة غير أخلاقية لآساليب الصحافة المسؤولة في تغطية الأحداث السياسية» وتوصلت 
الدراسة خصوص الفرضية أولى” عدم التطابق بين إرادة الجماهير ومضامين الرسالة 
الإعلامية التغييرية؛ لا يعتبر معيارا نهائييا على عدم مصذاقية وموضوعية واحترافية 
الرسالة الإعلامية العربية الي تحكمها قواعد خاصة ومحددة. أما بالنسبة للفرضية الثازية 
فقد توصلت الدراسة إلى أنّ عمليات التنشئة السياسية والتثقيف والتوعية السياسية» همي 
نتاكئج أساسية لرؤى ومضامين الرسالة الإعلامية التغييرية؛ سواء كان ذلك بطريقة عفوية 
أى منصودة. أما الفرضية الثالثة ققد توصلت الدراسة إلى أله يتوجّب على على منتجي 
الرسالة الإعلامية التغييرية أن يصوغوا هذه الرسالة مجياد لكن دون التغاضي عئن كشف 
أية مماولة للتدخل الخارجيء أما الرأي العام كما توصات الدراسة بالنسبة للفرضية 
الرابعة إلى أن الخروج عن الدقة والحياد الإعلامي قد يقود إلى التشوير والتحريض على 
الانتفاضة السياسية بهدف التغيير» ما سيؤدّي إلى الخروج عن ضوابط الرسالة الإعلامية 
الموضوعية وتسييسها. 

لكن. بالرغم من الدعوة إلى الإلتزام العام بالمعايير المهنية للصحافة المسؤولية؛ 
يقتضي لظرف التاريخي من الإعلام العربي» أن يلعب دوره الأساس في عملية التغييرء 
ومواصلة رسالته التوعوية» خصوصا تلك الب تدخل في إطار مقاصد حماية مكاسب 
التغيير الديمقراطي وتطويرهاء وكشف جميع المعوقات والصعوبات التي تحول دون 
نجاحهاء والحفاظ على روح الوهج الثوري؛ التي حولت الشارع العربي؛ إلى الصدر 
الرئيسي للشرعية السياسية» عقب عقود طويلة من سياساث الإفراغ والتغييب الرسمي 
لجميع المختلفين' مع مواقف السلطة» لذلك لا بمنع الإلتزام بالمهنية الإعلامية تقديم رسالة 
إعلامية قادرة على تعريف الحاجات التاريخية ثبناء وطن تتحقسق فيه الإرادة الشعبية في 
الديمقراطية وا حرية. 
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الفصل السابع 
دوروسائل الإعلام في نشر العنف 


الفصل السابع 
دوروسائل الإعلام في نشرالعنف. 


تستحوذ وسائل الإعلام في وقتنا الحاضر على أهتمامنا وانتباهناء وتكاد تحاصرنا 
في كل مكان نذهب إليه» وفي جميع الأوقات» إذ أصبحنا عرضة لمضامين ما نشاهده أو 
نسمعه أو نقرأه يوميا في هذه الوسائل . 

ومن هنا فإنه يتحتم على الباحثين دراسة هذه المضامين لمعرفة آثارها ونتائجها 
علينا. ولا توجد فضية تستوجب اهتمام الباحثين وعنايتهم كقضية العنف الأسري الذي 
نشاهده يوميا في هذه الوسائل. فإلى أي مدى تنآثر بالعنف الذي نشاهده في وسائل 
الإملام؟ وهل لحذه الوسائل دور في التصدي أو الحد من هذه المشكلة الاجتماعية 
الخطيرة التي باثت تقلقنا وتؤرق نومناء وتنغص علينا حياتناء وتهدد كياناتنا الأسرية؟ هذا 
ما مستحاول هله الورقة الإجابة عليه باختصار واقتضاب. ولكن قبل الإجابة على هذه 
التساؤلات: يجدر بنا أن محدد معنى العنف الأسري وثبين مظاهره وأشكاله التي يتبدى 
فيها. تعريف العدف يكاد يكون من الصعب تقديم تعريف موحد للعنف وذلك 
لإختلاف اهتمامات وتخصصات الباحثين في هذا الصدد. فعلماء السياسة يعرفونه بطريقة 
مختلفة من علماء الاجتماع؛ وهؤلاء بدورهم يختلفون في تعريفهم له عن علماء النفسء 
أو علماء الجريمة والقانون. كما أنه يعرف أحيانا بطرق تختلف باختلاف الأغراض التي 
يكون مرغوبا الوصول إليهاء وباختلاف الظروف الحيطة أيضا .. مع ذلك ستقدم 
التعريف التالي للعنف ثم العنف الأسري لأنه يحتوي على العناصر الاساسية للعنف من 
جهة» ولكونه يهتم أيضا بالعنف الاسري الذي هو موضوع هذه الورقة من جهة أخرى. 
يعرف العنف بأنه: (سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو 
جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال واخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة 
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غير متكافثة اقتصاديا وسياسيا ما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية 
لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى). وإذا ما أردنا تطبيق هذا المفهوم على 
الأسرة فإن العتف الأسري سيكون: ( أحد أنماط السلوك العدواتي الذي ينتج من وجود 
علاقات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة؛ وما 
يترتب ذلك من تحديد لأدوار ومكانه كل فرد من أفراد الأسرة» وفقا لما يمليه النظام 
الاقتصادي» الاجتماعي السائد في الجتمع). وإذا ما آردنا الدقة والتخصص يتعريف 
العنف ضد المرأة لقلنا بأنه: - (السلوك أو الفعل ال موجه إلى المرأة على وجه المنصوص 
سواء أكانت زوجة أو آماً أو آختما أو ابشة» ويسم بدرجات متفاوتة من التميييز 
والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة 
في امجتمع والأسرة على السواف نتيجة لسيطرة النظام الأبوي بآلياته الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية). وإذا ما دققنا في التعريف السابق لوجدنا أن العلف يأل عدة 
أشكال تتدرج من الشكل البسيط إلى المعقدء وعليه فقط يكون العنف نفسيا أو جسديا أو 
تربويا أو اجتماعيا أو جنسيا. وهذه الأشكال من العنف تمارس بنسب متفاوئة في المجتمع 
العربي. فإلى أي حد تؤثر علينا وسائل الإعلام بعرضها لمضامين عنيفة؟ وإلى أي حد 
أيضا يمكن استثمار وسائل الإعلام للتقليل من هذه المشكلة الاجتماعية أو محاريتها؟ 
وسائل الإعلام والعنف بدا الاهتمام بدراسة العنف وآثاره على الفرد والمجتمع بعد 
الحرب العالمية الأولى حيث زادت نسبة الجرائم والعنف والمشكلات الاجتماعية بشكل 
ملحوظ بعد هذه الفترة ما دفع بالباحثين التي تقصي الأسباب ودوافع ذلك حيث حاولوا 
معرفة الدور الذي تلعبه وسائل الؤعلام في التسبب بهذه المشكلات الاجتماعية من جهة» 
وتحديد الدور الذي تلعبه في التصدي لمذه المشكلات من جهة أخرى. وقد خضت 
دراساتهم عن نتائج كثيرة مقصت مساألة طبيعة الذي تحدثه وسائل الإعلام: ويمكن 
تلخيص هذه النتائج حسب تسلسلها كما يلي: نظرية التأثير القوي أو المطلق (نظرية 
الرصاصة الإعلامية): يرى أصحاب هذه النظرية أو وسائل الإعلام لما تأثير قوي 
ومباشر على الفرد والمجتمع يكاد يبلغ حد السطوة واهيمنة وهذا التأثير قوي وفاعل مثل 
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الرصاصة» ولايفلت منه أحد. نظرية الكأثير المحدود توسائل الإعلام: اهدزت نظرية 
الرصاصة الاعلامية أمام نتائج الدراسات اليدانية التي قام بها باحئون في ميدان علم 
النفس الاجتماعي حيث تبين لهم تأثير وسائل الاعلام محدود جدا اذا ما قورن بالتاثير 
الذي تحدئه عوامل أخرى أطلقوا عليها العوامل الوسيطة كالأسرة؛ واتجاهات الشرد 
وقادة الرأي» والاحزاب» وعوامل أخرى كثيرة» تحول هله العوامل دون التأثير المطلق أو 
القوي توسائل الاعلام على الفرد. نظرية التأثير المعتدل لوساكل الاعلام: برز هذا الاتجاه 
في أواخخر الستينات والسبعينات؛ ويعتقد أصحابه أن تآثير الوسائل الاعلامية على الفرد 
يتأثر بعرامل نفسية كثيرة ومتغيرات نفسية كثيرة» وكان التركيز القوي لهم على البعد 
النفسي. أي اسلوب الاقراد أمام وسائل الاعلام أكثر قوة من عوامل ومتغيرات مما يجعل 
التأثير معتدلا نوعا ما. نظرية التآثير القوي: يعترف أصحاب هذه النظرية بتأثير وسائل 
الاعلام على الفرد وامجتمع. ولكنهم لا يقللوا من شأن هذه التأثير ولا يبالغوا فيه كثيرا. 
ولكنهم يقبولون بقوته وفاعليته اذا ما روعيت عوامل معينة» واذا ما اتبعنا أساليب معينة» 
في مواقف معيئة مثل تكرار الرسالة الاعلامية» ثم شموليتها ثم انسجامها وتوافقها. ان 
هذه الظروف والعوامل اذا ما روعيت فأنها تجعل من التأثير قويا. آثار نشر العنف من 
خلال وسائل الإعلام يرجع الخوف من ئشر العتف والترمة من خلال وسائل الاعسلام 
الى ان المشاهدين والمستمعين والقراء يقبلون عليها بشكل أكثر من غيرها. وأكدت بعض 
البحوث وجود علاقة وثيقة بين السلوك العدواني والتعرض هذه المضامين. ومن أهم 
الاثار الي تثركها مشاهدة العنف ما يلي : 
1- رفع حدة الآثار النفسية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود الى ارتكاب سلوك 
عنيف تجاه الاخرين. ويتوقف سلوك الفسرد العنيف (أي استجابته للمشاهدة» 
على مدى احساسه وشعوره بالاحباط والفبيق والتوتر. 
2- تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد. حيث تعمل المشاهدة للعنف أو قرائتها 
على تعزيز وتدعيم السلوك الموجود آصلا عند المشاهد وذلك لأن الشخص 


145 


ألعنيف يسبب دوافع العنف داخله - يرى السلوك العنيف الملتفز على أنه تجربة 


3- التعلم والتقاليد: من المعروف أن إحدى طرق تعلم الانسان هي التقليد والحاكاق 

من هنا تأتي خطورة عرض أفلام العنف لأن البعض قد يقلدها على غرارها . 

دور وسائل الاعلام في التصدي لظاهرة العنف تستطيع وسائل الاتصال بأشكاما 
المختلفة أن تتصدى لظاهرة العتف الاسري بأشكاله المختلفة. ولتبدا بالدور الترعوري 
والتثقيفي هذه الوسائل. في الواقع: قأن الحديث عن المهود التوعوية - التثقيفية يقودنا 
للوقوف أمام فرضيتين أساسيتين هما : 

الفرضية الاولى: وهي فرضية الاتجاه السلبيى» تدعي هذه النظرية بأن وسائل 
الاعلام تساهم في اتدشار العدف وذلك من خملال المضامين التي تضعها في متداول 
الجمهور من خلال التلفاز والصحف وامجلات والفيديو والافلام السينمائية - الخ. لذا 
يطالب أصحاب هذه الفرضية برقابة مشددة على الحتويات الاعلامية العنيفة كالإساءة 
للمرأة» أو الطفل» أو كبير السن. أو أي فرد من أفراد الاسرة كما أنهم يرون أن 
التخطيط البرامجمي الحادف مع الرقابة قادران على تحويل وسائل الاتصال الى ادوات فعالة 
لمواجهة العئف الأسري. 

وآما الفرضية الثانيفء وهي فرضية الاتهاه النشط أو المشارك» فيتعدى تصورها 
نطاق الرقابة والبريجة البناءة نيصل الى حد مساهمة وسائل الاعلام ومشاركتها الباشرة 
والصريجة في التصدي مشكلة العنف الاسري وذلك من خلال جهود توعوية مدروسة 
ومتكاملة يتم تنفيذها في إطار سياسة وطنية. وهذا يعني أن وسائل الاعلام يمكن 
استغلاها عن طريق الحملات الاعلامية التى تسعى الى استبدال المعلومات الخاطئة حول 
مفهوم العنف» ومخاطره وآثاره على الاسرة والجتمع بمعلومات حقيقية ودقيقة وذلك 
باستخدام وسائل إعلامية مخصصة هذه الغاية وقد خلقت دراسة ضخمة بعنوان (العنف 
ووسائل الاعلام) اجريت عام 1969 من قبل لجئة علمية اميركية تدراسة اسباب العنف 
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وكيفية منع الجرية الى أن صور العنف في التلفزيون تسيطر على خريطة البرامج (حوالي 
0 من البرامج تمن احداث عنف) كما أشارت هذه الدراسة الى ان العنف 
التلفازي هو الذي ساهم في زيادة الاضطرابات في الشوارع الاميركية. 

وعلى الرغم من كل التحذيرات الداعية الى تقليل مظاهر العنف في وسائل 
الاعلام فان نسبة العنف المقدمة في برامج الاطفال تزداد عاما بعد عام؛ حيث وصلت الى 
99 خلال التسعيتيات. 

ان اكثر البرامج المثيرة للعنف هي البرامج المستوردة من الولايات المتحدة» حيث 
تشير احدى الدراسات المتعلقة بالجريمة الى إن الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما يكون 
قد شاهد حوالي 40 الف مشهد للقمل ونتيجة لذئك فان الاحداث والبالغين في 
الولايات المتحدة يحملون ما يزيد على 210 ملايين قطعة سلاح ناري ويطلقون النار 
ببساطة على الاخرين لاتفه الاسباب. 

كما ساهمت العاب الفيديو 60:65 71060 في إثارة العشف» حيث تعلم هذه 
الالعاب الاطفال على اتقان مهارة التصويب لقتل الاعداء . 

ويتهم خبراء التربية هذه الالعاب بالاء الطلاب عن استذكار دروسهم وتجعلهم 
اكثر ميلا لممارسة العنش كما تجعل المشترك فيها يعيش في عالم خيالي ونتقضي على 
التفاعل الاجتماعي. 

ويرى بعض هؤلاء الخبراء ان العاب القيديو تزيد من العنف والسلوك الاثعزالي 
لدى الاطفال والمراهقين» فهي في نظرهم عبارة عن اوامر وتعليمات بالضضرب والقدل 
والتخلص من الخصم. 

وكشفت بعض الدراسات في المنطقة العربية والعالم الثالث ان حوادث عديدة 
وقعت بطريقة تحاكي ما يحدث في وسائل الاعلام: حيث يتم تقليد الافلام والمسلسلات 
المعروضة في وسائل الاعلام. 
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وقد اعترف 787 من عينة لشباب متحرفين في السجون المصرية أن السبب في 
ارتكابهم الجريمة يرجع إلى انهم كانوا يرغبون في تقليد ادوار العدف التي يجسدها ممثلو 
السينما والتلفزيون وكان من اعم ما توصلت اليه هذه الدراسة الت اجراها اتحاد الاذاعة 
والتلفزيون المصري ان التلفزيون قد ساعد بشكل اساسي على المحراف هؤلاء الشباب 
حيث علمهم السرقة والنصب وطرق اختقاء الجبرائم. 

كما اشارت دراسة أخرى الى وجود علاقة طردية بين زيادة مشاهدة الافلام في 
السينما والتلفزيون وزيادة الاستعداد للانحراف خاصة بين صغار السن والشباب بسبب 
الرغبة في محاكاة ما يشاهدونه. 

وني دراسة حول السلوكيات التي يكتسبها الاطفال من التعرض للعنف في 
التلفزيون اجريت على عيئة من الاباء والامهات» أشارت النتائج الى ان التلفزيون يعد 
من اكثر وسائل الاعلام المسؤوئة عن اكتساب الطفل للعئف» وتبين من النتائج ان الممواد 
الاجنبية هي الاخطر في المساعدة على نشر العنف لدى الاطفال حيث يكثر فيها عرض 
اساليب القتل والحاق المضرر بالاخرين» وامستخدام القوة في تحقيق الاهداف . لقد 
اصبحت وسائل الاعلام مشحونة بمحنوى عنفي حقيسي ننشرات الاخبار تكرس 
لاحداث القتل والانفجارات والدمار والصراعات وطقسوس الآأسي البشرية» ويتفئن 
الاعلاميون من اجل أحراز السبق في الاثارة عبر التركيز على المشاهد الاكثر هولاً وقدرة 
على احداث الصدمة الادزاكية كما تتسابق الوكالات الاعلامية على التقاط اشد المشاهد 
نظاعة لان ها اكبر سوق من حيث الاقبال على بثها. ورغم اننا امام واققع انساني 
حقيقي» انما الشكلة تكمن في ان هذه المشاهد تعرض مسلوخة عن سياقها التاريخي 
والسياسي» وتقدم مكثفة وكأنها حقيقة قائمة بذاتها فلا اهتمام اعلاميا بتاريخ هذه 
الاحداث ومسبباتها وابعادها السياسية الانسانية» مثلما يندر الوقوف عند تنائج بث هذا 
الغيض من العنف الحي على نفشية المشاهدين خاصة الاطفال والشياب حيث لا يمكن 
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تجاهل الاثار السلبية على نفسياتهم والاحساس بالعيش في عالم مليء بالاخطار 
والتهديدات. 

وفي العراق الجريح فان المضاعفات السلبية لظاهرة العنف المعروض عبر وسائل 
الاعلام هي الاخطر في افرازاتها السلبية من الناحية النفسية والتربوية والاجتماعية؛ 
فالعف اصبح جزءا عاديا من المشهد الحياتي اليومي يراه الطفل والشاب بعينه ويتابعه 
عبر وسائل الاعلام بشكل يومي وتفصيلي: وكل هذا يخلق عقدا ويولد ازمات نفسية 
وظواهر غير مقبوثة قد تظهر نتائجها الان او في المستقبل ما يهدد الاوضاع النفسية لهذا 
الجيل والاجيال القادمة. ان هذه الظاهرة الخطيرة والمهددة للبئيان الاجتماعي والسلوك 
النفسي لاطفالتا جديرة بالبحث والدراسة العلمية الاكاديمية لتداعياتها ابل انتتشارها 
والمعالجات الكفيلة بالحد من انعكاساتها المامرة. انها دعوة صادقة للمؤسسات التربوية 
والاجتماعية ولجمعيات حمابة الطفولة ووسائل الاعلام والجهات المسؤولة عن مكافحة 
الجريمة ومنظمات المجتمع المدني لتتضافر جهودها جميعا من اجل مجتمع حال من العدف 
ومن اجل حياة طبيعية للاطفال والشباب خالية من الاضطرابات والعقد النفسية 
والامراض الاجتماعية. 


دراسة أجرتها وزارة الإعلام الكويتية تؤكد : 

هناك علاقة طردية بين تزايد أعمال العضف ونشر الجريمة إعلامياً 
يظهر تائير شاهلة الشف على الصبية بعد فترة ويكون مامراً 
تعليم المراهق أحدث تقنيات الجريمة وتعميق إحساسه بعدم الرضا. 

أكدت دراسة ميدانية حديثة: حول دور وسائل الإعلام في نشر العنف والجريمة 
بين الشباب» أجراها فريق عمل تابع لإدارة البحوث والترجمة بوزارة الإعلام الكويتية» 
أن هناك صلة بين تزايد أعمال العنف . بنسب متفاوتة ‏ وما يتم نشره في وسائل الإعلام 
المختلفة. شملت الدراسة فئات غتلفة من الأعمار من كل محافظات الكويت أعطت 
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رأيها فيما تراه وتقرآه من أخبار الجرائم وتشاهدهء وهي آراء مدعمة بلغة الأرقام التي لا 
تعرف التأويل أو التشكيك ‏ 

فإ وقت قريب كانت الجرعة في امجتمع الكويتي حدثاً غير مألوف» إلا أنه في هذه 
الأيام تحتل أخبار الجريمة والسلوكيات المنحرفة مختلف وسائل الإعلام سواء كانت 
مقروءة أو مرئية؛ حيث كان نشر وسائل الإعلام لأخبار الجرية أمراً غير مسألوف وضير 
مستساغ اجتماعياً. 

ومن خلال استخدام اسلوب العينة العشوائية التي بلغت 600 مفردة (استمارة) 
وبدقة قدرها 32 في المائة وبدرجة ثقة في التدائج اللنخصص عليها قدرها 90 في المائة 
أكدت الدراسة أرتفاع اهتمام الشباب بوسائل الإعلام لقضاء وقت فراغهم, إذ جاءت 
مشاهدة التلفزيون و الفيديو أو السينما في مقدمة أهتماماتهم حيث يشاهدها 99 في المائة 
من أفراد عينة الدراسة» وتأني قراءة الصحف والمجلات في الترتيب الشاني بنسبة 97 في 
المائة كما يهستم 78 في المائة منهم بالعساب الكومبيوتر» أما الاهتمام بالاتصال بشبكة 
الانترنت فلم يتعد 20 في المائة منهم حيث التكلفة الباهظة: ولأن نصف أفراد عينة 
الدراسة من الإناث تقريبا اللاتي يقل إستخدامهن لها . 

عادة قراءة الصحف سعياً لمعرفة ميول الشباب في قراءة الصحف والمجلات تبين أن 
أخبار الجتمع أكثر الموضوعات جذباً للقراء بنسبة 78 في المائة تليها الأخبار السياسية 
والرياضية: ومن خلال أخبار الجتمع يفضل 83:5 في الماثة من أفراد العينة قراءة مواضيع 
الجريمة والسلوكيات المنحرفة» كما اتضح أن أكثر أفراد العينة الذين يفضلون ذلك مسن 
الذكور» وان قراءة هذه الموفسوعات تثأثر بالعمر حيث ترتفمع نسبة القراءة ها كلما 
انخفض عمر القارىء . 

وعن أكثر موضوعات الجريمة قراءة جاءت جرائم القتل الأكثر في الأهمية النسبية 
تليها الجرائم الأخلاقية ثم جرائم ترويج وإدمان المخدرات ثم جرائم السرقة فحوادث 
السيارات وأخيراً جرائم النصب والاحتيال . 
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أخبارا لجريمة 

تخلص نتائج الدراسة الميدانية إلى أن عرض أخبار الجريمة والسلوكيات المتحرفة في 
الصحف والجلات تمت دراستها من زاويتين هما: اسلوب العرض إِدْ جاءت الآراء بأن 
وسائل الإعلام تعرض الجريمة والعتف بأساليب مستحدثة ويوافق على ذلك 80:6 في 
المائة من أفراد عينة الدراسة وتعرض التفاصيل الدقيقة بشكل شيق ويوافق على ذلك 
الرأي 75.3 في المائة . 

أما الزاوية الأخرى فهي اسلوب العرض على المراهقين إذ جاءت الآراء كما يلي : 

- تطلق العنان لمخيلة المراهق لتشكيل وقائع الجريمة والعنف ويوافق أيضاً 76:3 في 


للائة على هذا الراي . 
- تعمق إحساس المراهق بعدم الرضا عن الحياة الواقعية وذلك بنسبة 70:4 في المائة 
من العيئة . 


- نبالغ في عرض أحداث الجريمة وذلك بنسبة 72.6 في الماثة . 

مشاهدة التلفزيون أرادت الدراسة التعرف على عدد الساهات التي يقضيها 
الشباب في مشاهدة التلفزيون أو الفيديو أو مشاهدة أفلام السينما وما هي البرامج آر 
الأفلام أو السلسلات التي يفضلون مشاهدئهاء ثم التعرف على آراء هؤلاء الشباب تهاه 
مشاهد العنف والجريمة التي يشاهدونها وهل ترك أثرا في نفوسهم بعد المشاهدة ثم 
تطرقت الدراسة إلى التعرف على آرائهم تجاه العلاقة بين الجرم ورجل القاثون . 

وعن عدد الساعات التي يقضيها البحوث في مشاهدة التلفزيون في اليوم أوضحت 
الدراسة ان 99 في ثلائة من أفراد العينة يشاهدون التلفزيون بوجه عام وان 36:5 في امائة 
يشاهدونه من ساعة إلى ساعتين يومياً وان 33.5 في ا مالة يشاهدونه من 4-3 ساعات ران 30 
في المائة يشاهدون التلفزيون لأكثر من 4 ساعات . 
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البرامج المفضلة 

تشكل الأفلام والمسلسلات البوليسية العربية أو الأجنية المرتبة الأولى عند 
مشاهدي التلفزيون والفيديو إذ يشاهدها جميع أفراد العينة تليها البرامج الثقافية 
والوثائقية حيث يشاهدها 67 في الماثة من المشاهدين ويشاهد البرامج الرياضية 62:5 في 
المائة منهم ثم البرامج الدينية بنسبة 4:61 في المائة والبرامج الترويجية بنسبة 60:8 في 
المائة . 

وأوضحت الدراسة أن نحو 47 في المائة من أفراد العينة يشاهدون أقل سن 5 أفلام 
ومسلسلات في الشهر بينما يشاهد حر 23 في المائة من 5 الى 9 أقلام ومسلسلات» 
ويشاهد 30 في الماثة أكثر من 10 أفلام.. وبحساب المتوسط العام للمشاهدين نهده 8 أفلام 
في المتوسط للفرد الواحد في الشهر أي نحو فيلمين أو مسلسلين في الاسبوع. ويتفاوت 
هذا العدد عند فئات العمرالمختلفة حيث يرتقع عند فئة العمر من 15 19 سنة والتي 
يكون معظمها من الطلبة والطالبات . 

التاثير على الشباب يختلف تأثير مشاهد العنف على الشباب» فقد يكون لحظياً 
فيظهر على المشاهد رد فعل أو انفعال سريع أو يمتد هذا التأثير ليثم تخزيده في العقل 
الباطن بالرغم من الانسجام والاستغراق عند المشاهدة إلا أنه قد يظهر على المشاهد بعد 
فترة وعادة ما يكون مدمراً لنفسه أو لغيره وقد أمكن تقسيم النتائج إلى ثلاث شرائح من 
المشاهدين هي أن 70 في الماثة من أفراد العيئة يشعرون بالانسجام والاستغراق مع هذه 
المشاهد وعلى النقيض فإن 539 في المائة تصيبهم المشاهد بالاشمئتزاز والانزعاج حتى أن 
4 في المائة من أفراد العينة يصابون بالخوف والفزع؛ وقد تسبب المشاهد لدى 27 في 
الماثة أحلاماً مزعجة» بل قد يصرخون بقوة عند المشاهدة وذلك حال 2 في المائة منهمء 
واعتير نحو 62 في المائة ان المشاهد تكون خيالية وبعيدة عن الواقع وقد أمكن تحليل 
النتائج تحليلاً عامليا إلى: تأثير مرضي با تسبيه من أحلام مزعجة أو الخوف والفزع وقد 


يكون الصراخ بقوة أو الاشمئزاز والانزعاج. وتأئير نفسي: حيث الانسجام والاستغراق 
أو عدم الاهتمام . 


سلوكيات المشاهد: 

طرحت الدراسة بعض الأسكلة على مشاهدي الأفلام والمسلسلات البوليسية 
للتعرف على سلوكياتهم ازاء بعض المشاهد التي تتضمنها هذه الأفلام والسلسلات مشل: 
تقمص شخصية البطل حيث أوضصحت الدراسة أن 133 في المأئة يمكنهم تقمص 
شخصية البطل إلى حد كبير» بالإضافة إلى أن 22:1 في الماثة يمكنهم ذلك الى حد ما وان 
أغلبهم من فئة العمر الضغيرة ومن أصحاب المستويات التعليمية المتوسطة خاصة الطلبة. 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن 89:2 في الماثة من أفراد الدراسة يفضلون أن ينال المجرم 
عقابه في مقابل 10:8 في الماثة يفضلون أن يفلت الجرم من العقاب» ومعظم هؤلاء من 
فئات العمر الصغيرة ومن لا عمل لهم ومن اصحاب المستويات التعليمية الأقل من 
المتوسطة . 

وأوضحت النتائج ان 88:6 في الماثة من أفراد العينة يرغبون في أن يتغلب رجل 
الشرطة على المْجرم في مقابل 1104 في المائة يرغبون العكس من ذلك ومعنا مسن 
الذكور صغار السن وغير المتزوجين . 

وأفاد 67 في اماثة من أفراد العينة بأئه ليس من حق الجرم استخدام السلاح لسهرب 
من رجل العدالة مقابل 33 في الماثة يقرون ذنك والغالبية من هؤلاء من فئات العمر 
الصغيرة الذين تقسل مستوياتهم التعليمية ومن الطلبة غير المتسزوجين. 
كما أقر 67 في الماثة من أفراد العيئة أيضاً بأن من حق رجل الشرطة قنل المجرم أو اطلاق 
النار عليه مقابل 33 في المائة لا يقرون ذلك . 


سيمع سيم ب 


الانترنت والكمبيوتر 

لاشك ان الانترنت وعالم الكمبيوتر من أهم منجزات العصر على الاطلاق لأنها 
جعلت من تداول المعرفة أمراً ميسوراٌ إلا انه قد تحول إلى هاجس للشباب وتفاوتت 
الاهتمامات به فمنهم من اقتحم هذا لمجال ييتكر العذيد من الحلول للكثير من مشاكله» 
ومنهم من انحرفت اهتماماته إلى صفحات ومواقع خطرة على العقل والجسم . 

وقد اوضحت الدراسة ان 65:5 في المائة من أفراد العينة يتعاملون مع الانترنت اما 
إلى حد كبير أو إلى حد ما وان 47:1 في المائة من هؤلاء يقضمون أقل من ساعة يوميا وان 
9 في المائة يقضون ماعة فأكثر معهء ويتفوق الذكور عن الإناث قليلاً في ذلك كما 
انتقارب المستويات التعليمية المختلفة في التعامل مع هذه الشبكات وانه لا فرق بين 
الأعمار المختلفة لأفراد العيتة في فترة التعامل مع الانترنت . 

كما أوضحت الدراسة أيضاً ان 12:2 في المائة من هؤلاء المهتمين بالانترنت 
يهتمون بالموضوعات التي تهتم بالعنف والجرية إلى حد كبير بالإضنافة إلى 30:5 في المائة 
بهتمون بذلك إلى حد ماء وجاء غالبيتهم من السذكور ومن غير الدزوجين ومن فئات 
العمر الصغيرة. أما عن ألعاب الكمبيوتر فقد تبين من النتائج ان 78:3 في الماثة من أفراد 
عيئة الدراسة يلجأون إلى القيام بألعاب الكمبيوتر لقضاء وقت فراغهم وان 5707 في المائة 
من الذين يقومون بألعاب الكمييوتر يقضون ساعة فأكثر ومعظمهم من الذكور من 
الأعمار أقل من 20 سنة ومن أصحاب المستويات التعليمية المتوسطة فأقل» أماعن 
سلوكياتهم فتستهوي 21 في الماثة منهم أعمال العنف والصراع إلى حد كبير. بالاضافة إلى 
8 في الماثة إلى حد ماء والغالبية منهم من الطلبة ومن الأعمار الصغيرة وأكثرهم من 
محافظة الفروائية» كما ان 1.57 في الماثة من هؤلاء يستخدمون الشتائم في حال فشلهم في 
اللعب. كما أن نحو 70 في الماثة أفادوا يآن هذه الألعاب تؤدي إلى زيادة العنف . 
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وبهذا تخلص إلى أن ألعاب الكمبيوتر واستخدام شبكات الانترنت تساعد على 
اكتساب بعض السلوكيات الشاذة والمتحرفة كما تؤدي إلى زيادة العف مما يعود بالضرر 
على مستخدمي هذه الوسائل . 

قد ينشأ العنف نتيجة مؤثرات خارجية تؤثر على الفرد كتأثير وسائل الإعلام أو 
أن يكون داخلياً نتيجة التكوين الييولوجي والاجتماعي الذي تربى فيه وقد حرصت 
الدراسة على التعرف إلى بعض سلوكيات الأفراد من خلال عينة الدراسة والتي قد تؤدي 
إلى مزيد من العنف» وقد أوضحت النتائج على أن ردة الفعل تجاه التعرض للألفاظ 
النابية أو السب يكون عند 39:7 في المائة هو النظر إلى الفاعل نظرة غاضبة ثم الابتعاد 
عنه» وعند 29 في المائة أيقاف النقاش والانسحاب دون أي رد فعلء بينما جد أن 2085 
في المائة من أفواد العينة يردون بالكل (أي السب)» وقد يتطور رد الفعل عند 201 في المائة 
إلى أبعد من ذلك وهو استخدام آلة حادة للرد على الألفاظ النابية والسب. وحول 
استخدام العنف عند المزح ذكرت الدراسة إن 37:8 في الماثة يلجأون إلى ذلك اما بصفة 
دائمة أو في بعض الأحيان وبرتبط المزاح بالعنف باختلاف المستويات التعليمية حيث 
يزيد عند المستويات التعليمية الأقل وعند الأعمار الصغيرة . 


تفاصيل الجرائم بالإعلام 

يختلف الرأي حول عرض تفاصيل الجرائم بوسائل الإعلام إلا انه تم تقسيم الآراء 
بواسطة التحليل العاملي لنتائج الدراسة إلى عاملين هما الدرر الايجابي لوسائل الإعلام 
والدور السلي ويتمثل الدور الابجابي لوسائل الإعلام في كونه يحقق التوعية لأفراد 
المجتمع عن طريق بث الوعي عند المشاهدين ويؤيد ذلك 472 في المائة من أفراد عيشة 
الدراسة» وتدعو إلى زيادة الحيطة والحذر من الوقوع في الجريمة ويؤيد ذلك 49 في المائةء 
وتزيد من وعي الجتمع ضد أخطار العتف والجرية غالبا ويؤيده 4503 في المائة من أفراد 
العينة. أما الدور السلبي لوسائل الإعلام يتمثل في تحرك دواقع العنف في الجمع غالباً 
ويؤيد هذا الرآي 31 في الماثة من أفراد العينة كما تعمل على زيادة الجرائم ويوافق عايه 
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8 في المائة وتوحي بأفكار حول العنف لدى الشباب» ويحذر منه 42:2 في المائة من 
أفراد العينة وتحرك دوافع العنف بدرجة مساوية لزيادة وعي المجتمع ضد أخطار العنف 
والجرعة ويوافق على ذلك 38:5 في المائة من أفراد العينة. 

والحديث عن استراتيجية إعلامية تحاول التصدي لمذه الظاهرة فأنئا في الواقع 
لتحدث عن سياسة اتصالية تقوم على عدة مرتكزات حتى يتم لما النجاح. ولعل أهم 
هله المرتكزات هو إعطاء حقائق رقمية عن طبيعة هذه المشكلة وحجمها ثم خصائص 
مرتكبيها النفسية والاجتماعية والعمرية والثقافية. ثم بعد ذلك تحديد من هذه الحملة 
الجهات المقصودة بالتوعية؟ ما هي خصائصهم؟ ويدخل ضمن هدف أو أهداف هذه 
الحملة تحديد مدى الضرر أو الاثار السلبية التي يتركها العتف على الاسرة وامجتمع المحلي 
والمجتمع الكبير على حد سواء. ويجب الا يغيب عن بال القائمين على هذه الحملة أنها 
يجب أن نرتكز في مضامينها وتوجهاتها على العناصر الاجتماعية والثقافية والنفسية التي 
تميز مجتمعنا الاردئي عن سواه. ويلعب الدين دورا أساسيا في هذا امجال حيث أنه يمكن» 
بل يجب استثماره في توضيح الآثار السلبية للشف على المجتسع: والاكثار من الآيات 
الكريمة التي تدعو الى التسامح والابتعاد عن التهور والجور والظلم. وهنا يستطيع الوصاظ 
ورجال الدين وائمة المساجد القيام بدور كبير في هذا الجال. ويمكن لمديري هذه الحملة 
الوطنية ايضا أن يستعينوا بقادة الرأي في امجتمع ليكونوا بمثابة جماعات ضاغطة ومؤثرة في 
غيرهم. ويلعب قادة الرأي في مجتمعات العالم الثالث بشكل عام أدوار كبيرة في النأثيي 
على بقية افراد الجتمع الحلي» شريطة» أن يكونوا هم انفسهم (أي قادة الرأي) مقتنعين 
بهذه الحملة. ومن القضايا الاساسية الى تجب مراعتها في تصميم الحملات الاعلامية في 
مجال التصدي للعنف الاسري هو التصميم الدقيق للرسائل الاعلامية المستخدمة. اذ 
يستلزم الامر منهم أن يعرفوا كيف يستخلموا أساليب الاقناع المحروفة كالوضوح» 
والدقة والصحةء والكمالك واللطف ثم الايجاز. وفي نهاية هذه الورقة فأنني أود أن أقدم 
بعض التوصيات في هذا الصده - 


10586ا الا سس ممص 


-التقليل قدر الامكان من إذاعة أو نشر الاخبار الى تحث على العنف أو تنضمن 


مفاهيم ذات علاقة بالعتف او تشجع عليه . 
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تصميم برامج إعلامية توضح فيها حقوق المرأة وحقوق الطفل وكبار السن. 
تدريب الصحافيين في مجال المسائل المتعلقة بالمرأة والاطفال والاسرة . 

تدعيم الرامج التي تعائج عتوياتها مسائل وموضوعات تتعلق بالمساواة 
العمل على تحسين صورة المرأة في وسائل الاعلام المختلفة من خلال برامج 
تثقيفية توضح ضرورة إلغاء التمييز الممارس ضدها وخطورة ذلك على اينائها. 
الابتعاد عن عرض الافلام أو السلسلات التى تصور المراة بأنها ذات عقلية 
دونية» إنها ذات عقلية كيلية تآمرية. 

ابتعاد وسائل الاتصال الجماهيري عن البرامج الاعلامية التي تتعامل محتوياتها 
مع حلول المشكلات واخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقرة... والتركيز 
على حل المسائل الخلافية داخل الاسرة بالتفاهم والمنطق والاسلوب العلمي . 
(تسوية الخلافات بالابتعاد عن العنف. 


الفصل الثامن 
مدى تأثير الإعلانات على الفئات العمرية في المجتمع 


الفصل الثامن 
مدى تأثير الإعلانات على الفنات العمرية في المجتمع 


أولا 

تلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً من وسائل الإعلام المختلفة لا يترك من تاثيرات 
عميقة على شخصية ونفسية المشاهد وبذلك يكون أكثر الوسائل تأثيرا في الأفراده وتزداد 
خطورته كوسيلة إعلامية تتوجه برامجه إلى الأطفال. 

والإعلانات ني وسائل الإعلام تتسم بعوامل الجذب والانتباه وتسيطر على عقول 
المشاهدين كباراً كانوا أم صغارأء وقد اثبت الأبحاث الإعلامية اثر الإعلان التجاري 
على الأطفال من النواحي المعرفية والسلوكية والعاطفية مما يلقي بأعباء نفسية واقتتصادية 
على الأسرة بأكملها. 

وحول الجانب الغذائي وصحة الإنسان يعد تأثير الإعلانات من أهم الأجهزة 
المؤثرة على الإنسان» ويكاد يكون المصدر الأول للمعلومات بالنسبة له» حيث يركز على 
الوصول إلى عقل الطفل وامتلاك حواسه وتوجيه رغباته إلى نوعية معينة من الأطعمة. 
وعن طريق إبراز السلعة بشكل جذاب واستعمال الكلمة السهلة واللحن الجذاب مع 
التكرار ومعاولة الإيجاء بطر تعبيرية غتلفة. 

وبوعود خبالية أحيانا عن قدرة المنتج الغذائي العجيبة؛ مثل إكساب الإنسان القوة 
العضلية» أو البراعة قي قدرات معينة. كما أن للتلفزيون تأثيياً على نمو وصحة الطفل 
وسلوكه الغذائي عندما يكون وسيلة إغراء للطفل نشراء الأطعمة ذات السعرات 
الحرارية العالية والقيمة الغذائية القليلة بما يؤدي إلى نقص في بعض العناصر الغذائية 
الهامة مثل بعض المعادن والفيتامينات المتوفرة في الخضروات والفاكهة والتي نادراً جدأ ها 
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يعلن عنها التلفزيون» في حين يتطلب الدمو السريع والتمثيل الغذائي العالي للأطفال 
تسبة أعلى من عناصر التمو والطاقة الغذائية بالنسبة إلى جسمه. 


ثانياً: مشكلة تأثير الإعلانات على الفئات العمرية في المجتمع : 

تبقى تاثير الإعلانات على الفغات العمرية في الجتمع السعودي» من اخطر 
المشكلات الموجود في المجتمع؛ وذلك من خلال الإعلانات وما يوجه من هذا الجهاز 
السحري وأكثرها تأثيراً على أطفالها في سلوكياتهم وغذاتهم. بل ونموهم وخصوصاً 
عندما نشاهد اختيار عرض هذه الإعلانات التي تتناسب مع وقت تواجدهم أمام 
التلفزيون. مثال صباح نهاية الأسبوع أو يومياً بعد العصرء ولذلك يجب أن يخضع 
الإعلان للرقابة بكل اوجهها الصحية والنفسية والاجتماعية. 


ثالثاً: أهمية تاثير الإعلانات على الفئات العمرية في المجتمع : 
في ضوءْ هذا البحث يكن للباحث أن يعرض الأهمية الموجودة من خملال دراسة 


هذا البحث وهي كما يلي: 
1 إلقاء الضوء على الإعلانات وأهميتها ومدى تأثيرها على الفئات العمرية 


02 قد تفيد نتائج البحث في وضع حلول وتوصيات واقعية تساعد على 
التصدي لمشكلة الإعلائات وتأثيرها السلي على الفئات العمرية في الجتمع. 

3 تزويد المكتبة العربية بنوعية متميزة من الأبحاث. مع العلم أن موضوع 
البحث من الموضوعات التي لا يتوافر لها عدد كبير من المراجع؛ إلا أنه في 
الفترة الأخيرة فقد قام العديد من الدارسين والباحثين في تناول هذا 
ا موضوع. 


62 الس سا لمال-لتلم 


رابعاً: أهداف تأثير الإعلانات على الفئات العمرية في ا لمجتمع : 

لخدف الأساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن مدى تأثير الإعلانات على 
الفئات العمرية في امجتمع. والكشف عن الفروق في دور الجتمع في التصدي لكل ماهو 
سلي من نوعية الإعلانات وكذلك الفروق في دور المجتمع في مساعدة أبنائه على عدم 
التأثر بالإعلانات السلبية والتي تذهب ورائها العديد من الفئات العمرية في الجتمع . 


خامساً: منهح تأثير الإعلانات على الفئات العمرية في المجتمع 

لقد اقنتضت طبيعة الدراسة؛ وما أحاط بها من عوامل مؤثرة» كالوقت المدوفر» 
وإمكائيات التواصل مع المخدصين في هذا المجال» ومتطلبات وموضوعات البحث» 
وتقنضي هذه الدراسة على وجود مناهج للبحث العلمي يعبر المنهج الوصفي من 
المناهج المعتمدة في الدراسات التي تتعلق بموضوع مثل موضوعنا هذاء وذلك لمايتم من 
وصف لتلك الظاهرة والعمل على تداركها من خلال وصف العديد من الأمور المتعلقة 
بهاء حيث تعد مهمة هذا الهج تقديم وصف شامل: وعام؛ للظاهرة موضوع البحشه 
وذلك من خلال جمع كافة المعلومات» والموضوعات» التي تخص موضوع البحث!؛ من 
خلال المصادر الوثائقية التي يتم جمعها من خلال البحث الكتني. وقد ظهرت الحاجة لذ النهيج 
بشكل واضح في كافة المباحث دإخل هذا البحث» وأقوم بوصف مدى تأاثير الإعلانات على 
الفئات العمرية في الجتمع» وأيضاً يتم لمتهيج التحليلي من خلال الدراسة. 
الإعلانات مفاهيم وأنواع وخصائص 
مغهوم الإعلان: 


الإعلان: هو أحد الأنشطة الإعلامية ألي لاغنى عنها للأنشطة الاقتصادية 
من صسناعة وتهجارة و تحدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية وكذلك بالنسبة 


13 الاسام سمه 


للمؤسسات والمنظمات الخيرية إلغير رمجية وأثتي بدون الإعلان عن مجهوداتها فلن تحصل 
على الدعم امجتمعي والتمويل المادي اللازم لاستمرارها في عملها وأدائها لرسالتها". 
والإعلان فن يتطور تطوراً ذاتياً بالتطور التقنى الذي نصل إليه» فمع التطور الكبير 
الذي احدثته الحواسب الآلية في عالمنا اليوم: انعكس ذلك بدوره على عالم الدعاية 
والإعلان فاصبح تصميم الإعلانات وإخراجها به من التطور والجاذبية الشيء الكثين. 
وليست صناعة الإعلانات من الفنون المستحدثة وإنما هي قدية ققدم التاريخ؛ فقد 
بدأ الإعلان على أشكال تطورت برور القرون حتى أصبح فن الإعلان كما نعرفه الآن. 
المطلب الأول: أنواع الإعلان وفقا لتصنيف الوظائف التسويقية للإعلان: 

1 الإعلان التعليمي: وهو نوع يتعلق بتسويق السلع الجديدة التي لم يسبق لما 
وجود في السوق من قبل وظيفسة هذا النوع وهو إعلام الجمهور عن 
خصائص السلع الجديدة. 

2 الإعلان الإرشادي أو الإخباري: وهو نوع يتعلق بالسلع أو الخدمات أو 
الأفكار المعروقة للجمهور والتى لا يعرف الناس عنها الحقائق الكثيرة» 
وظيفة هذا النوع أخبار الجمهور بالمعلومات التي تيسر له الحصول على 
السلع بأقل جهد وباقصر وقت©. 

3 الإعلان لتذكيري: هو نوع يتعلق بسلع أو أفكار معروفة طبائعها 
وخصائصها للجمهور: وظيفة هذا النوع هو التذكير ويجارب النسيان 


(1) لزيد من هذه التعريفات انظر: الإعلان والترويج. 
خمج].5ع|86,0111/201/9620:962056 5مك نما رايا 


(2) انظر: مفهوم الإعلانات وتماذجها, مقدمة تاريخية وتعريفات موجزة, د. برهان شاوي , منشور 
فيسناد.209_معوم_ نصو كه عع تعناءة ععطسعس يعار ستوسر ةل هام نك / سروع ره لمرْاك يمي : 
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4. الإعلان الإعلاني: يعمل هذا النوع على تقوية صناعة او نوع معين مسن 
السلع والخدمات وذلك بتقديم بيانات للجمهور تؤدي عملية نشرها إلى 
توثيق الصلة بين المستهلك والتنج؛ ووظيفة هذ! النوع: بعث الثقة في نفوس 
ا مستهلكين وهو أسلوب من أساليب العلاقات العامة. 

5. الإعلان التنافسي: يعمل هذا النوع ني الوقت الذي يوجد فيه مجموعة سلع 
متنافسة وكذلك السلع الجديدة التي تريد المنافسة في السوق لكن هذا النوع 
يحتاج أن يكون التنافس بين السلع والخدمات متكافئة في النوع ومتساوية مع 
بعضها من حيث المخصائص والاستعمال والثمن”". 

المطلب الثاتي: أنواع الإعلان حسب منافن التوزيع: 

1. الإعلان الأهلي أو العام: هو. نوع موضوعه سلع أو خدمات توزع على مسثرى 
الدولة بشكل عام وهذا النوع يستخدم الوسائل الإعلائية ( الجرائد اليومية 
العامة _ المجلات الأسبوعية _ الإذاعة _ التليفزيون) 

2. الإعلان المحلي ( التجزكة): هو نوع يتعلق بالسلع الإنتاجية التي تباع إلى منتجين 
آخرين لاستخدامها في أغراض إنتاجية» حيث يستطيع المعلن الوصول بشكل 
مباشر إلى عملاءه بالوسائل التي يريدها ( البريد المباشر _ المجلات الفنية ) وهنا 
تكون الرسائل تحنوي على جميع المعلومات الفنية التي يهتم بمعرفتها رجال 
الصناعة الموجهة إليهم الإعلانات©. 


(1) الإعلان امد مد المصريء القاهرة: مؤسسة شباب اللمامعة» الطبعة الأولى» 1405ه/ 1985م؛ 
ص 42. 1 

(2) دور الإعلان التجاري في توزيع منتتجات الصناعة السعودية: دراسة ميداتية؛ إدارة البحوث 
والدراسات الاقتصادية» الرياضن: مجلس الغرف العجارية الصناعية السعودية؛ 1997م» ص 27. 
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3. الإعلان العجاري: هو نوع يتعلق بالسلع التي تباع إلى المشترين الذين يكون 
هدف شرائهم هو البيع مرة أخصرى بواسطتهم بغرض المتاجرةء» هذا النوج 
يستخدم ( اليريد المباشر _ المجلات التخصصة) 

4. الإعلان اللهني: هذه الإعلانات تكون موجهة لأصحاب المهدة الواحدة حيث 
يقدم لهم معلومات عن السلع الى يستخدمونهاء مال ذلك ( الأطباء _ رجال 
الأعمال _ الصناع _ الفئات الخاصة ) أما عن الوسائل المستخدمة ( البريد _ 
البوستر _ الحدايا الصغيرة _ المجلات الفنية) 00 


المطلب اثثالث: أنواع الوساكل الإعلانية: 


- الوسائل المقروءة والمكتوبة: صحف», مجلات» هاتف جوال 
- الوسائل المسموعة والمرثية: الإذاعة»التلفزيون» السيئما . 
- الإنترنت: يمكن أن يجمع بين النوعين. 
أولأه الجرائد: 
1 المؤايا: 

* إمكانية التركيز علي أسواق ومناطق جخرافية معينة . 

* إمكانية تغيير مضمون الرسالة الإعلائية بسرعة. 

* الانخفاض النسبي للتكلفة. 

* مفيدة لكل من المنتجين ومنافذ التوزيع . 

* درجة المصداقية العالية للجريدة. 


(1) انظر, بناء 


المهارات التسويقية, عبد السلام محمود أبو قحف, الرياضس: دار الكتاب الحديثه 
الطبعة الثانية» 19م ص37 
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* الإعلان الصحفي مكتوب وبحسوس ويمكن الاحتفاظ به والرجوع إليه أكثر من مرة. 
* غالبية القراء مثقفين. 
شمولية المغمون نما يساعد في الوصول إل نوعيات متعددة من القراء!©. 
2- العيوب: 
* التكلفة مرتفعة بالنسبة للمعلنين امحليين. 
* قصر عمر دور حياة الرسالة الإعلانية. 
* جزء من التخطية الجغرافية ضائع لوصوله إلي مستهلكين غير مستهدفين. 
* مستوي طباعة الجرائد نصف عامة لا يسمح بإتقان طباعة الصور واستخدام 
الألوان. 
* كثرة الإعلانات المنشورة ومئافستها تبعضها البعض. 
* محدودية المواقع المتميزة في الجريدة وصعوية اختيار الموقع أحيانا. 
كانياء المجلات: 
'1- امزايا: 
* انتقائية إلي درجة كبيرة. 
*" سهولة قياس فاعلية الإعلانات المنشورة بها. 
> ارتفاع مستوي الطباعة والورق بما يتيح تقديم الإعلان بمستوي طباعي متميز. 
* دورة حياة الإعلان أطول من الجخرائد والتلفزيون والإذاعة( أسبوع أو شهر). 
» المجلات المتخصصة والنوعية تصل إلي جمهور معين وقطاعات محددة. 


(1) انظر: مفهوم الإعلانات ونماذجها, مقنمة تاريخية وتعريفات موجزة, د. برهان شاوي , متشور 


فسسانا؛09منه_بسعمو_توم كلك اعقية_تعطدعس سما تستمد اماد أتاونسوء تدلم أل سير : 
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ازدياد إمكانية رؤية الإعلان وملاحظته. 
ازدياد عدد قراء التسخة الواحدة وزيادة تداوها بين القراء(1). 
- العيوب: 
ذات توزيع علي المستوي الوطني لا يلاءم المعلن الحلي. 
احتمال تقادم الرسالة الإعلائية بها. 
الارتفاع النسي لتكلفة الإعلان بها. 
صعوبة حجز المساحات الإعلانية بها _ خاصة في المواقع الممعازة _ لضغط 
الوقت وعدودية هذه المواقع. 
معدل وصول الرسالة الإعلانية المدشورة بها أبطأ من الجرائد والتلفزيون 


والإذاعة. 


كائخاً؛ التلفزيون: 


1 
. 
. 
3 


(1) انظر 


- المزايا: 
يجمع بين الصورة والصوت والحركة ويضفي الحيوية علي الرسالة الإعلانية. 
يتبح رؤية السلعة والعبوة في شكلها المادي ويركز علي التفاصيل البصرية. 
عالي المصداقية والرسالة الإعلانية مباشرة وسريعة وانية. 
التأثير العالي للرسالة الإعلانية. 
.يصل إلي إعداد كبيرة جدا من المشاهدين. 
التعريف الجيد بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها. 


بتاء المهارات التسويقية, عبد السلام تحمود أبو قحف, الرياض: دار الكتاب الحديث» 


الطبعة الثانية 1999م ص69. 
يا م ص 
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* ينقل الرسالة الإعلانية للآسرة كوحدة. 

وسيلة إعلامية ذات شعبية واننشار واسع وتغطية شاملة. 

* المرونة نسبية©©, 

2-العيوب: 

* محدودية الوقت المناح للإعلان. 

* عدم [مكانية الرجوع إلي الرسالة الإعلانية اللعروضة مرة إخري ( بعكس الصحف). 
* ارتفاع التكلفة. 

" جزء كبير من التغطية ضائع (يصل إلى جمهور غير مستهدف). 
* تكلفة الإنتاج الإعلاني كبيرة. 

* لايئاسب صغار المعلنين. 

" كثرة الإعلانات وطرل الفترة الإعلانية. 

. الانطباع والتأثير الإعلاني مؤقت. 


1( انظر: مفهوم الإعلانات ونماذجها, مقدمة تاريخية وتعريفات موجزة, د. برهان شاوي , منشور 
في 1808| 209جد_بمعمم_ بممزو كعك نارق ,عطاموعمر عضاوم ةك هادت كدف :واف تداك نيو : 
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رابعاً: الراديوه 
1- المزأيا: 
* تغطية جغرافي واسعة وشاملة. 
*" إمكانية الوصول إلي أسواق ومناطق جغرافية معيئة. 
* سهولة تغيير الرسالة الإعلانية مما يحقق المرونة العالية للمعلن. 
* الانخفاض النسي للتكلقة. 
* يسمح بتكرار الإعلان بمعدل كبير. 
* يخاطب الآميين. 
» تعدد المحطات الإذاعية. 
2- العيوب: 
* محدودية الوقت. 
* عدم ثبات الرسالة بمعنى عدم إمكانية الرجوع إليها ( بعكس الصحف). 
* الاعتماد علي حاسة السمع فقط دون الرؤية. 
* جزء كبير من التغطية ضائع/. 


(1) انظر: مقهوم الإعلانات ونماذجها, مقدمة تاريخية وتعريفات موجزة , د. برهان شاري , منشور 


في 0 .01209_ماعدم_بمعتولععك ترد بعطامعمر عع ختس فوم اهام ناكد مع هله لكيس : 
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خامساً: الهاتف الجوال: 

1-المزايا: 

* يحقق أقصي انتقائية مكنة للجمهرر. 

* يتيح أن تكون الرسالة الإعلانية شخصية جداً. 

لايتنافس مع الوسائل الإعلاتية الأخرى وإنما يكملها. 

* الرسالة الإعلانية بكل تفاصيلها تحت يد المستهلك ومتاحة له في أي وقت. 

2- العيوب: 

» احتمال ارتفاع التكلقة خاصة في حالة الرغبة في الوصول إلي عدد كبير نسبياً 
من المستهلكين. 

* الصورة الذهنية له أقل من الوسائل الأخرى. 

* صعوبة الحصول علي قرائم صحيحة ومتكاملة ومتجددة عن غالبية أفراد 
الجمهور المستهدف. 

* عدم اهتما بعض المستهلكين بما يصل إليهم من إعلانات بالمائف المحمول 


أثر الدعاية والإعلان على المستهلك 

لا يخفى على احد أهمية الدعاية والإعلان في عصرثا هذا بالنسبة لترويج البضائع» 
بل وحتى الأقكار. فمع وجود أشكال عديدة لسلع متشابهة تزداد المنافسة بين 
الاقتصاديين لترويج بضائعهم والتأثير على المستهلك لدفعه لاختيار سلعة ما وشرائها. 

والإعلان يقوم بمهمة اقنصادية تزداد أهميتها يوماً بعديوم؛ مما يجعلها تتبوء 
اهتماماً متزايداً من الاقتصاديين وأصحاب الصالح: ما دفع امهتمين لتمويل دراسات 
بحثية تهدف إلى دراسة أفضل الطرق التي تؤثر على المستهلك وتدفعه لاختيار سلعة ما 
دون غيرها رغم وجود خيارات واسعة أمامه. 
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هله الدراسات جعلت من الإعلان صناعة اقتصادية اجتماعية نفسية إذا صح 
التعبير» ئيس هدفها فقط بيان محاسن السلعة وفائذتها للمستهلك وإغا هدفها الأساسي 
هو البحث عن الطرق المؤثرة على المستهلك ونفسيته والتى تدقعه لاستهلاك سلعة معينة 
بغض النظر عن كونها الأفضل بين السلع الموجودة أمامه في السوق©. 

هذه الدراسات خرجت بنتائج هامة؛ اس تخدمها القائمون على صتاعة الدعاية 
والإعلان لتحقيق غاية تسويق السلع» ولكنهها بنفس الوقت تركت آثاراً عديدة على 
اجتمع وأفراده وسلوكياتهم» وأحدثت تغيرات مهمة في نظرة المستهلك إلى حاجة 
الاستهلاك وفي نظرته إلى طريقة اختياره لسلعة ماء فلم يعد الأمر جرد شراء لسلعة تقوم 
بوظيفة إشباع حاجة ماء وإفا تحول السلوك الاستهلاكي إلى موضة أحبانأ وابرستيج: 
اجتماعي أحياناً اخرى» ومسميات أخرى كثيرة غيرها. 

هذا الجائب» وهو تأثير الدعاية والإعلان على المستهلك» هو ما أود دراسته في 
هذا البحث. في محاولة لتسليط الضوء على حالة اجتماعية نرى آثارها تزداد وضوحاً 
يوماً بعد يوم محدثة تغيرات اجتماعية كثيرة أثرت على كثير من عاداننا وأنماط حياتنا©, 
المطلب الأول: مفهوم الدعاية والإعلان: 

هناك تعريفات كثيرة قدمها الباحئون لمصطلم الدعاية والإعلان فقد عرف بعضهم 
الإعلان بأنه: ' مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى الاتصال والمخاطبة الشفهية أو المرئية 


(1) انظرم بناء المهارات التسويقية , عبد السلام محمود أبو قحف , الرياض: دار الكتاب الحديث» 
الطبعة الثانيق 1999م؛ صن 111 


(2) الإعلان» احمد محمد الصري» القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة» الطبعة الأولى» 1405ه/ 1985م 
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مجموعة مستهدفه من الأفراد بغرض إخبارهم والتأثير عليهم لشراء سلعة أو خدمة: أو 
تغيبى أتجاهاتهمء وذلك نظير أجر مدفوع لجهة إعلانية معددة. 

وجاء في دائرة المعارف الفرنسية بأن الإعلان هو: مجموع الوسائل المستخدمة 
لتعريف الجمهور بمنشأة تجارية وإقناعه بامتياز مننجاتها والإيعاز إليه بطريقة ما بجحاجعه 
إليها. 

وقد عرّفه بعضهم فقال إن الإعلان هو: الوسيلة الدفوعة لخلق حالة من الرضا 
النفسي في الجماهير لغرض بيع أو المساعدة في بيع سلعة أو خدمة معينة أو كسب موافقة 
الجمهور على قبول فكرة أو توجيهه وجهة بذاتها. 

وفي تعريف الجمعية الأمريكية للتسويق:الإعلان هر غتلف الأنشطة الي تؤدى إلى 
نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على الجمهور لغرض حثه على شرام 
سلع أو نخدمات» أو من أجل التقبل الطيب لأفكار أشخاص أو منشآت معلن عنها. 

وقد أورد بعسضهم ما أسماه التعريف الشامل للإصلان فقال: الإعلان نشاط 
للاتصال اللاشتخصى؛ التفاعلي واللاتفا على؛ يمارس لحساب معلن معين مقابل ثسن 
معلوم» لأجل نقل رسالة عير وسائط اتصال غتارة إلى ججهرر مستهدف» بهسدف استثارة 
فعل معين» يحقق منفعة للمعلن”. 

ومن خلال التعريفات السابقة نرى أن الإعلان هو نشاط يهد ف إلى الدأثير على 
المستهلك أو (الجمهور) لخئه على شراء منتج أو طلب خدمة أو تقبل فكرة؛ اعتماداً على 
معرفة بنفسية هذا المستهلك وعقليته وطرق التأثير عليه لإقناعه (أو بالأحرى لدفعه 
بوعي أو بدون وعي) للقيام بسلوك استهلاكي معين أو لقبول فكرة معينة. والغاية بالطبع 
هي فائدة صاحب السلعة أو الخدمة أو الفكرة: الذي يدفع لمؤسسة تقوم هي بتقديم فكرة 


(1) دور الإعلان التجاري في توزيع منتجات الصناعة السعودية: درأسة ميدانية» إدارة البحوث 
والدراسات الاتتصادية» الرياض: مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية» 1997م: ص45. 
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الإعلان والترويج له بغض النظر عن قناعتها بغائدة هذه السلعة أو ضرورة هذه الخدمة 
أو صوابية هذه الفكرة أو خطأهاء فالمهم عند هذه المؤسسة هو المبلغ الذي يدفعصه صاحب 
السلعة أو الخدمة أو الفكرة. وكذلك فإن المعلن يقدم هذا المال هذه المؤسسة ليحقق 
غايته الي يسعى إليها وهي التأثير على المستهلك لحثه على تصرف ما يحقق له الفائدة 
سواء المادية أم المعنوية. 

وقد حدث خلط بين مفهوم الدعاية ومفهوم الإعلان, فإذا كنا عرّفنا الإعلان بما 
سبق» فإن الدعاية لا مقهوم أوسع حيث يقصد بها: النشاط الذي يؤدى إلى التأثير في 
عقيدة (تفكير) الجمهورء سواء عله يؤمن بفكرة أو مبدأ معين؛ أو من أجل صرفه عن 
فكرة أو مبدأ يؤمن بهاء ولا وساكل متعددة منها: الإعلان: الإعلام» الخطب والأحاديث 
والمناقشات: تنظيم الاجتماعات؛ عقد المؤتمرات والندوات؛ تأليف الكتب والقصص» 


أو:'هي محاولة الثاثير في الأفراد والجماهير والسيطرة على سلوكهم وذلك في 
مجتمع معين ولهدف معين أو هي الجهود التي تبذل لتغبير معتقدات الناس واتجاهاتهم 
وآرالهم باستعمال وسائل النشر المختلفة. 

ولو أردنا البحث في تاريخ الدعاية والإعلان تعدا إلى تاريخ البشرية نفسه فمتل 
أن أخد الإنسان يعبر عن نفسه بأساليب تختلفة كالكلمات والكتابة والرموزء وهو بحث 
بشتى الوسائل مسن أجل الوصول طدفه المبتغى» وذلك من خملال الإيهام والمبالغة 
وتحريف الحقائق وإعادة صياغة الأخبار. 

إلا أن الاستخدام المعاصر لمصطلح الدعاية جرى بأميركا ويريطانيا في بدايات 
القرن العشرين وبالتحديد في الحرب.العالمية الأولىء حينما دعا الرئيس الأميركي ويلسون 


(1) الإعلان اححد محمد المصريء القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة» الطبعة الأولى» 1405ه/ 1985م 


ص112 


174 


الجنة دعائية ساهم في عضويتها كبار المفكرين والمنظرين الأكاديميين أمثال جون ديوي» 
فالتر لبمان» أدورد بيرنايس» كذلك حينما تأسست في بريطانيا وزارة للدعاية الي أخمذت 
على عاتقها مهمة تحريض الشعب الأميركي ضد الآلمان. ونجحت في ذلك نجاحاً عظيماً. 
وظهرت فيما بعد الدراسات والأمحاث الي درست هذا المفهوم من جواتبه كافة7©. 

ومن أهم وسائل الدعاية والإعلان النشرات والكتيبات والبروشورات الي توزع 
على المستهلكين. والصحف ولمجلات التي تخصص صفحات كاملة للإعلانات. 
والملصقات وائلافتات الي يخصص لا أماكن بالميادين والشوارع. وهناك نوافذ العرض 
الخاصة لعرض المنتج. بالإضافة طبعاً إلى الإذاعة والتلفزيون والسيئما. 

هذه الوسائل تعتمد في تقديمها للمنتج بمجملها على الدراسات النفسية التي 
يُتعرف منها إلى أحسئ الطرق للتائير على آراء الناس وتغيير أتجاهاتهم الاستهلاكية. 
وكما يقول الاقتصاديون فإن الإعلان هو التحكم في السلوك بهدف إثارة دراقع 
المستهلك للشراء©. 

ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة المؤثرة على المستهلك بما يلي: 

1- إعطاء الإعلان صبغة علمية أكاديمية» وذلك باستعمال بعض الألفاظ الطبية أن 
المصطلحات الكيميائية. ( وهذا ما نراه في كثير من الإعلانات الخاصة بمعاجين 
الأسنان مثلا بل إن الدواء الذي كنا نُحدّر دائماً من استعماله دون وصفة طبية 
أصبح له إعلان خاص آيغماً. 


(1) أنظر , بناء المهارات التسويقية , عبد السلام محمود أبو قحف, الرياض: دار الكتاب الحديث» 
الطبعة الثائية 1999م؛ ص125. 

(2) تأثير الإعلان التجاري التلفازي على الجتمع السعودي: دراسة ميدانية في المنطقة الشرقيةء عبد 
الرحمن بن عثمان اتصغير» مبارك بن عبد العزيز الرباح. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: بدون تاريخ: ص62 
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2- استغلال بعض الخدع السينمائية في التصوير لإبهار المستهلك بتدائج استعمال 
السلعة. (مثل إعلانات زيوت الشعر مثلاً أو الشامبوهات أو منتجات القوة. 

3- ماولة [شعار المستهلك أن ما لديه من سلع وبضائع أصبح غير صائح أو لم يعد 
مواكباً للتقدم. (كثير من الإعلانات توازن بين منتج قديم وآخر جديد أكثر 
مفعولاً أو أقوى تأثيراً: أو حتى بعيوة أجمل! وكان مفعول المنتج يتغير بتغير 
عبوته. ومن أسوأ الإعلانات الت تظهر على أحد المحطات الفضائية إعلان يوازن 
بين إحضار الأم إلى المكتب أو إحضار شوربتها!» فالأم يجنانها واهتمامها 
ورعايتها وإنسانيتها أخنتصرت الحاجة إليها بالحاجة إلى شوربتهاء وبالطيع فإن 
منتج الشوربة المصتّع افضل من الماما كلها". 

4- استخدام الخدع اللفظية التي تشد اثتباه المستهلك. (كسؤال المتلقي هل جربثت 
كذا؟ أو هل عانيت من كذا؟ أو هل سمعت عن كذا؟. 

5- ربط استخدام السلعة بإثارة غرائزية لدى المشاهد كلقطات مثيرة أو ألفاظ مثيرة 
حتى» وهذا ما يبرر ظهور النساء الجميلات بشكل شبه دائم لتمثيل الإعلانات. 

وبانتشار وسائل الدعاية والإعلان المختلفة والتقدم التكنولوجي الحديث الحائل في 
مجالات التصوير السينمائي والتلفزيوني» وفي الطباعة والكمبيوتر والانترنت وغيرها من 
هله الوسائل والتقنيات» أصبحت الإعلانات قوة هائلة وصناعة مؤثرة تأثيراً كبيراً على 
سلوك المستهلك» وتزايدت أهميتها وتتزايد يومأ بعد يوم مما جعل الشركات والأفراد 
ينتبهون لخطورتها ويصرفون وقتهم وجهدهم وماحم للاستفادة منها بأقصى صورة 
كم 


(1) الإعلاب احمد مد المصري» القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة» الطبعة الأولى» 1405هم/ 1985م صن131. 


(2) دور الإعلان التجاري في توزيع منتجات الصناعة السعودية: دراصة ميدانية؛ إدارة البحوث 
والدراسات الاقتصادية؛ الرياض: مجلس الغرف التجارية الصتاعية السعودية: 1997م» ص 68. 
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المطلب الثاتي: الأثر الاجتماعي للدعاية والإعلان: 

يقول الباحثون إن الجموعات المختلفة التي يتمي إليها الأفراد سيكون لما ععادات 
اجتماعية تفرض ما هو مقبول وما هو مفروض على الأفراد. وتعتير الطريقة التي ينظر 
بها الفرد إلى دوره داخل الجماعة التي يتتمي إليها عاملاً بهم قي شرح دوافعه واختياراته؛ 
ويجب على الإنسان آلا يشعر بالفردية ولكن يجب أن يؤقلم نفسه مع امجموعة؛ وني هذه 
الحائة يجاول أن يشكل عاداته وحاجاته وفقًا لظروف الجماعة الت يتتمي إليها. وبنفس 
الوقت فإن الأفراد هم الذين يغيرون عادات الجتمعء فإذا تبنت فئة من الناس عادة ماء 
تبعها آخترون وهكذا حتى تصبح العادة منتشرة في كل المجتمع. ولهذا صرنا نجد أن 
العادات الاستهلاكية في امجتمع قد تغيرت بصورة كبيرة وذلك بسبب تغير العادات 
الفردية فالعلاقة بين الفرد والجتمع علاقة تبادلية فهو يتأثر ويؤثر؛ بالتالي فإن تاثره 
بالدعاية والإعلان ينعكس على امجتمع ككل. 

إن املاظ للمجتمع يجد أن هناك ما يمكن تسميته بسعار استهلاكي' جماعي» فقد 
اننشرت في امجتمع عادات استهلاكية عديلة» منها مثلاً سعي الآسر لامتلاك كانة 
الأدرات المخزلية المتطورة حتى لو كانت لا تملك ثمنها بعد أن اقشرت في المجتمع عادة 
الشراء بالتفسيط» ونجد اليوم أن كل أسرة ضعيفة الدخل أو متوسطة الدخل تراكم على 
عاتقها أقساطاً كثيرة بسبب شرائها لأشياء ضمرورية وغير ضرورية تحت تأثير دعاية البيبع 
بالتقسيط”". 

وكذلك سعي الناس لشراء السيارات وامثلاكهاء والتى أصبحت للأسف دلالة 
على مكانة الفرد في الجتمع» وصرنا نهد أن بعض الأفراد يسعرن لامتلاك سيارة بأي 
شكل من الأشكال حتى لو اضطروا تسحب القروض من البدوك أو الاستدانة» وذلك 


(1) انظر, بناء امهارات التسويقية , عيد السلام مود أبو قحف, الرياض: در الكتاب الحديث» 
الطبعة الثانية» 1999م ص165. 
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تحت تآثير الدعاية والإعلان الذي يصور ركوب السيارة وامتلاكها دلالة على المكانة 
والرفاهية المطلقة» وفي بلد كيلدنا يفتقر إلى شوارع واسعة صرنا نعاني من التلوث ومن 
الازدحام ومن الضجيج المزعج الذي سببه هذا الكم المبالغ قيه من السيارات المستعملة 
والتي يقف أحدنا فاغراً فاه دهشة وهو يفكر كيف يشكو الداس من الفقر وكثير منهم 
يركبون السيارات الت تكلفهم مبالغ هم بحاجة إليها أصاة*. 

وما يقال عن السيارات يقال عن الموبايل مثلأ والذي صار يستخدم لا بهدف 
تلبية حاجة الاتصال الضروريء ولكن صار آلة تصوير وآلة تسجيل وأداة لتمضية الوقت 
وإزعاج الناس» وكل هذا بسبب تثر الأفراد بالدعايات المختلفة التي تحرّض الفرد على 
استخدام هذا الجهاز بطرق غتلفة عما صنع من أجلها أساسا 

إن هذه العادات الاستهلاكية دخلت في صميم حياتنا الاجتماعية: وصار الشاس 
يجسبون حساباً لا سيقال عنهم إذا هم قصّروا ولم يسرفوا في إنفاق مالهم وشراء المتتجات 
المتترعة في مناسباتهم المختلفة بصورة مبالغ فيهاء كما في الأعراس والحفلات والمناسبات 
التي تتطلب شراء الحدايا. بل وحتى في الجنائز فإن مظاعر الإسراف باتت تدل على مكانة 
المتوفى وأهميته بين الناس» وكأن صرف امال على الجنازة سيكون من دواعي دخوله 
امه 

الأمر إذا هو تأثر اجتماعي كببر بما ييث في وسائل الاتصال المختلفة من إعلانات 
ودعايات تجارية. هذا فضلاً عن الأفكار التي دخلت إلى مجتمعاتنا وغيرت من ختصائص 
هذه الجتمعات ومقوماتهاء فالرسائل الخفية ألتي تبثها الإعلانات التجارية لا تهدف فقط 
(1) الإعلان» أحمد محمد المصري؛ القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة, الطبعة الأوى» 1405ه/ر 1985م 

ص152. 
(2) التليفزيون وامجتمع: الخصاص. التأئي النوعية: الإعلانات. جون كورثر؛ تر: أديب خضور: 
دمشق: دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة 2002م ص66. 
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للترويج للسلعة وإنما هي في أحيان كثيرة تهدف إلى الترويج لأفكار جديدة وعادات 
جديدة تتسلل إلى المجتمع دون شعور أو 

ولتوضيح هذه النقطة: ننظر مثلاً إلى الإعلانات التجارية آلتي تروج اتجات 
عديدة والي تقوم غالباً يتمثيلها نساء بمواصفات معينة» فائرأة في الإعلان التجاري غالباً 
ذات قوام بمشوق» وطول فارع ولطافة غربية؛ وفي هذا بث لرسالة خفية ترسخ مفهوم 
عحدد للجمال الأنثوي» فالمرأة الجميلة هي التي تشبه فتيات الإعلان» والبيت الجميل هر 
البيت الذي يشبه ذاك الذي يظهر ني الإعلان ........ألخ وفي هذا كما لا يخفى؛ رسائل 
اجتماعية تغير كثيراً من نظرة الأفراد في امجتمع لمفاهيم الجمال والقيمة الإنسانية والفنية 
والتربوية مما ينعكس جمجمله على عاداتنا وتقاليدنا وحياننا بشكل عام(2. 
المطلب الثالث: الأثر الاقتصادي والسياسي للدماية والإعلان: 

كما أن الدعاية والإعلان لا أثر نفسي وآخر اجتماعي فإنها نؤثر في اقتصاديات 
الدول. وتعتبر الدخول التي تأتي عن طريق الدعاية والإعلان من أهم الدخول التي 
تعتمد عليها وسائل الاتصال المختلفة في الدولة كالتلفزيرن والإذامة والصحف. سواء 
منها العامة أم الخاصة. ويكفي لتأكيد هذه الأهعمية الاقتصادية أن نذكر إحصائية وزارة 
التجارة الأمريكية التي قدرت عائدات التجارة الإلكترونية التي تعنمد على الترويج 
الرقمي ب 30/ من الدخخل القومي©. 

وبا مقابل فإن النمط الاستهلاكي غير الواعي للأفراد يكلف الدول مبالغ طائلة 
تذهب هدراً لإشباع حاجات غير ضرورية بسبب تأثر الأفراد بالدعاية والإعلان» قفي 


نتباه من أفراده. 


(1) إنظر: العولة , صالح الرقب , جدة: دار المدى , طا , 1423ه / 2003م ص114. 


(2) الإعلان: احمد محمد المصري» القاهرة: مؤسسة شياب الجامعة, الطبعة الأول 1405ه/ 1985م 


ص 42. 
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الولايات المتحدة التي يطلق عليها اسم أرض البدانة (60/ من الأميركيين مصابون بزيادة 
الوزن) أصبحت البدانة السبب الرئيسي للوفيات بالتساوي مع التدخين كنتيجة مياشرة 
لانتشار هذه الثقافة الغذائية السيئة (ينفق الأميركيون مأ قيمته 110 مليار دولار على 
الوجبات السريعة في حين كانت 3 مليارات دولار عام 1972): هذه الثقافة الاستهلاكية 
المتأثرة بالدرجة الأولى بالإعلانات التجارية التي تصور هذه الأطعمة بطريقة تؤثر على 
المستهلك وتدفعه لاعتمادها رغم خطورتها. 

وللأسف فإننا ننساق للتقليد حتى رغم معرفتنا يخطورة ومضار هذه المتجات؛ 
فقط بسبب استلابنا اللاواعي؛ وتأثرنا بالإعلانات التجارية. 

وفي بعض الدول يتم إنغاق أموال طائلة على العطور ومستحضرات التجميل 
وكريمات البشرة والمشروبات والأطعمة السريعة تكفي للقضاء على الفقر في دول العالم 
العالث. 

وقد درس الباحثون أهمية الدعاية والإعلان في السيطرة على وسائل الاتصال 
واستخدامها بطرق تضمن مصائح معينة للحكومات والدولء تمكنها من القيام بسياسة 
مرسومة مع الأفراد ما آثر على حرية الصحافة والإعلام: نفي أمريكا مثلاً وصف 
احدهم الإعلام بان وظيفته داخلياً هر ترويض المتلقي وكبت مشاعره المعرضة وتدجين 
العبودية وتجميلها بحيث تصير مقبولة» وني الخارج تصنع عدوا لهاء وتهيئ الناس وتوجه 
مشاعر اللشوف لدى الجمهور المتلقي بحيث يتفق مع أي إجراء تنخذه السلطة فيما بعد”". 

يقول الكسندر يانارين في كتايه الإغواء بالعولة متحدثاً عن السيطرة الإعلامية التي 
استخدمت الإعلان والترويج للأفكار الغربية والأمريكية منها خاصة من أجل السيطرة 
على الشعوب والدول الأخرى: ؛لقد دلت التجربة على أن العالم السولمي ليس عاللاً 


(1) التليفزيون واجتمع: الخصائص» التأثيرء النوعية. الإعلانات» جون كورثر؛ تر: أديب خضورء 
دمشق: دار الكتاب العربي الطبعة الرابعة» 2002م ص87 
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مترابطاً كما يؤكد لنا الليبراليون الجدد بقدر ما هو تابع» أي مُدار مسن قبل مركز واحد. 
في الوقت نفسه تعبي العولمة شيئاً أكير: إنها تشير إلى أن الزعيم اتعالمي المعاصر يرتكز إلى 
مكتسباته الاتتصادية والثقافية أكشر ما يرتكز إلى المكتسبات الحسكرية التقليدية. يدور 
الحديث عن تجربة التبادل العولي غير المتكافى والذي لا ينترض نهب الأطراف 
الاقتصادي وحسب» بل السلطة الروحية عليها ايض أي تلك السلطة نفسها التي يمكنها 
أن تُكسيب السمعة والمهابة أوالخزي والعار التي تقدس أوتدنس التي تضفي الشرعية 
أوتحرم منها”". 

هذا الذي يصفه الكاتب يظهر الأثر الخطير للدعاية والترويج للأفكار الغربيسة الني 
غزت البلاد الفقيرة مهددة بمحو حضارتها وثقافتهاء وجاعلة إياها خاضعة وتابعة لللدول 
القوية التي تستغلها لمصلحتها بأبشع الصورء وما زيادة التسلح وانتشار الشروب وخمراب 
البيئة إلا صور متعددة لوجه واحد هو اليمنة الإعلامية الدعائية الغربية على العالم ككل 
وهناك دراسات عديدة وابحاث كثيرة أظهرت بالأرقام وبما لا يدع مجالاً للشك خطورة 
هله اليمئة ووسائلها وأهدافها. 
ساعات مشاهدة التليفزيون وفق متغير العمر 

يوضح الخدول (1) ساعات مشاهدة التليفزيون وفق ستغير العمرء حيث ينضح 
من خلال الجدول أن هناك (16 فرد) بنسبة (76.19/) تتراوج أعمارهم بين (31 إلى 
0سنه) يشاهدون التلفاز لأقل من ساعتين» في حين أن أقل نسبة لساعات المشاهدة اقل 
من ساعتين كانت (فردين) بنسبة (50.0/) تتراوح أعمارهم بين (10 إلى 20سنه)» وهناك 
(6 أفراد) بنسبة (17.64/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يشاهدون التلفاز من 
ساعتين إلى ثلاث ساعات. في حين أن أقل نسبة تساعات المشاهدة من ساعتين إلى ثلاث 


(1) للتوسع حول العولمة ومفهومها وتعريفها, انظر: العرلمة , صالح الرقب , الجامعة الإسلامية, 
طا, 1423اه./ 03م ص152. 


1581 


ساعات كانت (فرد واحد) بنسبة (4.67/) وتتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه)؛ وهناك (6 
أفراد) بنسبة (17.64/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يشاهدون التلفاز لأكثر من 
ثلاث ساعات» في حين أن أقل نسية لساعات المشاهدة أكثر من ثلاث ساعات كانت (فرد 
واحد) بنسبة (25.0/) ويتراوح عمره بين (10 إلى 20سته) 


جدول رقم (61 


ساعات سماع الراديو وقق متغير الممر 

يوضح الجدول (2) ساعات سماع الراديو وفق متغير العبرء حيث ينضح من 
خلال الجدول أن هناك (12 فرد) بنسبة (54.5/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سته) 
يسمعون الراديو لأقل من ساعتين» في حين أن أقل نسبة لساعات سماع الراديو لأقل من 
ساعتين كانت (قردين) بنسبة (20:0/) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)ء وهناك (4 


طلاب) بنسبة (10.5/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يسمعون الراديو من 
ساعتين إلى ثلاث ساعات. في حين أن أقل نسبة لسماع الراديو من ساعتين إلى شلاث 
ساعات كانت (فردين) بنسبة (6.66/) وتتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه)» وهناك 
(فردين بنسبة (5.26/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يسمعون الراديو لأكثر من 
ثلاث ساعات. 
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ساعات قراءة المجلات والجرائد وفق متغير العمر 


يوضح الجدول (3) ساعات قراءة المجلات والجرائد وق متغير العمرء حيث 
يتضح من خلال البدول أن هناك (22 فرد) بنسبة (78.5/) تتراوح أعمارهم بين (31 
إلى 40سنه) يقرءون الجرائد والمجلات لأقل من ساعتين» في حين أن أقل نسبة لساعات 
قراءة الجرائد والمجلات لأقل من ساعتين كانت (فرذين) بدسبة (22.2.0/) تتتراوج 
أعمارهم بين (51 إلى 60سته)ء وهناك (4 طلاب) بنسبة (14.2/) نتراوح أعمارهم بين 
31 إلى 40سنه) يقرءون الجرائد والمجلات من ساعتين إلى ثلاث ساعات. في حين أن اقل 
نسبة لقراءة الجرائد والمجلات من ساعتين إلى شلاث ساعات كانت (فرد واحد) بنسبة 
(11.0/) ويتراوح عمره بين (51 إلى 0اسنه)» وهناك (فردين بنسية (5.55/) تتراوج 
أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يقرءون الجرائد والمجلات لأكثر من ثلاث ساعات. 


جدول رقم (3) 


أكثشر مسن 60 


اسه 


ساعات استخدام الإتترنت وفق متغير الممر 
يوضح الجحدول (4) ساعات استخدام الإنترنت وفق متغير العمرء حيث يتضح من 
خلال الجدول آن هناك (10 أفراد) بنسبة (28.5/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) 
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يستخدمون الإنترنت لأقل من ساعتين» في حين أن أقل نسبة نساعات استخدام الإنترنت 
لأقل من ساعتين كانت (فردين) بنسبة (50.0/) تتراوح أعمارهم بين (10 إلى 20سئه)؛ 
وهناك (7 طلاب) بنسبة (43.7,/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه) يستخدمون 
الإنترنت من ساعتين إلى ثلاث ساعات» في حين أن أقل نسبة لاستخدام الإنترنت من 
ساعتين إلى ثلاث ساعات كانت (فردين) بنسبة (7.5/) ويتراوح عمرهم بين (41 إلى (آسنم 
وهناك (7 أفراد) بنسبة (43.7/) نتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه) يستخدمون الإنترنت 
لأكثر من ثلاث ساعاته في حين أن أقل ننسبة لاسعخدام الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات 
كانت (فردين) بنسبة (20.0/) يترأوح عمرهم بين (51 إلى 60سدم). 


جدول رقم (4)») 


ساعات استخدام رسائل الجوال وفق متغير العمر 


يوضح الجخدول (5) ساعات استخدام رسائل الجوال وفق متغير العمره حيث 
يتضمح من خلال الجدول أن هناك (8 أقراد) بنسبة (26.6/) تتراوح أعمارهم بين (31 
إلى 40سمنه) يستخدمون رسائل الجوال لأقل من ساعتين: في حين أن أل نسبة لساعات 
استخدام الجوال لأقل من ساعتين كانت (فردين) بنسبة (50.0/) تتراوح أعمارهم بين 
(10 إلى 20سته)» وهناك (7 طلاب) بنسبة (41.1/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 
0سنه) يستخدمون رسائل الجوال من ساعتين إلى ثلاث ساعات؛ في حين أن أقل نسبة 
لاستخدام رسائل الجوال من ساعتين إلى ثلاث ساعات كانت (3 أفراد) بسسبة (8.33/) 
ويتراوح عمرهم بين (41 إلى 50سنه)» وهناك (8 أفراد» بنسبة (47.0/) تتراوح أعمارهم 
بين (21 إلى 30سنه) يستخدمون رسائل الجوال لأكثر من ثلاث ساعاث: في حين أن أقل 
نسبة لاستخدام رسائل الجوال لأكثر من ثلاث ساعات كانت (فردين) بنسبة (7//6.66) 
يتراوح عمرهم بين (31 إلى 40سنه). 


جدول رقم (5) 


17 1443 1649 ا 0 


وسيلة التأثير بالنسبة لشراء منتج معين 

يوضح الجدول 67) الوسيلة الأكثر تاثيراً بالدسبة لشراء منتج معين وفق متغير 
العمرء حيث يشفضيح من خلال الجدول أن هناك (22 فراد) بنسبة (62.8/) تتراوح 
أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يرون أن التليفزيون من أكثر الوسائل تأثيراً لشراء منتج 
معين» في حين أن أقل نسبة للتأثير في شراء منتمج معين بالنسبة للتليفزيون كانت (6 أفراد» 
بنسبة (30.0/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه)» وهناك (5 طلاب) بنسبة 
(25.0/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه) يرون أن الراديو من أكثر الوسائل تأثيراً 
لشراء منتج معين؛ في حين أن أقل نسبة للتأثير في شراء متتج معين بالنسبة للراديو كات 
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(فرد واحذ) بنسبة (10.0/) ويتراوح عمرهم بين (51 إلى 60سته)ء وهناك (8 أفراد» 
بنسبة (25.5/) تتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سته) يرون أن الجلات والجرائد من أكثر 
الوسائل تأثيراً نشراء منتج معين» في حين أن أقل نسبة للتأثبر في شراء منتج معين بالنسبة 
للمجلات والجرائد كانت 49 أفراد) بنسبة (20.0/) ويتراوح عسرهم بين (21 إلى 
30سنه)ء وهناك (8 أفراد) بنسبة (725.8/) تتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يرون 
أن الإنترنت من أكثر الوسائل تأثيراً لشراء متتج معين, في حين أن أقل نسبة للتآئ 
شراء منتج معين بالنسبة لاد كانت (فرد واحذ) بنسبة (10.0/) ويتراوح عمرهم بين 
(51 إلى 60سنه)» وهناك (4 أفراد) بنسبة (11.4/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يرون 
أن رسائل الجوال من أكثر الوسائل تأثيراً نشراء منتج معين. 

جدول رقم )6( 


_ااااااس مش 1897 


أكثر السلع التي يتم التأثربها من خلال متابعة الإعلاتات 

يوضح الجدول 77) الوسيلة أكشر السلع الي يتم التآثر بها من خلال متابعة 
الإعلانات وئق منغير العمر» حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (20 فرد) بنسبة 
(55.5/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يرون أن السلع الاستهلاكية من اكثر 
السلع التي يتم التأثر بها من خلال الإعلانات؛ ني حين أن أقل نسبة للسلع الاستهلاكية 
كانت (فردين) بنسبة (20.0/) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)؛ وهناك (13 
طالب» بنسبة (46.4/) نتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يرون أن النسلع الكمالية 
من أكثر السلع التي يتم التأثر بها من خلال متابعة | لإعلانات؛ في حين أن أقل نسبة 
للسلع الكمالية كانت (فرد واحد) بنسبة (10.0/) ويتراوح عمرهم بسين (51 إلى 
60سنه)» وهناك (10 أفراد) بنسبة (27.7/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سته) يرون 
أن السلع الغذائية من أكثر السلع التي يتم التأثر بهسا من خسلال الإعلانات التجارية؛ في 
حين أن أئل نسبة تدأثر بالسلع الغذائية كانت (فرد واحد) بنسبة (25.0/) وستراوح 
عمرهم بين (10 إلى 0سنه)» وهناك (5 أفرأد) بنسبة (25.0/) تتراوح أعمارهم بين (21 
إلى 30سنه) يرون أن هناك سلع أخرى يتأثرون بها من خلال الإعلانات التجارية؛ في 
حين أن أقل نسبة تتأثر بسلع أخرى كانت (فرد واحد) بدسبة (25.0/) ويتراوح عمرهم 
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بين (51 إلى 60سنه)ء وهناك (4 أفراد) بنسبة (11-4/) تتراوح أعمارهم بين (10 إلى 
20سنه). 


151 


الوقت الكستغرق لشراء سلعة من إعلان ل أحد الوسائل السابقة 

يوضح الجدول (8) الوقت المستغرق لشراء سلعة معينة في الوسائل السابقة وفق 
متغير العمرء حيث ينضح من خلال الجدول أن هناك (7 أفراد) بنسبة (24.0/) تتراوح 
أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يقومون بعملية الشراء بعد الإعلان مباشرة؛ في حين أن 
أقل نسبة للشراء بعد الإعلان مباشرة كانت (فردين) بنسبة (10.0/) تنتراوح أعمارهم 
بين (21 إلى 30سنه)ء وهناك (21 طالب) بنسبة (61.7/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 
50سنه) يقومون بشراء السلع متى أتبحت لحم الفرصة: في حين أن أقل نسبة للشراء عتى 
أتيحت الفرصة كانت (4 أفراد) ويتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه)» وهداك (7 أفراد) 
بنسبة (20.5/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يقومون بعملية الشراء في اليوم 
التائي» في حين أن أقل نسبة للشراء في اليوم الشائي كانت (3 أفراد) بنسبة (15.0/) 
ويتراوح عمرهم بين (21 إلى 30سنه)» وهناك (6 أفراد) بنسبة (28.9/) تتراوح أعسارهم 
بين (31 إلى 40سنه) يقومون بعملية الشراء ما بين أسبوع وعشرة أيام؛ في حين أن أقل 
نسبة للشراء ما بين أسبوع وعشرة أيام كانت (فرد واحد) بنسبة (5.0/) ويتراوح عمرهم 
بين (21 إلى 30سته). 

جدول رقم (8) 


من 21 إل 30 


من 31 إلى 40 
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هل تتاثر بتكرار الإعلان وبالتالي في شراء السلعة المعلنة. 


التاثر بتكرار الإعلان في التليفزيون 

يوضح الجدول السابق الداثر يتكرار الإعلان في التليفزيون وبالتالي الرغبة في 
شراء السلعة المعلنة وفق متغير العمرء حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (12 فرد) 
بنسبة (40.0/) تتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يتأثرون تأثير إيجابي بتكرار 
الإعلانات في التليفزيون: في حين أن أقل نسبة للتاثر الإيجابي بالإعلاتات كانت (فردين) 
بنسبة (50.0/) تتراووح أعمارهم بين (10 إلى 20سنه)» وهناك (4 أفراد) بنسبة (7/11.7) 
تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتأثرون تأثير سلي بتكرار الأعلانات؛ في حين أن 
أقل نسبة للتاثر السلبي كانت (فرد واحد) بنسبة (25.0/) ويتراوح عمرهم بين (10 إلى 
20سنه)» وهناك (28 فرد) بنسبة (82.3/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا 


يتأثرون بعملية تكرار الإعلان في التليفزيون» في حين أن أقل نسبة تعدم التأثر كانت (فرد 
واحد) ينسبة (25.0/) ويتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه). 
جدول رقم (9) 


من 41 إلى 50 


من 51 إلى 60 


التآثر بتكرار الإعلان # الراديو 

يوضح الحدول (10) التأثر بتكرار الإعلان في الراديو وبالعالي الرغبة في شراء 
السلعة المعلنة وفقٌ متغير العمرء حيث ينضح من خلال الجدول أن هناك (6 أفراد) 
بنسبة (20-0/) تتراوح أعصارهم بين (31 إلى 40سنه) يشأثرون تأثير إيجابي بتكرار 
الإعلانات في الراديو» في حين أن أقل نسبة للتأثر الإيجابي بالإعلانات كانت (فردين» 
بنسبة (20.0/) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)» وهناك (7 أفراد) بنسبة (35.0/© 
نتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه) يتأثرون تأثير سلبي بتكرار الإعلانات في الرادي» 
في حين أن أقل نسبة للتأثر السلي كانت (فردين) بنسبة (20.0/) ويتراوح عمرهم بين 
(51 إلى 60سنه)ء وهناك (28 فرد) بتسبة (7/84.5) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) 
لا يتأثرون بعملية تكرار الإعلان في الراديو؛ في حين أن أقل نسبة لعدم الشأثر كانت (4 
أفراد) بنسبة (25.0/) ويتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه). 

جدول رقم (10) 


من 21 إلى 30 


من 41 إلى 50 


التاخر بتكرار الإعلان ف المجلات والجرائد 


يوضح الجدول (11) التأثر بتكرار الإعلان في المجلات والجرائد وبالتالي الرغبة في 
شراء السلعة المعلئة وفق متغير العمرء حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (12 فرد) 
بنسبة (33.3/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتأثرون تأثير إيجابي بتكرار 
الإعلانات ني المجلات والجرائد في حين أن أقل نسبة للتآثر الإيجابي بالإعلانات في 
المجلات والجرائد كانت (فردين) بنسبة (50.0/) تتراوح أعمارهم بين (10 إلى 20سنه)؛ 
وهناك (5 افراد) بنسبة (50.0/) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه) يتأثرون تأثير 
سلي بتكرار الإعلانات في الجلات والجرائد» في حين أن أقل نسبة للعأثر السلي كانت 
(فردين) بنسبة (6.66/) ويتراوح عمرهم بين (31 إلى 40سنه)؛ وهناك (20 فرد) بنسبة 
(66.6/) نتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سته) لا يتأثرون بعملية تكرار الإعلان في 
المجلاث والجرائد, في حين أن أقل نسبة لعدم التأثر كانت (فردين) بنسبة (20.0/) 
ويترارح عمرهم بين (51 إلى 60سنه). 
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التاثر بتكرارالإعلان 4 الإنترنت 

يوضح اللجدول (12) التأثر بتكرار الإعلان في الإنترنت وبالتالي الرغية في ثسراء 
السلعة المعلتة وفق متغير العمر» حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (9 أفراد) 
بنسبة (25.0/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتأئرون تاثير إيجابي بتكرار 
الإعلانات في الإنترنته في حين أن أقل نسبة لاشائر الإيجابي بالإعلانات في الإنترنت 
كانت (فردين) بنسبة (20.0/) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)ء وهناك (فردين) 
بنسبة (10.5/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه) يتأثرون تأثير سلي بتكرار 
الإعلانات في الإنترنت» في حين أن أقل نسبة للتأثر السلي كانت (فرد واحد) بنسبة 
(3.33/) ويتراوح عمره بين (31 إلى 40سنه)» وهناك (25 فرد) بنسبة (69.4/) تتراوح 
أعمارهم بين (41 إلى 30سنه) لا يتأئرون بعملية تكرار الإعلان في الإنترنت» في حين أن 
أقل نسبة لعدم التاثر كانت (8 أفراد) ويتراوح عمرهم بين (51 إلى 60سنه). 

جدول (12) 


ميمح سيبيح عوسي > 190 


التأثر بتكرار الإعلان ف رسائل الجوال 

يوضح الحدول (13) التأثر بتكرار الإعلان في رسائل اللجوال وبالثالي الرغية في 
شراء السلعة المعلنة وفق متغير العمره حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (8 أفراد) 
بنسبة (26.6/) تستراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يتأئرون تآثير إيجابي بتكرار 
الإعلانات على رسائل الجوال؛ في حين أن أقل نسبة للتأثر الإيجابي بالإعلانات على 
رسائل الجوال كانت (فردين) بنسبة (20.0/) شتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)؛ 
وهناك (6 أفراد) بنسبة (33.3/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سنه) ينأئرون تسأثير 
سلي بتكرار الإعلانات على رسائل الجوال» في حين أن أفلل نسبة للتاثر السلي كانت (4 
أفراد) بنسبة (13.3/) ويتراوح عمره بين (31 إلى 40سته» وهناك (25 فرد) بنسبة 
(65.7/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا يتأثرون بعملية تكرار الإعلان على 
رسائل الجوال» في حين أن أقل نسبة تعدم التأئر كانت (4 أفراد) ويتراوح عمرهم بين 
(10 إلى 20سنه). 
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جدول (13) 


مدي تاثير ظهورالنساء في الإعلانات 
تأثير ظهور النساء ف الإعلان التليفزيوني 

يوضح الجدول (14) مدى تأثير ظهور النساء في الإعلان التليفزيوني وفق متغير 
العمر»ء حيث ينضح من خلال الجدول أن هناك (9 أفراد) بدسية (30.0/) تتراوج 
أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يتأثرون تأثير إيجابي بظهور النساء في الإعلان التليفزيسوني» 
في حين أن أقل نسبة للتأثر الإيجابي بظهور النساء في التليفزيون كانت (4 أفراد) نترارح 
أعمارهم بين (10 إلى 20سته»» وهناك (7 أفراد) بنسبة (23.3/) تتراوح أعصارهم بين 
(31 إلى 40سنه) يتأثرون تأثير سلي بظهور النساء في الإعلان التليفزيوني؛ في حين أن 
أقل نسبة للتأثر السلي كانت (فردين) بنسبة (20.0/) ويتراوح عمره بين (51 إلى 
60سنه)» وهناك (23 فرد) بنسبة (65.7/) تتراوح أعمارهم بين (40 إلى 50سنه) لا 
يتائرون بظهور النساء في الإعلان التليفزيوني» في حين أن أقل نسبة لعدم التأثر كانت 
(فردين) بنسبة (20.0) ويتراوح عمرهم بين (51 إلى 60سنه). 

جدول رقم (14) 


من 10 إلى 20 


التكرار | 
من 21 إلى 30 
1 
التكرار 
من 31 إل 40 
0 


تأخير ظهور النساء لا الإعلان الإذاعي 

يوضح الجدول (15) مدى تأثير ظهور النساء في الإعلان الإذاعي وفق ستغير 
العمر» حيث يضح من خلال الجدول أن هناك (10 أفراد) بمسبة (30.3/) تتراوح 
أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتأثرون تآثير إيجابي بظهور النساء في الإعلان الإذاعي؛ في 
حين أن أقل نسبة للتأثر الإيجابي بظهور النساء في الإعلان الإذاعي كانت (فردين) بنسبة 
(120.0) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)» وهناك (7 أفراد) بنسبة (21.2/) 
تنراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتأثرون تأثير سلبي بظهور النساء في الإعلان 
الإذاعي» في حين ان أقل نسبة للتأئر السلي كانت (4 أفراد) بنسبة (20.0/) وستراوح 
عمرهم بين (21 إلى 30سنه)؛ وهناك (17 فرد) بنسبة (56.6/) تتراوح أعمارهم بين (31 
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إلى 40سنه) لا يتأثرون بظهور النساء في الإعلان الإذاعي» في حين أن أقل نسبة لعدم 
التأثر بالنساء في الإعلان الإذاعي كانت (4 أفراد) ويتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه). 
جدول رقم (15) 


© ةب را عدم 
من 10 إلى 20 


م 
اتا دده 
0-0 
ل 
0-0 


تأثير ظهور النساء ذ إعلانات الجراكد والكجلات 

يوضح الجدول (16) مدى تأثير ظهور النساء في إعلانات الجرائد والمجلات وفق 
متغير العمرء حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (8 أفراد) بنسبة (26.6/) تتراوح 
أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يتأثرون تأثير إيجابي بظهور النساء في إعلانات الجرائد 
والمجلات: في حين أن اذل نسبة للتأثر الإيجابي بظهور النساء في إعلانات الجرائد والمجلات 
كانت (4 أفراد) بنسبة (20.0/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 30سته): وهناك (9 أفراد) 
بنسبة (25.0/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتأثرون تأئير سلبي بظهور النساء 
في إعلانات الجلات: في حين أن أقل نسبة للتاثر السلي كانت (فردين) بنسبة (20.0/) 
ويتراوح عمرهم بين (51 إلى 60سته)» وهناك (19 فرد) بنسبة (52.7./) تتراوح أعمارهم 
بين (41 إلى 50سنه) لا يتأثرون بظهور النساء في إعلانات الجرائد والججلات. في حين أن 
اقل نسبة لعدم التأثر بالنساء في إعلانات الجرائد والمجلات كانت (4 أفراد) بنسبة 
(40.0/) ويتراوح عمرهم بين (51 إلى 60سنه). 

جدول رقم (16) 


من 31 الى 40 


من 41 إل 50 


تأثير ظهور النساء ل إعلانات الإنترنت 


يوضح الجدول (17) مدى تأثير ظهور النساء في الإنترنت وفق متغير العمرء حيث 
يتضح من لال الجدول أن هناك (13 فرد) بنسية (37.1/) تتراوح أعمارهم بين (41 
إلى 0ا5سنه) يتائرون تأثير إيجابي بظهور النساء في إعلانات الإنترنت» في حين أن اقل 
نسبة للتأئر الإيجابي بظهور النساء في إعلانات الإنترنت كانت (فردين) تتراوح أعمارهم 
بين (10 إلى 20سنه)ء وهناك (8 أفراد) بنسبة (26.6/) تتراوح أعمارهم بين (31 إل 
0اسنه) يتأثرون تأثير سلبي بظهور النساء في الإنترنت؛ في حين أن أقل نسبة للتأثر 
السلي كانت (3 أفراد) بنسبة (30.0/) ويتراوح عمصرهم بين (51 إلى 60سنه)» وهناك 
(17 فرد) بنسبة (48.5/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا يتأثرون بظهور النساء 
في إعلانات الإنترنت» في حين أن أقل نسبة لعدم الشاثر بالنساء في إعلانات الإنترنت 
كانت (فردين) يتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه). 
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من 51 إلى 60 
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تأثير الإعلاثات المفصلة على متابعة الإعلان التليفزيوتي 

يوضح الجدول (18) مدى تأئير الإعلانات اللقصلة على متابعة الإعلان 
التليفزيوني وفق متغير العمرء حيث ينضح من خلال الجدول أن هناك (14 فرد) بنسبة 
(41.0/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 30سنه) يتأثرون تأثير إجابي بالإعلانات المفصلةء 
في حين أن أقل نسبة للشأثر الإيجابي كانت (5 أفراد) تتراوح أعمارهم بين (51 إلى 
60سنه)ء وهناك (12 فرد) بنسبة (48.2/) تتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يتأثرون 
تاثير سلي بالإعلائات المفصلة؛ في حين أن أقل نسبة للتآئر السلي كانت (فردين) يتراوج 
عمرهم بين (10 إلى 20سنه)» وهناك (15 فرد) بنسبة (44.1/) تتراوح أعمارهم بين (41 


إلى 50سنه) لا يشآثرون بالإعلانات المفصلة؛ في حين أن أقل نسبة لعدم بالإعلانات 
المفصلة كانت (فردين) يتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه). 
جدول رقم (18) 


تأثير الإعلانات المنصلة على متابمة الإعلان الإذاعي 


يوضح الجدول (19) مدى تآثير الإعلانات المفصلة على متابعة الإعلان الإذاعي 
وفق متغير العمر» حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (15 فرد) بنسبة (42.5/) 
تتراوح اعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتآثرون تأثير إيجابي بالإعلانات المفصلة في حين 
أن أقل نسبة للتأثر الإيجابي كانت (6 أفراد) بنسبة (30.0/) تتراوح أعمارهم بين (21 إلى 
30سنه)» وهناك (9 أفراد) بنسبة (34.6/) تتراوح أعمارهم بين (31 إلى 40سنه) يشأثرون 
تأثير سلي بالإعلانات المفصلة» في حين أن أقل نسبة للدآثر السلي كانت (قرد واحد) 
بنسبة (25.0) ستراوح عمره بين (10 إلى 20سنه)؛ وهناك (14 فرد) بنسبة (40.0/) 
تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا يتأثرون بالإعلانات المفصلة؛ في حين أن أقل 
نسبة لعدم بالإعلانات المفصلة كانت (3 أفراد) يتراوح عمرهم بين (10 إلى 20سنه). 


البيان 


من 10 إلى 20 


من 21 إلى 30 


من 41 إلى 50 


تأخير الإعلاتات المفصلة على متابعة إعلانات الصحف والمجلات 

يوضح الجدول (20) مدى تأثير الإعلانات المقصلة على متايعة الإعلان في 
الصحف والمجلات وفق متغير العمرء حيث يتضح من خلال الخدول أن هناك (16 فرد) 
بنسبة (44.4,/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يعأثرون تأثير إيجابي بالإعلانات 
المفصلة؛ في حين أن أقل تسبة للنأثر الإيجابي كانت (3 أفراد) بنسبة (30.0/) تتراوح 
أعمارهم بين (51 إلى 60سنه)؛ وهناك (7 أفراد) بنسبة (35.0/) تتراوح أعمارهم بين 
(21 إلى 30سنه) يتأثرون تأثير سلي بالإعلانات المفصلة» في حين أن أقل نسبة للشاثر 
السلبي كانت (فرد واحد) بنسبة (25.0) يتراوح عمره ببين (10 إلى 20مسنه)ء وهناك (16 
فرد) بنسبة (44.4/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا يتائرون بالإعلانات 
المفصلة؛ في حين أن أقل نسبة لعدم بالإعلانات المفصلة كانت (فردين) يسسبة (10.0) 
يتراوح عمرهم ما بين (21 إلى 30سنه). 

جدول رقم (20) 


من 41 إل 50 
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تأثير الإعلانات المفصلة على متابمة إعلاتات الإنترفت 


يوضح الجدول (21) مدى تاثير الإعلانات المفصلة على متابعة الإعلان في 
الإنترنت وفق متغبر العمر» حيث يتضح من خملال الجدول أن هناك (15 فرد) بنسبة 
(42.8/) نتراووح أعمارهم بين (41 إلى 0كسنه) يتأثرون تاثير إيجابي بالإعلانات الفصلة» 
في حين أن أقل نسبة للتأثر الإيهابي كانت (فردين) تتراوح أعمارهم بين (10 إلى 
20سنه)» وهناك (5 أفراد) بنسبة (23.8/) تتراوح أعمارهم بين (31 إلى 4/0سئه) ينائرون 
تأثير سلبي بالإعلانات المفصلة» في حين أن أقل نسبة للدأثر السلبى كانت (فرد واحد) 
بنسبة (25.0) يتراوح عسره بين (10 إلى 20سنه)ء وهناك (15 فرد) بنسبة (42.8/) 
تترارح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا يتأئرون بالإعلانات المفصلة؛ في حين أن أقل 
نسبة لعدم التائر بالإعلانات المفصلة كانت (فرد واحد) بنسبة (25.0) يتراوح عمره ما 
بين (10 إلى 20سنه). 


211 0ك 


تآثير الإعلانات المفصلة على متابعة إعلاتات رسائل الجوال 

يوضح الجحدول (22) مدى تآثير الإعلانات الفصلة على متابعة الإعلان على 
رسائل الجوال وفق متغير العمر» حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك (10 أفراد» 
بنسبة (31.2/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) يتائرون تأثير إيجابي بالإعلانات 
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المفصلة» في حين أن أقل نسبة للتأثر الإجابي كانت (فردين) بنسبة (7.69/) تستراوح 
أعمارهم بين (31 إلى 40سنه)» وهناك (9 أفراد) بنسبة (50.0/) تتراوج أعمارهم بين 
(21 إلى 30سنه) يتأثرون تأثير سلي بالإعلانات الفصلق في حين أن أل نسبة للتأثر 
السلبي كانت (فردين) بنسبة (5.25) يتراوح عصرهم بين (41 إلى 50سنه)» وهناك (20 
فرد) بنسبة (62.5/) تتراوح أعمارهم بين (41 إلى 50سنه) لا يأثرون بالإعلانات 
المفصلة؛ في حين أن آقل نسبة لعدم التأثر بالإعلانات المفنصلة كانت (4 آفراد) يترايح 
عمرهم ما بين (10 إلى 20سنه). 


جدول رقم (022 


م ل 


الفصل التاسع 


أثر مشاهدة البرامج الفضانية على المهارات الاجتماعية لدى عينة من الأطفال 


الفصل التاسع 
أثر مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات الاجتماعية لدى عينة من الأطفال 


هدفت الدراسة الخالية إلى الكشف عن العلاقة بين نوعية البرامج الفضائية التي 
يشاهدها الأطفال وبين المهارات الاجتماعية لمؤلاء الأطفال: كما تحاول الدراسة التعرف 
على العلاقة بين عدد ساعات مشاهدة هذه البرامج الفضائية وبين المهارات الاجتماعية 
لهؤلاء الأطفال. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي» وتكونت عينة الدراسة من 200 
طفل وطفلة بمن تتراوح أعمارهم بين 12-5 سنة وعقياس ال مهارات الاجتماعية: إعداد 
السمادوني وتعديل الجمعة (1996م) واعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل التباين 
أحادي الاتجاء ععمماة17 6ه واسرلهعم بره" 0ه0 واختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 
حدق ةهصسه00 عامنالن8 والذي أسفرت ثتائجه عن عدم اختلاف المهارات الاجتماعية 
بالنسبة للأبعاد: التعبير الاتفعالي» والحساسية الاتفعالية» والضبط الاتفعالي» والتعبين 
الاجتماعي؛ والخساسية الاجتماعية؛ والضبط الاجتماعيء والدرجة الكلية للمهارات 
الاجتماعية باخئلاف نوع البرامج الفضائية التي يشاهده الأطفال. بالإضافة إلى عدم 
اختلاف المهارات الاجتماعية بالثسبة للأبعاد: التعبير الانفعالي» والحساسية الانفعالية» 
والتعبير الاجتماعي» والحساسية الاجتماعية» والدرجة الكلية للمهارات الاجتماعية: 
بيلما اختلف الضبط الاتفعائي والضبط الاجتماعي باختلاف عدد ساعات مشاهدة 
الفئوات الفضائية» تصالح الأطفال الذين يشاهدون القتوات الفضائية بصورة أقل. 
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تعيش امجتمعات البشرية في دوامة التغير التي فرضتها معظم معطيات العصر 
التقنية» هذا التغير كان نتيجة تطلع الإنسان إلى مواكبة عجلة التقدم العلمي والإفادة من 
تلك المعطيات» إلا أن المواكبة السليمة لنطور الأعم تتم من خلال التقويم المستمر لكل ما 
يعرض من تقنيات حديثة محيث يتم أختيار ما يلائم أحتياجات الفرد والتي هي جزء من 
احتياجات مجتمعه؛ دون أن يؤثر ذلك في القيم والمفاهيم الإنسانية للمجتمع الذي يعيش 
فيه. فمعين التقدم العلمي لا ينضبء وجالاته المتعددة ضربت جذورها في أعماق امجتمع 
فاحدثت تغيراً في سلوك القرده وهذا التغير يجب أن يواكبه شيء من الحذرء فإذا كان 
تغيرا مرغوبا فهذا ما تسعى إليه الجتمعات للرقي بمعطياتها وأسلوب حياتها إلى الدرجة 
التى تكفل ها مواجهة التحديات التقنية» وتمكنها من استغلال الموارد الطبيعية والبشرية 
الامتغلال الأمثل. (الشاعرء 1996م) 

ونتبجة للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع الذي اجتاح العالي شهدت السنوات 
الأخيرة من القرن العشرين ظهور القنوات الفضائية وانتشارها على نطاق واسع؛ مما أدى 
إلى تحول العام إلى قرية كونية صغيرة تربطها شبكة اتصالات واحدة عير الأقمار 
الصناعية» كما تنامت قوة الإعلام الفضاتي» وزادت المنافسة بين القنوات الفضائية على 
استقطاب المشاهدين أمام الأجهزة المرئية» وذلك من خلال ما تتشه من برامج علمية 
وثقافية وترفيهية وأيديولوجيات متعصددة موجهة إلى المشاهدين باختلاف مراحلهم 
العمرية. 

ويمكن إرجاع بداية التطوير للإذاعة المرثية تعام 1839م على يد العالم الفيزيائي 
(الكسندر أدموند بيكيل)»؛ وني عام 1884م اخترع العالم الألماني (بول نيكو) عملية المسح 
الصوري الأسطوري والمرئي والميكانيكي وطورها فدخل التلفزيون عصرراً تجربية 
جديدة» كما واصلت شركات مقل شركةه .0 .1 أبحاثها الخاصة بالتلفزيون في مديئة 
نيويورك عام 1930م وفي عام 1936م كان في استطاعة أجهزة الاستقبال المرئي التقاط 
الإشارة عن بعد ميل واحد لقد طُوّر استخدام التلفزيون بعد ذلك حيث أدخلت عليه 
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تحسينات كبيرة وسارعت الدول في أنتقائه كوسيلة إعلامية ذات أهمية كبرى للتآثير على 
الجماهير (الشالك 1993م 09 

لقد أضحث الإذاعة المرئية في النصف الثاني من القرن العشرين مُعجزة القرن 
حيث بدآت التأثير على الشاهد بشكل واضح مؤثرة على تفكيره وعلى ثقافقه وعلى 
سلوكه مُشكلة لشخصيته من خلال ما يضخه المسيطرون على شركات الإعلام من 
ثقافات يريدون للمتلقي التشبع بهاء ويقول (يورستين) إن الإذاعة المرئية تعد أروع عدسة 
لا هله الزاوية المشعة التي اخترعها الإنسان» والتلفزيون له تأثير ساحق في نطاق مفهوم 
الإنسان المعاصر(رضاء 1998م 77). 

وعد الإذاعة المرئية أهم وسائل الاتصال في الوقت الحاضرء ومن أخطر الوسائل 
الإخبارية والتربوية والإعلامية لما تتمتع به من خمصائص وإمكانات لا تتوفر في وسائل 
أخرىء ويمكن تحديد الخصائص المميزة للأجهزة المرئية باعتبارها وسيلة تعرض برامج 
القنوات الفضائية في الثقاط التالية: 

1) إن الجهاز المرئي يجمع بين الكلمة المسموعة والصورة امرئية نما يزيد مسن قوة 
تاثيره. 

2)إن الجهاز المرئي يتميز بقدرته على جذب المشاهد وخاصة صغار السن وتحقيق 
درجة عالية من المشاركة من خلال ما يقدمه من مواد تعليمية وترفيهية إضسافة 
إلى الدور التربوي الذي يقوم به. 

3) يتعامل مع المشاهد مباشرة» فالمرسل في هذه الوسيلة يخاطب المستقبل وجهاً 
لوجه (الأصفر, 1993م 212). 

4) إمكانية نقل الأحداث الاجتماعية على المواء ساعة وقوعها ونقل الكثير من 
الجوانب الثقافية والمعنوية والمادية للمشاهد ونقل خبرات الأشخاص ذري 
المواهب والتخصصات النادرة» وبإلقاء الحاضرات وعرض البرامج والندرات 
والأفلام العلمية عن عام إليوان أو حياة الشعوب وأساليب حياتها (شراب» 


215 


6م 111). 
5) الصورة المتحركة الناطقة التي يقدمها هذا الجهاز تجعل المشاهد يتابع الأحداث 
في مكانه دون أن يكلف نفسه عناء الخروج من منزله للبحث عنها. 
6) يتميز الجهاز المرئي بقدرته على تحويل المجردات إلى ممسوسات. ويُعد وسيلة 
جذابة للكبار والصغار: فهو يمتلك القدرة الفنية التي تمكنه من تحويل الخيال 
إلى صورة واقعية. 
وفي المنطقة العربية كان النظام الإعلامي العربي يستقبل الرسائل المرئية كوسيلة 
اتصال حديثة» ومن الضروري الإشارة إلى نقطتين لعبا دوراً كبيراً في نشأة التلفزيون 
العربي وهما (ابن عروس» 1997م 13): 
1) التلفزيون أصبح ضرورة إعلامية لعالمنا. 
2) تفهم القادة والحكام العرب للدور الكبير الذي يلعبه التلفزيون كوسيلة مهمة 
لإدارة الشعوب سياسيا واجتماعياً. 
ولا شك أن وسائل الاتصال الجماهيري لما تأثير كبير على الئشء وبالأخص 
التلفان فقد أصبح للتلفاز اليوم أهميه بالغة الآثر ليس على الصعيد الإعلامي فحسب 
وإنما على جميع أنماط الحياة؛ فهو يعمل بطريقه أو بأخرى في التاثير على حياتنا سلبا أر 
إيجابا. فلى أحسن استغلاله استغلالا جيدا فسوف يعكس دورا يشكل به سلوك النشم و 
إذا لم يستغل الاستغلال الجيد فإنه يكون معول هدم للأبناء. (البوهي والشئو. 1996م): 
حبث تتعدد الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في الياة الاجتماعية والثقافية المعاصرة 
وذلك لأآن وسائل الإعلام أصبحت تقوم بدور كبير في تشكيل مفاهيم الناس 
وتصوراتهم عن كافة شئون الحياة» بالإضافة إلى ما تقوم به من تزويد الأفراد بالخبرات 
المتنوعة في كثير من الجالات ويساهم التعليم بأدواره ومهامه المتعددة في تزويد الأفراد 
بالخبرات المتنوعة في كثير من المجالات و المعارف والقيم وذلك لإعدادهم لأداء الآدوار 
المستقبلية وتهيتتهم التهيئة الاجتماعية والثقافية المناسبة للمستقبل (البكري. 1996م). 
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ومع انتشار الصحون الفضائية في السنوات الأخيرة تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة 
اجتماعية عامة ما دفع بالعديد مسن الباحثين في مجال علم النفس الاجتساعي وعلم 
الاجتماع الإعلامي والتربوي إلى دراستها كظاهرة لما آثارها الاجتماعية والنفسية 
والثقافية: وتتبع هذه الآثار في أفاط تفكير وسلوك المشاهدين وفي مقدمتهم الأطفال» 
ودراسة طبيعة الدور التربوي والتوجيهي الذي تلعبه القنوات الفضائية في تنشئة الأطفال 
وما قد تغرسه في شخصية الطفل من قيم وسلوكيات تؤثر في مظهره الخارجي ومستواء 
الدراسي وتوافقه الاجتماعي. 

وتعد مرحلة الطفولة من المراحل الحرجة في فو الفرد وفى تكرين شخصيته. 
حيث يلغ تأثر الشخص بالحبط الخارجي الذي يعيش فيه ذروته فهو يتعلم كيفية 
التعامل مع آخخرين بدءا بوالديه» ومرورا بتكوين الصداقات مع أقرانه وانتهاء بالتعاون 
مع المثيرات البيئية التي تحيط به ومن أهمها في عصرنا الحاضر التليفزيون والفيديو 
والحاسوب (الشاعرء 1996م). 

والأطقال متفاوتون في الاستعداد والتقبل والاستجابة والدأثر والتفاعل مسع البيئة الي 
يعيشون فيها. ويرى بياجيه أن هناك أريع مراحل أساسية للاستعناد المعرفي لدى الطفل تتدرج وفق 
التساسل الزمني للمرحلة العمرية التي تشكل مرحذة الطفولة وهمى الحمس -حركية: وما قببل 
العمليات وتنقسم بدورها إلى مرحلة ما قبل العمليات والمرحلة الخدسية» ثم مرحلة العمليات 
الللموسة» ثم مرحلة العمليات الشكلية ( الرمزية ) (الشاعر» 1415ه 54-52) 

ورغم الاختلاف على تحديد المراحل العمرية للطفل تظل السئوات الست الأوى 
من عمر الطفل مرحلة حرجة» والتأثر خلالها ينعكس على شخصية الفرد في المستفيل. 
ويعيش الطفل هذه السنوات من عمره في المنزل قبل التحاقه بالمدرسة وعادة مسا يكون 
اتصاله في هذه الفترة منحصرا في والديه وأقرانه والبيئة الحيطة بمعنى أن ما يتلقناه من 
أفكار وعادات وتقاليد وسلوك يصله بشكل عشوائي وغير منظم أو مراقب» فإذًا ما 
اكتسب الطفل هذه الاتجاهات والقيم يكون من الصعب تعديلها أو تغييرها في المستقيل. 
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وفى العصر الحاضر أصيح التليفزيون احد أفراد الأسرة وتاثيره غيّر كثيرا من أنماط 
العادات الأسرية بل والتركيب الأسري» وأكثر من يتأثر بهذا الجهاز هم الأطفال حيث 
سلبهم وقتهم وتفكيرهم ونشاطهم. (الشاعن 1415ه 53) 1 

وكان الطفل ولايزال موضوع دراسة لعلماء التربية والاجتماع والإعلام 
وغيرهم» وذلك بغية إيجاد أسلوب علمي موضوعي وصحي للتعامل مع الطفل للوصول 
إلى جيل مترابط الجوائب الثقافية والصحية والاجتماعية. وتتصب معظم الدراسات حول 
الطفل في الجعوانب التالية: 

1- التفاعل الاجتماعي للطفل ودوره في تكوين شخصيته. 

2- دور الآسرة وموقع الطفل في اللخريطة الأسرية ونوع التفاعل الأسري معه 

ودوره في تنمية شخصيته. 
3- البيئة وما تشتمله من جوانب ثقافية ودينية وعلمية وتقنية بما فيها الإعلام و 
دورها الفعال في بلورة شخصية الطفل. 

ولقد أثار موضوع تأثير وسائل الإعلام على الطفل كثيراً من الاتجاهات الناقدة 
والمدعمة لهذا الدور الذي يقوم به التليفزيون كاحد وسائل الإعلام في حياة الأطفال» 
لعدم إمكانية الفصل النهائي في هذا الموضوع بالسلب أو بالإيجاب وخاصة أن الموفسوع 
يحتاج إلى التحكم في جملة من المعطيات انطلاقا من دراسة شخصية واستعدادات الأطفال 
إل دراسة عتويات البرامج في محطات الإرسال التليفزيوني المختلقة وانتهاء بأفاط 
الثقافات المتباينة (البوهي والشئي 1996م). 

ويعتقد بعض الآباء والمريين بأن كثيرا من برامج التليغزيون تنشجع الأطفال على 
اكتساب مستوى منحط من الذوق لا يليق بالحياة الاجتماعية السليمة: ينما تضيف 
إحدى الباحثات أن البرامج الجيدة في التليفزيون أشبه بقطرات من إلماء النقية الضائعة في 
محيط من النفايات.(خطاب» 1986م 6) ويرى البعض أن التليفزيون يعطى الطفل 
مفهرما غير صحيح عن الصواب والخطأ بالنسية للسلوك الاجتماعي للإنسان؛ وبا أن 
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عقول الأحداث والمراهقين شديدة الحساسية والاستعداد للنأئر بما ترى والتكيف له 
نتيجة الفاعلية الكبيرة التي تمتاز بها الوسائل السمعية البصرية في التربية والتعليم؛ فلو 
ثركت البرامج التليفزيونية بدون اختيار للموضوعات سيكون لما تأثير سل كبير على 
نفوس المشاهدين الصغار وستنعكس هله الآثار على شخصياتهم وتكوينهم (البوهي 
والشترء 1996م). 

وإذا كان البعض يرى في التليفزيون جاذبا للطفل في المدزل وعاملا مساعدا على 
ججمع شمل الأسرة لما له من قوة الحذب والتأثير» فهذا لا يمنع من كونه عاملا على تنمية 
السلوك الفردي ولا يساعد على السلوك الجماعي وبذلك يشجع الطفل على الانسحاب 
من عالم الواقع والانزواء أمام شاشة التليفزيون (البوهي والشنوء 1996م). 

وهناك فريق آنحر يرى أن مشاهدة التليفزيون أمر لا مشكلة فيه عدا التحكم ني 
مشاهدة البرامج المناسبة والجيدة» وبرى بعض المدرسين والآباء أن التليفزيون أداة فعالة 
ونافعة في بناء القيم وخلق جو من التضامن والتفاهم في العلاقات الأسرية إذ لولاهلما 
اجتمع أفراد الأسرة الواحدة في أوقات عرض بعض البرامج كما أنه يساعد على تلمية 
قدرات التلاميذ بالنسبة لتقويم البرامج واختيارها (الدويك والفرجاني» 1986م؛ 62). 

وللمهارات الاجتماعية أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم؛ فالتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية السريعة التي يمر بها امجتمع تتطلب من الأفراد أن يكونوا مزودين بالمهارات 
الي تمكتهم من التلاؤم والتكيف مع ظروف اجتمع» فهي ضرورية في جميع مواقف الحياة 
المختلفة. حيث لا يمكن تصور أن يعيش الإنسان في كهف منعزل عن العالمء ولا يكن 
تحقيق وجود إنساني سليم دون إدراك الوجود الاجتماعي بكل صوره فالإنسان كائن 
أجتماعي مفطور على الحياة الاجتماعية؛ يحمل في أعماق نفسه غريزة حب الاجتماع 
والعيش ضمن الجماعة (البلوي» 2004م: 111) 

وتعتبر المهارات الاجتماعية من العناصر المهمة التي تحدد طبيعة التقاعلات اليرمية 
للفرد مع المحيطين به في السياقات المختلفة» وآلي تعد في حالة اتصافها بالكفاءة من ركائز 
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التوافق التفسي على المستوى الشخصي والجتمعي. ومن أبرز المزأيا المترتة على ارتفا 
مستوى تلك المهارات: تمكين الفرد من إقامة علافات وئيقة مع الخيطين؛ والحفاظ عليهاء 
من منطلق أن إقامة علاقات ودية يعد من بين المؤشرات المامة للكفاءة في العلاقات 
الشخصية . فالفره يجبا في ظل شبكة من العلاقات التي تتضمن الوالدين والأقران 
والأقارب والمعلمين ومن ثم فإن ثمو تلك المهارات ضروري للشروع في إقامة علاقات 
شخصية ناجحة ومستمرة معهم (السيد؛ فرج؛ حمود؛ 2003م: 115). 

يضاف إلى ذلك أن ذوي المهارات الاجتماعية المنخقضة لديهم صعربة في فهم 
وتفسير سلوك ومقاصد الآخرين على نحو قد يستدعي ردود أفعال دفاعية قد نؤثر سلبا 
على العلاقة معهم كان من الممكن تبنبها في حالة الفهم الدقيق لسلوكهم. ومن هذا 
المنطلق ققد أصبح من المتفق عليه أن المهارات الاجتماعية من المحددات الرئيسية لنجاح 
الفرد أو فشله في المراقف المتنوعة؛ فهي التي تمكنه في حالة ارتفاعها من أداء الاستجابة 
المناسبة لوقف بفاعلية وفي المقابل فإن ضعفها يعد أكثر العوائق في سبيل توافق الفرد مع 
الآخرين (السيد؛ فرج؛ محمود؛ 2003م: 117). 

ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة الخالية والتي تحاول التعرف على العلاقة بين 
مشاهدة الأطفال للبرامج الفضائية وبين المهارات الاجتماعية لدى عينة من الأطفال 
بدولة الكويت. 

يؤكد الباحئون أن الإعلام يرتبط بنائيا ووظيفيا بالظواهر الاجتماعية والثقافية السائدة في 
امجتمع» ويقوم سدور حيوي في التامل الاجتماعي والسياسي؛ وإذا كان المهدف من العملية 
التعليمية هو تحقيق وظائف اجتماعية تتناسب وأهداف الجتمع الواقعية الحخاضرة والمستقبلية» وأن 
أهداف أي مجتمع نام هو تأكيد الحوية الثقافبة والاجتماعية والروحية والسياسية» فماذا نحن 
فاعلون إزاء ما يحدث الآن من انفتاح ثقاني وإعلامي: وما هو الآثر الذي سيخلقه ذلك الانفتاج 
عبر الفضاء على الأطفال وعلى مستقبلهمء نخاصة وأن الباحثين يؤكدون على أنه لا يمكن أن 
يُوقف مسار الإعلام العالمي (لبيب» 1991م 15). 
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ورغم أهمية الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية وأهمية البث المباشر في تنمية 
الوعي الثاني والاجتماعي للأفراد وبصفة خاصة للأطفال» وأهميته في إثراء الثقافات 
وتلميعها والإطلاع على الجيد دائماً والوقوف على الأحداث العانية أولا باولء إلا أن 
هناك بعض السلبيات التي يمكن أن تنجم عن ذلك الاتصال العالمي (البكري» 1996م). 

فئمة دراسات تشير إلى أن العالم سيشهد اشتباكات حضارية وثقافية بعد اتساع 
قنوات البث الفضائي وتزايد الأقمار الصناعية ذات البث المباشر نما قد يلجم عنه كثير 
من الصراعات وكثير من التوتر والتمرد والاحتجاج؛ وما قد يؤثر على القيم التي سادت 
في الجتمع دوما وهى قيم التماسك والتكافل والتراحم والشعور مجاجات الآخرين 
والترابط الأسري الذي يتمتع به اجتمع» ثم ما قد يؤدي إليه ذلك من تهديد الهويات 
والثقافات السائدة» ولم يكن من المستغرب أو المزعج أن تعرب أمم كثيرة عن شديد قلقها 
بشأن النتائج امحتملة للبث المباشر عبر الفضائيات في وقت ما مستقبلاء فهذا القلن هو 
بثابة تطور طبيعي للوضع الراهن الذي نسيطر فيه حفنة من تكتلات وسائل الإعلام في 
البلدان الراسمائية الغنية على تداول الأنباء والأفلام وامجلات وبرامج التليفزيون وغيرها 
من المواد على الصعيد الدولي. (هربرت» 1993م: 20). 

وقد قدم بائدورا سنة 1977 855483 نظرية للسلوك الإنساني وهي نظرية 
التعليم الاجتماعي حيث أوضح بأن عملية ا حاكاة تلعب دورا هاما في اكتساب الطفل 
لعدد كبير من السلوك الاجتماعي شل معايير تقييم الذات» ومساعدة الآخرين 
والعدوانية وغيرها من أثماط السلوك: وترجع أهمية هذه النظرية إلى أنها ترتبط بوسائل 
الإعلام وبشكل خاص التليفزيون وذلك لأن كثيرا من أنواع السلرك الذي يتعلمه الطفل 
يتم ملاحظته في وسائل الاتصال؛ ويلعب التليفزيون وما يشه من مواد وفقرات 
وإعلاناث دوراً كبيراً في نظرية التعليم الاجتماعي #تنالدمة83)» 1977؛ 17( حيث يقوم 
بعض الأطفال بمحاكاة بعض النماذج التي يتعرضون لما ويقدمها الإعلام في التليفزيون 
ويقومون بتقليدها ويحتنظون بها نتكرار هذا السلوك في مواقف أخمرىء وهذا يعني أن 
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نظرية التعلم الاجتماعي توضح كيفية التعلم من خلال الملاحظة. 
وعلى الرغم من اهتمام العديد من الدراسات بالعلاقة بين مشاهدة التلفزيون 
وبين بعض المتغيرات الاجتماعية للأفراد كما في دراسة كل منن شقير (1999م) وحافظ 
(1998م) ورأفت (1998م) وقبلان (1998م) ومحمد (2000م) وعوض (1997م) 
ودرويش (2001م) إلا أن أيا من هذه الدراسات لم تتداول المهارات الاجتماعية ومدى 
تأئرها بمشاهدة التلفزيون عند الأطفال بصفة عامة وبدولة الكويت بصفة خاصة. 
وانطلاقاً مما سبق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار تأئير القنوات الفضائية في 
المهارات الاجتماعية للطفل من خلال ما يقدمه الإعلام الفضائي الموجه إلى الطفل سصفة 
خاصة: ومدى استفادة الطفل من هذا الزخم الإعلامي في تنمية مداركه الاجتماعية 
والسلوكية وفي نفاعله مع البيئة المحيطة بهه وبذلك تحاول الدراسة التعرف على الآثار 
الإيجابية والسلبية التي قد تخلفها المادة الإعلامية من خلال ما تبئه القنرات الفضائية على 
المهارات الاجتماعية للطفل» وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: 
السؤال الأول: 
هل تتلف المهارات الاجتماعية للأطفال باختلاف عدد ساعات مشاهدة البرامج 
الفضائية؟. 
السؤال الثاني: 
هل تختلف المهارات الاجتماعية باختلاف نوع البرامج الفضائية التي يشاهدها 
الأطفال؟. 
ترجع أهمية البرامج الفضائية الي يشاهدها الأطفال إلى ما يلي: 
» إن مرحلة الطفولة تعد حلقة عمرية تتوقف عليها مراحل النمو الأخرى في 
المستقبل حيث إن ما يتم غرسه وتعلمه في الصغر يصعب تغييره في الكبرء كما 
أن مرحلة الطفولة المتأخرة والتي تبدأ من ست سنوات حتى بداية البلوغ في سن 
2 هي سنة التعييز. 
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تساهم في إثراء المكتبة الجامعية وإثراء التراث السوسيولوجي في مجال من اهم 
امجالات الاجتماعية وهو (دور الإعلام في التنشئة الاجتماعية). 
ما تقدمه نتائئجها النايعة من الواقع من معطيات واقعية تقيد الجهات المختصة 
والقائمين على المجال التربويء والاستفادة منها في معاللجة الإشكانيات الي 
تواجه التربويين والقائمين على التنشئة الاجتماعية . 
قلة الأبماث العلمية التي تتناول دور القنوات الفضائية في تكوين شخصية الطفل . 
طبيعة التغيرات التي يشهدها العام العربي بصفة عامة والجتمع الكويتي بصفة 
خاصة في الآوئة الأخيرة بين الأصالة وامحافظة من جهة والتغريب والتقليد من 
جهة أخرى. 

تهدف البرامج الفضائية الى يشاهدها الأطفال الحالية إلى التعرف على: 

1- العلاقة بين المهارات الاجتماعية للأطفال وعدد ساعات مشاهدة البرامج 


الفضائية. 
2- العلاقة بين المهارات الاجتماعية ونوع البرامج الفضائية الى يشاهدها 
الأطفال. 
المهارات الاجتماعية: 


يمكن تعريف المهارات الاجتماعية على أنها تجموعة من السلوكيات التي تعلمها 


الفرد من البيئة والتي تمكنه من التكيف مع الجتمع لتجنبه الاستجابات المؤدية إلى العقوبة 
أو النبذ من الآخرين كما تدفعه على إدراك حاجات ورغيات وانطباعات الآخرين بدقة. 
وهي مجموعة من الاستجابات الي تحفق قدرا من التفاعل الناتج مع البيئة سواه في 
الجتمع أو الأسرة أو في المدرسة أو مع الرفاق أو حقى مع الغرباء وتؤدي إلى تحقيق 
أهدافه الي يقبلها الجتمع (إيرأهي 1994م: 09. 


ويمكن النظر إلى المهارات الاجتماعية على أنها مجموعة السلوكيات اللفظية وغهر 
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اللفظية التى تحقى للفرد قدراً من التفاعل الاجتماعي مع الرفاق وتؤدي إلى تقبل الرفاق 
له. (آأبو ل 98م : 7 وتعرف المهارات الاجتماعية في هذه الدراسة إجرائيا بآنها 
الدرجة التي يحصل عليها الطفل في مقياس المهارات الاجتماعية الذي يتكون من الأبعاد 
الثالية (السمادوني» 1991م 4-2؛ الجمعة؛ 1996م: 105-33 
أ. التعبير الانفعالي: 

عبارة عن مهارة في الإرسال غير اللفظي وانتي تشتمل على المهارة في إرسال 
الرسائل الانفعالية» ويعكس هذا البعد قدرة الغرد على التعبير بتلقائية وصدق عما يشعر 
به من حالات اتفعائية» كما تشتمل أيضا على التعبير غير اللفظي للاتجاهات والسيطرة 
وملامح التوجه الشخصي. 
ب. الحساسية الانفعالية: 

عبارة عن مهارة في استقبال انفعالات الآخرين وقراءة وتفسير رسائلهم الانفعالية 
ج. الضبط الانفعالي: 

عبارة عن القدرة على ضبط وتنظيم التعبيرات غير اللفظية والانفعالية» وبيشتمل 
على القدرة على إشفاء الملامح الحقيقية للانفعالات والقدرة على التحكم فيما يشعر به 
الفرد من انفعالات. 
د. التعبير الاجتماعي: 

عبارة عن مهارة التعبير اللفظي والقدرة على لفت أنظار الآخرين عند التحدث في 
المواقف الاجتماعية. 0 
ه. الحساسية الاجتماعية: 

عبارة عن القدرة على الإنصات اللفظي والمساسية والوعي بالقواعد المسئترة 
وراء أشكال التفاعل الاجتماعي والفهم الكامل لآداب السلوك الاجتماعي والاعتمام 
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بالسلوك بالطريقة اللاثقة في المواقف الاجتماعية. 
و. الضبط الاجتماعي: 

عبارة عن مهارة لعب الدور وتحضير الذات اجتماعياء أي أنه نوع من التمثيل 
الاجتماعي» وتعتبر هذه ا مهارة هامة لتنظيم عملية الاتصال في التفاعل الاجتماعي. 

أجريت العديد من الدراسات التي اهتمت ببحث أثر وسائل الإعلام المختلفة 
وعلى رامها التلفزيون على كثير من المتخيرات» ففي دراسة جومز عه 6)» 1988( 
حول التليفزيون التعجاري وتعليم الأطفال في المكسيك» هدفت الدراسة للتعرف على أشر 
برامج التليفزيون على تحصيل تلاميذ المرحلة الابتدائية وما قبلهاء واشتملت العينة على 
4 طفلا من غتلف الطبقات الاجتماعية واستخدم لذلك الاستبانات والمقابلات» 
وتبين أن الأطفال من الطبقات الدنيا ( الفقراء) هم أكثر الأطفال لمشاهدة لبرامج التلفاز 
وأن عائلاتهم ومدرسيهم يعتبرونه أقل فاعلية ويؤثر سلبا على تحصيل التلاميل. 

وفي دراسة هامضدسةة]): 1988( عن دور التليفزيون في تعريف التلاميذ بأهم 
القضايا العلمية الي أجريت على عيئة من 100 من تلاميذ الصفين السادس والسابع من 
مرحلة التعليم الأساسي بولاية كاليفورئيا بالولايات المتحدة» تبين أن التليفزيون هو أكثر 
مصادر المعلومات للتلاميذ بالنسبة لموضوعات مثل الخطر النووي» مرض الإيدزء المجاعة 
في العال وتلوث المياه والبيئةه حيث إن الكتب المدرسية لا تخصص إلا 1/2 من حجمها 
لخل هذه المواضيع. 

أما دراسة شارلز 5عاتهط©)» 1988( حول نوعية البرامج التليفزيونية وعلاقاتها 
بإنجاز وتصرف الأطفال بطيئي التعلم واستخدمت الدراسة عينة من تلاميذ الصفين 
الخامس والسادس الابتدائي بانجلتراء وتم تحليل غتوى 279 برناجاً تليفزيونياً بواسطة 9 
محكمين متخصصين:؛ وباستخدام مقياس للإنجاز والنصرف للتلاميك تبين أن برامج 
التليفزيون تقدم راحة غير واقعية للمشاهدين؛ وإن كان الإنجاز الدراسي للتلاميذ يتحسن 


لدى بطبيء التعلم. 
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وفي دراسة دييور! دله:وطء0): 1989( العادات المكتسية من خلال وسائل الإعلام 
المختلفة تبين أن أطفال ما قبل المدرسة الابتدائية (225طفلا بتايوان) يبدون انجاها عدائيا 
ضد بعضهم البعض عند مقارنتهم بأطفال لم يشاهدوا أفلاما تحوي مشاهد عنفء كما 
وجدت علاقة إيجابية بين نسبة العنف وعدد ساعات مشاهدة أفلام العنف. 

وفى دراسة سميث طاته:5 ١‏ 1989 (حول تأثير البرامج والإعلانات على مدى 
تجاوب الأطفال (302طفل بآمريكا) مع أهداف الإعلان التجاري بالتليفزيون» يشكل 
الأطفال سوقا هامة لسببين أوطما: أنهم يشترون بضائع لأنفسهم؛ والثاني: لأنهم يؤثرون 
على أعضاء الآسرة لآن يشتروا لحم البضائع التى يريدونها وباعتبار التليفزيون هو وسيلة 
الدعاية الذي يشاهده الأطفال أكثر من غيرهم فإن معظم الإعلانات موجهة للأطفال 
وتجذبهم» وأوضحت الدراسة بأن الأطفال أكثر تجاوبا مع مواد السبرامج المقدمة 
بالتليفزيون وإعلانائه سواء كانت أكثر أم أقل عنفاء وأجربت الدراسة على عيئة من 
الأطفال أعمارهم تنحصر بين 3 -9 سنوات؛ وأتضح أن الأطفال الذين يتائرون أكثر 
ببرامج العنف تقل استجاباتهم لبرامج الإعلانات والعكس بالعكس. 

وفي دراسة إدوين عهة8:08). 1991( حول العلاقة بين مشاهد العنف في 
التليفزيون والنزاعات العدوائية للأطفال التي أجريت على 386زوجماً من المراهقين 
الأخوة بمنطقة ليستر يجنوب ايرلنداء تبين عدم وجود علاقة بين درجة القرابة ومشاهدة 
برامج العتف في التليفزيون على فهم النزاعات العدوانية لدى المراهقين» وأن هناك 
ارتباطاً قدره 0.48 بين مشاهدة برامج العنف وبين نو النزاعات العدوائية لدى المراهقين 
بصرف النظر عن العوامل الورائية. 

وأجرى ليبرلر #عاناذ.آ)؛ 1991( دراسة حول فاعلية التلفاز كوسيلة أساسية لتعليم 
العلوم وأجرت الدراسة للطلاب الدارسين عن بعد بجامعة ولاية بول» والتي يعتمد فيها 
على التليفزيون بشكل أساسي ويلغت العينة 85 طالباء وتبين أن اتجاهاتهم نحو استخدام 
التليفزيون كوسيلة تعليمية كانت إيجابية» ولكن أداء الطلاب على اختبارات العلوم 
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كانت أقل من نظائرهم المنتظمين بالمدارس. 

وهدقت دراسة عثمان (1992م) إلى التعرف على آهم مشكلات الواقع 
الاجتماعي من خلال آراء الخبراء المختصين في شتى الجالات» وشكل الواقع المقدم من 
خلال الدراما التليفزيونية في مرحلة الثمانينيات وبداية التسعينيات والوقوف على شكل 
الواقع المدرك لدى مشاهدي إلدراما. تم تحليل الأعمال الدرامية المذاعة ( فيلم - مسلسل 
- تمثيلية سهرة ) خلال الدورة التليفزيونية التي تبدأ من أول أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 
0 كما تم مسح لجمهور وسائل الإعلام في ثلائة أحياء للحضر بمحافظتي القاهرة 
والجيزة (الزمالك ١‏ السيدة زيئب - بولاق الدكرور) أجرى ل 396 أسرة اختيرت عن 
طريق أسلوب المعاينة على مراحلء أجريت الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي. 
توصلت الدراسة إلى أنه حدث اتفاق بين الواقع الدرامي في الثمانينيات وبداية مرحلة 
التسعينيات بالسبة للسمات» واتتلفت لفئة المشكلات» واتفقت إلى حد ما بالنسبة 
للقيم» يرجع السبب في رؤية الدراما بانتظام لدى العينة الميدانية إلى الاعتياه على 
المشاهدة؛ أما السبب الرئيسي في الإحجام عن المشاهدة بائتظام فهو التطويل في الأحداث 
الدرامية» و لصت الدراسة إلى أن هناك علاقة أرتباطية في ظهور القيم في الدراما من 
جانب واعتقاد الفرد في مطابقته للواقع من جانب آخر. 

وفى دراسة ميدانية أجريت على تلاميذ المرحلة الابندائية ومشاهدة البرامج 
التليفزيونية وما يفضلونه منها أشارت نتائج دراسة صالح (1992م) إلى أن التلاميذ كافة 
يقضون ثلاث ساعات أو أكثر وان (33/) من البنات تقضى فترة تزيد على الثلاث 
ساعات في المشاهدة وأن (28/) منهن يشاهدونها أكثر من 4 ساعات يوميا ومن البنين 
(29/) يقضون ثلاث ساعات في المشاهدة في حين أن غالبية البلين (59/) يتضون ما بين 
ساعتين إلى ثلاث ساعات في المشاهدة. وقد أظهرت الدراسة جانبا يلفت النظر» فبالنسبة 
للتلاميذ كافة - بغض النظر عن مستوياتهم وصفوفهم - أن 42/ منهم فقط يشاهدون 
البرامج التربوية في حين أن (58/) لا يشاهدونها مطلقاء كما أظهرت النتائج أن البنين لا 
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يشاهدون البرامج التربوية بقدر مشاهدة البنات لها 

وفي دراسة شارون «ممةط5)» 1993 عن وإفع تأثير وسائل الإعلام في الثمانينيات 
على التلاميذ اتضح أن الأطفال وشباب اليوم يتعاملون مع وسائل الإعلام جميع 
أنواعها يدرجة كبيرة؛ كما أن اتصاهم بمسئوليها يتم بسهولة ويسرء وبينت الدراسة بأن 
وسائل الإعلام تعد مصدرا أساسيا وهاما للمعلمات في الأمور الاجتماعية المتعددة: وقد 
أبدت الفتيات عدم رضائهن» عن الصورة التي ينقلها الإعلام عن المرآة. 

وفي دراسة ويليم تسهذااة/1): 1993 بعنوان التفاعل مع المواقف التاثيرية والعلاقة 
بين الأفراد والشخصيات الت تظهر في التليفزيون والأطفال دون مرحلة المراهقة تركزت 
الدراسة حول التعرف على اتجاهات الأطفال نحو بعض الشخصيات التي تظهر ني 
المسلسلات التليفزيونية»؛ وقد بينت الدراسة أن تشابه التصنيف الشخصي والشخصية 
كان أقل من المتوقع» وإن كان بعض الأطفال يتقمصون الصفات الشخصية للممثلين 
المفضلين لهم ما يؤكد أهمية انتقاء الشخصيات وما يُراد غرسه من قيم وسلوكيات. 

وهدفت دراسة البيومي (1995م) إلى تحديد إسهام التليفزييون في تكوين الوعي 
الاجتماعي حول مشكلات الجريمة في مصر وقد شملت العينة 400 مفردة من المراهقين 
في (سن 14 سنة ) يمثلون الحضر والريف في أربع عافظات هي: القاهرة الكيزة» 
الشرفية» بني سويف. طبقت صحيفة الاستقصاء عليهم في ابريل 1995م. ومن أهم نشائج 
الدراسة أن التليقزيون المصري يقدم الجرية بطريقة غير متوازنة؛ وأن المجرم كما يصوره 
التليفزيون يكون مدفوعا غالبا بدوافع داخلية» وآن الجريمة دائما تكون مبررة في وعيه. إن 
دراسة الوعي الاجتماعي الذي يدرسه التليفزيون يمكن أن تكون أعمق إذ استخدمت 
أدوات جمع بيانات أكثر مرونة وحرية مشل الرسم أو كتابة القصص. و أن المتغيرات 
الديموغرافية كالسن والمنطقة السكنية وبعضس المتغيرات الوسيطة مثل 'التمثيل المعرفي' و" 
الدوافع و' إدراك واقع التليغزيون قد تفاعلت لتنتج أثر الغرس لدى المراهقين في مصر. 

كما هدفت دراسة علي (1996م) إلى التعرف على أثر الإعلام التليفزيوني على 
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السلوك الاقتصادي والاجتماعي ثربة الأسرة: أختيرت عينة قوامها 500 ربة أسرة من 
سكان مدينة طنطا وقرية تطاي - مركز السنطة: غربية من الريف والحضرء واستخدم 
استبيان تقياس مدى تأثير إعلانات التليفزيون على الوعي الاستهلاكي والسلوك 
لاقنصادي والاجتماعي لربة الأسرة وتأثيرها على قرارات الشراء وأساليب وطرق 
الترشيد الامستهلاكي والوعي الادخاري» توصلت الدراسة إلى أختلاق السلوك 
الاقتصادي والاجتماعي تبعا لاختلافات المستويات التعليمية لربات أسر الدراسة» 
ويختلف تآثير الإعلان التليفزيوني على ربات أسر غينة البحث باختلاف الستويات 
التعليمية لمن. وخرجت الدراسة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك 
الاتسصادي والاجتماعي والتأثر بالإعلانات بين ربات أسر عينة البحث يحسب 
المستويات التعليمية المختلفة لحاء و أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين ربات الأسر 
العاملات وغير العاملات حول درجة التاثر بالإعلان التليفزيوني؛ و أن هناك تاثراً 
واضحاً بإعلانات التليفزيون ظهر في السلوك الاستهلاكي والادخاري لبعض ربات أسر 
عيئة البحث. 

وتدور دراسة محمود (1996م) حول معرفة مدى تطبيق نموذج الحملة الإعلامية 
بالعناصر المختلفة في كل حملات تنظيم الأسرة في كل من مصر وسوريا وذلك من خملال 
تحليل مضمون هذه الحملات منل بدايتها عام 1997م للتعرف على مدى مراعاتها 
وتطبيقها للأسس التي تحكم الحملة الإعلامية والمخطوات التي يجب أن تمر بهاء وقداتم 
تحايل 120 رسالة موزمة على 103 رسالة في التليفزيون المصري و 17 رسالة في 
التليفزيون السوريء وتوصلت الدراسة إلى مخاطبة الحملات الإعلامية في مصر لفئات 
نوعية محددة» بينما تخاطب الحملات في سوريا الجمهور العا تراعي الحملات الإعلامية 
في كل من مصر وسوريا بنسبة قليلة العوامل الاجتماعية والنفسية المرتبطة بتنظيم الأسرة» 
ويغلب على الحملات استخدام المضمون الصحيء وتركز على استخدام الوتر العقلاني 
في مصره بيئما تركز في سوريا على استخدام الوتر العاطفي؛ وتعتمد الحملات في 
التلبفزيون المصري على الدراما بينما تستخدم الحملات في سوريا قالب الحديث المباشر. 
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وهدفت دراسة عوض (1997م) إلى التعرف على أثر تعرض أطفال مرحلة 
الطفولة المتاخرة من 9 -12 سنة لبرامج الأطفال التليفزيونية على السلوك الاجتماعي 
للأطفال وتكونت العينة من 24 تلميذا وتلميذة وقسمت إلى ممصوعتين إحداهما تجرييية 
والآخر, ى ضابطة؛ وتم التجانس بينهما في التوع والعمر والذكاء والمستوى الاجتماعي» 
والاقتصادي. والثقافي للأسرق استخدم اختبار عين شمس للذكاء الابتدائي ومقياس 
السلوك الاجتماعي للتلاميل من 9 -12 سنة ومجموعة من برامج الأطفال التليفزيونية 
وهي: أجمل الزهور ومسلسل بوجي وطمطم وحدوتة» توصلت الدراسة إلى وجوه فروق 
ذات دلالة إحصائية بين درجات عينة المجمرعة التجريبية ودرجات عينة المجموعة الضابطة 
بالنسبة ملاحظة كل من أولياء الأمور والدرسين على مقياس السلوك الاجتماعي 
المستخدم في الدراسة من حيث قيمة التعاون وقيمة الصدق وقيمة الأمانة» ووجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة الذكور والإناث في المجموعة التجريبية والضسابطة على 
مقياس السلوك الاجتماعي المستخدم في الدراسة مسن حيث القيم الثلاث: التعاون 
والصدق والآمانة. 

واستهدفت دراسة قبلان (1998م) معرفة أثر معدل ومضمون التعرض للتليفزيون 
على معدل ومضمون التفاعل الاجتماعي .في إطار العلاقات الاجتماعية الأولية أثناء 
التعرض المشترك للتليفزيون واثناء المكالمات اخاتفية» واثناء الزيارات الاجتماعية: والتي 
تحدث في وقت الفراغ لمن هم في سن العشرين من المصريين» استخدمت الدراسة 
استمارة الاستقصاء بالمقابلة» وكانت عيئة اليبحث 300 مفردة من سكان القاهرة الكيرى» 
توصلت الدراسة إلى أن التعرض للتليفزيون قليل التأثير على التفامل الاجتماعي لدى 
المصريين. 

وتناولت دراسة شقير (1999م) تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التليفزيون على 
إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي فيما يتصل بمفهومي العدف والإدمان وقد 
استخدمت الدراسة إطارا نظريا متمثلا في نظرية الغرس الثقافي وتحايل مضمون ل 125 
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ساعة من الدراما الأمريكية والبريطانية والمكسيكية المذاعة في القموات اللبنائية الحكومية 
والخاصة؛ وقد اعتمدت الدراسة على نتائج تحليل المقسمون في صياغة أسثلة الاستبيان 
الذي طيق على 400 مفردة من الشباب اللبناني من كافة الحافظات وانتهت الدراسة 
الميدانية إلى أن الأفلام وا مسلسلات الأجنبية تحتل المرتبة الأولى من حيث المواد الي 
يفضل الشباب مشاهدتها ووجد 62.5/ من مفردات العينة أن الولايات المتحدة هي أكثر 
اجتمعات عنفاء ووجد 40.5/ أن المكسيك أقل المجتمعات عنفاء وأن هناك علاقة بين 
حجم التعرض للتليفزيون وبين إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي وذلك فيما 
يتصل بقضيت العف والإدمان. 

كما تناولت دراسة محمد (2000م) العلاقة بين التعسرض للدراما العربيية 
العليفزيونية الي تناولت الآسرة المصرية مستوياته المختلفة (كثيف - متوسط -- ضعيف)» 
وإدراك الجمهور العام بالواقع الاجتماعي للأسرة المصرية بما يشابه ما يعرضه التليفزيون 
وتأثير المتغيرات الوسيطة مثل: المشاهد النشطة للدراما التليفزيوئية؛ دوافع المشاهدة 
(النفعية والطفوسية) وإدراك واقعية المضمون الدرامي المقدم والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للفرد بالإضافة إلى اللسن والنوع؛ واستندت الدراسة إلى نظرية الغرس 
الثقافي. ومن .خلال الدارسة التحليلية على عينة من مسلسلات وتثيليات التي تشاول 
الأسرة والبي قدمتها القئاة الأولى» وكذلك اختبار عدد من الفروض من خلال الدراسة 
المسحية على عينة من جمهور القاهرة الكبرى (195فردا) تتراوح أعمارهم م 15 - 75 
سنة» توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين كثافة مشاهدة الدراما التليفزيونية 
وإدراك الجمهور للواقع الاجتماعي للأسرة المصرية» و آن هناك أريع دوافع أساسية 
مشاهدة الدراما التليقزيوئية وهي التعلم» التعود» التسلية» والتفاعل مع الآخرين. 

وناقشت دراسة بوب 800)» 2000 البرامج المقدمة على شاشة التلفزيون العام 
وخخاصة الشهرة البي يحظى بها برنامج "ل#هنا8 عتسددةة" كما قارنت الدراسة العروض 
الأخرى المقدمة على شاشة التلفزيون من عام 1970 حتى عام 1988. وبينت نتائج 


الدراسة أهمية وقيمة برنامج "اععنا5 عصدده 8" في تشكيل شخصية الأطفال. 

وهدفت دراسة درويش (2001م) إلى التعرف على دور المسلسلات العربية في 
إدراك الشباب لبعض المشكلات الاجتماعية» وهو ما ينصب في دراسات الآثر التي يعد 
لغرس أحد الأطر النظرية لا والعمليات السيكولوجية البى تفسر حدوث تأثيرات الغرس 
من خلال سهولة استدعاء المعلومات من الذاكرة (موجة الإتاحة). توصلت الدراسة إلى 
أن مشاهدة المسلسلات تلعب دور! هاما في إدراك الشباب المشكلات الاجتماعية. 

وأكدت دراسة نوو 2003 على أعمية التلفزيون بوصغه وسيلة إعلامية 
للتدريس والتعلم في مراحل النمو المختلفة للطفل وذلك على عيئة مكونة من 125طفلا 
وطفلة بأريزوناء واكتشفت الدراسة كيف أن نظريات التعلم الاجتماعية والبرامج عبر 
الثقافية البي يعرضها التلفزيون» يمكن أن تؤثر على تعدد الاتجاهات الثقافية والقيم 
والمعتقدات الخاصة بالطفل 

وهدفث دراسة جريز وآخرين 5عطا0 نه وعسند6» 2004 إلى بحث تأثير مشاهدة 
الأطفال (327طفلا وطفلة بايرلددا) لبرامج العنف التلفزيونية على تفاقم الأمراض 
النفسية لديهم» لما هذه البرامج من تائيرات سلبية حيث تعمل على تغيير معدلات 
ضربات القلب وغيرها من الأعراض التي تؤدي إلى العديد من الأمراض النفسية» 
وأكدت نتائج الدراسة على أن عدم التعرض لثل هذه البرامج يؤدي إلى تقليل' الأعراض 
المرتبطة بالأمراض النفسية. 
التعقيب على الدراسات اتسابقة: 

يتضح من خلال ما تم استعراضه من دراسات سابقة مرتبطة بموضوع الدراسة؛ أن 
معظم هذه الدراسات تناول الشياب مشل دراسة محمد (2000م) و دراسة شقير 
(1999م) ودراسة درويش (2001م) والقليل عنها يهتم بمرحلة الطفولة مع أهميتها في 
تكوين شخصية الطفل في المراحل التائية» كما يلاحظ أيضا أن كل هذه الدراسات تمت 
على عينات من الأطقال بدول غتلفة ولم تكن هناك دراسة واحذة أهتمست بالأطفال في 
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دولة الكويت: كما أظهرت نتائج هذه الدراسات مدى شغف الأطفال والكيار والشباب 
بمشاهدة برامج التلفزيون بصفة عامة: والبرامج التريوية بصفة خاصة: والي كان نصيب 
المشاهدة منها قليلاٌ؛ كما أن مستوى تحصيل التلاميذ الذين يحمدؤة علان حك البرامج 
التربوية» كان أقل مسن مستوى التلاميذ المنتظمين قي الدراسة كما في دراسة ليبرلر ) 
تواطنئك 1991( ودراسة صائح (1992م)» وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على عدم 
جودة مثل هله البرامج التربوية كما أنها لم تصل لنفس درجة البرامج التلفزيونية الموجهة 
للأفراد والأطفال من حيث اللغة والأسلوب وعوامل الجذب التي تقدم بها وبخاصة 
برامج الأطفال» وعلى الرغم من اهتمام العديد من الدراسات بكثير من المتغيرات 
المجتمعية مثل إدراك الواقع الاجتماعي أو المشكلات الاجتماعية إلا أنه لم تكن هناك 
دراسة واحدة اهتمت ببحث العلاقة بين مشاهدة التلفزيون بصفة عامة» والبرامج 
الفضائية بصفة خاصة: وبين المهارات الاجتماعية عند الأطفال. من كل ما سبق اتضح 
أهمية الدراسة الحالية في محاولة الكشف عن العلاقة بين نوعية البرامج الفضائية الي 
يشاهدها الأطفال وبين المهارات الاجتماعية لمؤلاء الأطفال» كما تحاول الدراسة التعرف 
على العلاقة بين عدد ساعات مشاهدة هذه البرامج الفضائية وين المهارات الاجتماعية 
لمؤلاء الأطفال وذلك من خلال التحقق من فرضيتي الدراسة التاليتين. 

في ضموء العرض النظري لأدبيات الدراسة من إطار نظري ودراسات سابقة؛ فإنه 
يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي: 
الفرض الأول: 

تختلف المهارات الاجتماعية للأطفال باختلاف علد ساعات مشاهدة البرامج 
الفضائية في اليوم. 
الفرض الثاتي: 

تختلف المهارات الاجتماعية للأطفال باختلاف نوع البرامج الفضائية التي يشاهدها 
الأطفال في اليوم. 
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إجراءات الدراسة: 
استخدمت الدراسة المتهج الوصفي وهو طريقة يعتمد عليها الباحث في الحصول 

على معلومات دقيقة تصور الواقع الاجتماعي وتسهم في تحليل ظواهره. 
مينة الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة من 200 طفل وطفلة ممن تتراوح أعمارهم بين 12-5 سنة 
بدولة الكويت بمدارس: الرقة والواحة وآم براء والجهراء. 
أدوات الدراسة: 

استخدم في جمع بيانات الدراسة والإجابة عن أسئلتها الأدوات التالية: 
1-- استبائة برامج الأطفال التلفزيونية التي يشاهدها الأطفال. (ملحق!) إعداد الباحث. 

وهي تتكون من 146 عبارة تشمل كل عبارة برنامج معين سن البرامج التي 
تعرضها الفضائيات العربية» ويطلب من التلميذ تحديد نوع البرامج النى يفضل مشاهدتها 
بوضع علامة أمام أحد شكلين يعبر أحدهما عن مشاهدة الطفل للبرنامج (نعم) والشكل 
الآخر يعبر عند عدم مشاهدة الطفل للبرنامج (لا0. 

وقد تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين بدولة الكويث واللين بلغ 
عددهم (5) محكمين للتعرف على مدى ملاءمة الاستبانة لموضوع البحث: وقد اتفق 
المحكمون على ملاءمة الاستبانة لموضوع الدراسة حيث تراوحت نسب اتفاقهم بين 1/88 
إلى 100/. 

كما قام الباحث بتقدير صدق الاستبانة عن طريق تطبيقها على عينة استطلاعية 
من الأطفال بدولة الكويت بلغ عددهم 100 طفل وطفلة وأظهرت النتائج تمتع الاستبانة 
بدرجة ثبات عالية حيث بلغت قيمة الثبات بالتجزئة التصفية بطريقة سبيرمان براون 
9 وبطريقة جيتمان 0.88 ويطريقة ألفا لكرونياخ 0.91. 
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2- مقياس امهارات الاجتماعية: إعداد السمادوني وتعديل الجمعة (1996م) 

يتكون المقياس من (105) عبارات موزعة على ستة مقاييس فرعية (15 عبارة لكل 
مقياس فرعي) تقيس مهارات التواصل الاجتماعي في مستويين هما المستوى الانقعالي 
والمستوى الاجتماعي ويقاس من خلالهما كل من التعبير والحساسية والضبط حيث يدل 
التعبير على المهارة التي يصل بها الأفراد معاء أما الحساسية فتعبر عن المهارة التى تؤول 
بها صيغ التواصل مع الآخرين» ويدل الضبط على المهارة التي بها يصبح الأفراد قادرين 
على تنظيم عملية التواصل في المواقف الاجتماعية المختلفة. 

وعبارات المقياس من نوع ليكرت هذا حماسي والتى تتطلب الإجابة عليه 
الاختيار من خمسة بدائل تتراوح من لا تنطبق علي إطلاقا إلى تتطبق علي تماما والتي 
تأخذ الدرجات 1 حتى 5 على الترتيب في حالة العبارات الموجبة والعكس في حالة 
العبارات السالبة؛ وقد قام السمادوني (1991م) بتعريب هذا المقياس وتفنينه في البيئة 
المصرية. 

وقامت الجمعة (1996م) بتعديل بعض عبارات مقياس المهارات الاجتماعية بما 
يتناسب مع البيئة السعودية. 

وتم التحقق من ثبات الصورة المعدلة بعدة طرق منها الثبات يطريقنة التجزئة 
النصفية: حيث تراوحت قيم معاملات الثبات بين 0.69 و 0.36 بالنسبة لمعاملات الثبات 
بطريقة سبيرمان - براون» كما كانت معاملات اثثبات بطريقة جيتمان 0.74 للحساسية 
الانفعالية» 0.85 للتعبير الاجتماعي كما تم التحقق من ثبات مقياس المهارات الاجتماعية عن 
طريق إعادة تطبيق الاختبار وتبين أن قيم معاملات الثبات قد تراوحت بين 0.71 ر0.89. 

كما تم حساب معاملات الارتباط بين الأبعاد الفرعية لمقياس الهارات الاجتماعية 
والدرجة الكلية: وتبين أن قيم معاملات الارتباط ججيعها دالة إحصائيا عند مسترى 0.01 
وهذا يدل على أن المقياس على درجة مناسبة من الصدق. 
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وفي الدراسة الحالية تراوحت قيم معاملات الثبات بين 0.70 و0.84 بالنسبة 
المعاملات الثبات بطريقة سبيرمان - براون» كما تراوحث معاملات الثبات بطريقة جتمان 
بين 0.73 و0.86. 

كما تم حساب معاملات الارتباط بين الأبعاد الفرعية لمقياس المهارات الاجتماعية 
(التعبير الانفعالي» الحساسية الانقعالية؛ الضصبط الانفعالي» التعبير الاجتماعيء الخساسية 
الاجتماعية والقبط الاجتماعي) والدرجة الكلية وتبين أن قيم معاملات الارتباط 
جميعها دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 وهذا يدل على أن المقياس على درجة مناسبة مسن 
الصدق. 
3- الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 

اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاء نزة عم 
ععصفضة021 5أتزلدسسة واختبار شيفيه للمقارنات التعددة رمعتئدممره© عامقانة/2. 
4- محطوات السير في الدراسة؛ 

للإجابة عن تساؤلات الدراسة قام الباحث بالخطوات التالية: 

1- مراجعة الأدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة من دراسات سابقة وإطار نظري. 

2- إعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثبائها على عيئة الدراسة. 

3- تطبيق أدوات الدراسة على مجموعة من الأطفال والذين بلغ عددهم (210) أطفال 
(ذكور - إناث) بدولة الكويت» وقد تم استبعاد الأطفال الذين ليس لديهم أطباق 
فضائية والذين بلغ ددهم (10) أطفال تيصل حجم العينة النهائي إلى (200) طفل 
وطفلة. كما استعان الباحث بالمعلمين في تطبيق مقياس المهارات الاجتماعية. 

4- جمع بيانات الدراسة وتصنيفها في ضوء متغيرات الدراسة وهي: 

أ- عدد ساعات مشاهدة التلفزيون: والتي تم تصنيفها من خلال إجابات التلاميذ 
في الفئات التالية: 


الفئة الأولى: أقل من ساعة في اليوم والذين بلغ عددهم 20 طفلا وطفلة. 

الفئة الثانية: من ساعة إلى أقل من ثلاث ساعات في اليوم والذين بلغ عددهم 
0 طفلا وطفلة 

الفعة الثاقثة: من ثلاث ساعات إلى أقل من حمس ساعات في اليوم. والذين بلغ 
عددهم 70 طفلا وطفلة 

الفئة الرابعة: أكثر من خس ساعات في اليوم. والذين بلغ عددهم 30 طفلا 
وطفلة. ويلخص الجدول التائي نتائج ذلك. 

جدول (1) 
عدد ساعات مشاهدة الأطفال للبرامج الفضائية في اليوم 


الفئة 
من ساعة إلى أقل من ثلاث ساعات في اليوم 


من ثلاث ساعات إلى أقل من حمس ساعات في 


ثلاث ساعات إلى أقل من حمس ساعات في 
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ب نوع البرامج الفضائية: والتى تم تصنيفها إلى ما يلي: 

« برامج فكاهية مثل برنامج توم وجيري 

» برامج تربوية مثل برنامج الأغاني التعليمية للأطفال 

٠‏ برامج موسيقية مثل برنامج أغاني الأطفال 

« برامج المغامرات مثل برنامج زورو 

* برامج رياضية مثل برنامج كايتن ماجد 

» برامج دينية مثل برنامج قصصص الأنبياء 

برامج علمية (ثقافية) مثل برنامج الاسكيمو في بحر الكاريي 

للإجابة عن تساؤلات الدراسة والتحقق من فروضها استخدمت الدراسة تحايل 
التباين أحادي الاتهاه واختبار شيفيه على النحو التالي: 

أولا: بالنسية للفرض الأول للدراسة الذي ينص على: تختلف المهارات 
الاجتماعية للأطفال باختلاف عدد ساعات مشاهدة البرامج الفضائية في الوم" يوضح 
الجدول التالي نمائج تحليل التباين للفروق في المهارات الاجتماعية والستي ترجمع إلى 
اختلاف عدد ساعات مشاهدة البرامج الفضائية في اليوم. 
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جدول (02) 
ننائج تمليل التبلين لدلالة القروق في المهارات الاجتماعية 
والتي ترجع إلى اختلاف عدد ساعات مشاهدة البرامج الفضائية في اليوم 


527.02 6 أب 
5 211 156 22071 
0 ااا اانا الت 


» دالة عند مستوى دلالة 0.05 


يتضح من الجدول السابق عدم اممتلاف المهارات الاجتماعية بالنسبة للأبعاد: 
التعبير الاتفعالي والحساسية الانفعالية والتعبير الاجتماعي والحساسية الاجتماعية 
والدرجة الكلية للمهارات الاجتماعية بينما اختلف الضبط الانفعائي والضبط 
الاجتماعي باتلاف عدد ساعات مشاهدة القئوات الفضائيق وللتعرف على اتجاه هذه 
الفروق في هذين البعدين تم استخدام اختبار شيفيه على النحو التالي: 
أولا: بالنسبة للضبط الانفعالي يوضح الجدول التالي ننائج اختبار شيفيه للمقارنات 

المتعددة في بعد الضبط الانفعالي. 


جدول () 
ننائج اختبار شيفيه للفروق في مهارة الضبط الانفعالي 
والتى ترجع إلى اختلاف عدد ساعات مشاهدة القنوات الفضائية في اليوم 


5 |( عمسع عاط مدعا ّ ()عدد الساعات 


5 د 
15 : 
6 0 03.1 
002 198 أكثر من 5 ساعات (م-40.21) 


170 1100 م3 باعات إل آل م7 .)من : 
: ساعات (م-43.11) من 3 ساماث 


03. 167 أكثر من 5 ساعات (م-40.21) [ 245.130 


من 3 ساعات إلى 
0023 1553 أكثر من 5 ساعات (م-40.21) | أقل من 5 ساعات 
م3.11 


يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون القدوات 
الفضائية أقل من ساعة وبين الأطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية من 
ثلاث ساعات إلى أقل من خس ساعات لصالح الأطفال الذين يشاهدون 
القنوات الفضائية أقل من ساعة والذين بلغ متوسط درجاتهم 58.72 وهى 
أعلى من متوسط درجات الأطفال الذين يشاهدون البرامج الفضائية من 
(3) ثلاث ساعات إل أقل من (5) خمس ساعات والذين بلغ متوسط 
درجاتهم 43.11. 


2 


4 


وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون البرامج 
الفضائية أقل من ساعة وبين الأطفال الذين يشاهدون القشوات الفضائية 
آكثر من خمس ساعات تصالح الأطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية 
أقل من ساعة والذين بلغ متوسط درجاتهم 58.72 وهو أعلى من متوسط 
درجات الأطفال الذين يشاهدون البرامج القضائية أكثر من (5) مس 
ساعات والذين بلغ متوسط درجاتهم 40.21. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون القنوات 
الفضائية من ساعة إلى أقل من (3) ثلاث ساعات وبين الأطفال الذين 
يشاهدون القتوات الفضائية أكثر من (5) حمس ساعات لصالح الأطفال 
الذين يشاهدون القنوات الفضائية من ساعة إلى أقل من (3) ثلاث ساعات 
والذين يلغ متوسط درجاتهم 45.13: وهو أعلى من متوسط درجات 
الأطفال الذين يشاهدون البرامج الفضائية أكثر من (5) حمس ساعات 
والذين بلغ متوسط درجاتهم 40.21. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون القنوات 
الفضائية من (3) ثلاث ساعات إلى أقل من (5) حمس ساعات وبين 
الأطفال الذين يشاهدون القنوات القضائية أكثر من (5) لس ساعات 
لصالح الأطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية من (3) ثلاث ساعات 
إلى أقل من (5) خمس ساعات والذين بلغ متوسط درجاتهم 41.97 وهو 
أعلى من متوسط درجات الأطفال الذين يشاهدون البرامج الفضائية أكدر 
من (5) خمس ساعات. 
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ثانيا: بالنسية للضبط الاجتماعي. ويوضح الجدول النالي نتائج اختبار شيفيه 
للمقارنات المتعددة في بعد الفضبط الاجتماعي. 
جدول (4) 
ثنائج اختبار شيفيه للفروق في مهارة الضبط الاجتماعي 
والتى ترجع إلى اختلاف عدد ساعات مشاهدة القنوات الفضائية في اليوم 


9117 من 3 ساعات إلى أقل من 5 ساعات أقل من ساعة 
8 م40.712) (م-55.12) 


2609 أكثر من 5 ساعات (م-1] 39.1) 


من 3 ساعات إلى أقل من 5 ساعات 
(م-40.71) 
أكثر من 5 ساعات (-89.11) 


من 3 سامات إلى 
03] 1898 أكثر من 5 ساعات (م-39.11) 2 أأقل من 5 ساعات 
(م-40,71) 


يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

1- وجود فروق ذات دلائة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون القدوات 
الفضائية أقل من ساعة وبين الأطفال الذين يشاهدون القنوات القضائية من 
(3) ثلاث ساعات إلى أقل من (5) خس ساعات: لصائح الأطفال الذين 
يشاهدون القنوات الفضائية أقل من ساعة والذين بلغ متوسط درجاتهم 
2 وهو أعلى من متوسط درجات الأطفال الذين يشاهدون البرامج 


2311 


2 


-3 


4 


الفضائية من (3) ثلاث ساعات إلى أقل من (5) خمس ساعات والذين بلغ 
متوسط درجاتهم 40.71. 

وجود فروق ذات دلانة إحصائية بين الآطفال الذين يشاهدون البرامج 
القضائية أقل من ساعة ويين الأطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية 
أكثر من (5) خمس ساعات» تصالح الأطفال الذين يشاهدون القنوات 
الفضائية أقل من ساعة والذين بلغ متوسط درجاتهم 55-12: وهو أعلى من 
متوسط درجات الأطفال الذين يشاهدون البرامج الفضائية أكثر من (5) 
خمس ساعات والذين بلغ متوسط هرجاتهم 39.11. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون القسوات 
الفضائية من ساعة إلى أقل من (3) ثلاث ساعات وبين الأطفال الذين 
يشاهدون القنوات الفضائية أكثر من (5) حمس ساعات: لصالح الأطفال 
الذين يشاهدون القنوات الفضائية من ساعة إلى أقل من (3) ثلاث ساعات 
والذين بلغ متوسط درجاتهم,42.23 وهو أعلى من متوسط درجات 
الأطفال الذين يشاهدون البرامج الفضائية أكثر من (5) مس ساعات 
والذين بلغ متوسط درجاتهم [39.1. 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال الذين يشاهدون القنوات 
الفضائية من 3 ساعات إلى أقل من (5) خس ساعات وبين الأطفال الذين 
يشاهدون القنوات الفضائية أكثر من (5) حمس ساعات» تصالح الأطفال 
الذين يشاهدون القنوات الفضائية من (3) ثلاث ساعات إلى أقل من (5) 
خمس ساعات والذين بلغ متوسط درجاتهم 40.71 وهو أعلى من متوسط 
درجات الأطفال الذين يشاهدون البرامج الفضائية أكثر من (5) خس 
ساعات وألذين بلغ متوسط درجاتهم 39.11. 
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ثانيا: بالنسبة للفرض الثاني للدراسة والذي ينص على: تختلف المهارات الاجتماعية 
للأطفال باختلاف نوع البرامج القضائية الي يشاهدها الأطفال. يوضح الجدول 
الثالي نتائج تحليل التباين للفروق في المهارات الاجتماعية والتي ترجع إلى اخستلاف 
نوع البرامج الفضائية الي يشاهدها الأطفال. 
جدول (5) 
نتائج تليل التباين لدلائة الفروق في المهارات الاجتماعية 
والبي ترجع إلى اختلاف نوع البرامج الفضائية التي يشاهدها الأطفال 


249 


كد مك هه سنح 1 


2660آؤ12 28 


2*5 


يتضح من الجدول السابق عدم اخحثلاف المهارات الاجتماعية بالنسبة للأبعاد: 
التعبير الانفعائي والحساسية الانفعالية والضبط الانفعالي والتعبير الاجتماعي والحسساسية 
الاجتماعية والضبط الاجتماعي والدرجة الكلية للمهارات الاجتماعية باختلاف نوع 
البرامج الفضائية التي يشاهد. الأطفال. 


لقد هدقفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين عدد ساعات مشاهدة 
البرامج الفضائية في اليوم وبين المهارات الاجتماعية للأطفال: كما هدفت إلى التعسرف 


على العلاقة 


نوع البرامج الفضائية الى يشاهدها الأطفال وبين المهارات الاجتماعية 


همء وخلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 


1 


7 


0 من عينة الدراسة يشاهدون البرامج الفضائية أقل من ساعة في اليو 
و40/ يشاهدون البرامج الفضائية من ساعة إلى أقى من ثلاث ساعات في 
اليوم» 35/ يشاهدون البرامج الفضائية من ثلاث ساعات إلى أقل من حمس 
ساعات في اليوم؛ بينما 7/15 من عيتة الدراسة يشاهدون البرامج الفضائية 
أكثر من خمس ساعات في اليوم. وهذا يعني مدى تشويق وجذب هذه 
البرامج الفضائية للأطفال في هذه المرحلة العمرية والذين تجذبهم الألوان 
الباهرة والحركاث الثيرة والصوت والصورة إلى الاهتمام بمثل هله البرامج 
والانجذاب لاء وهو ما لم يجده مشل هؤلاء الأطفال في البرامج التعليمية 
والكتب المدرسية أو في الفصل الدراسي. 

عدم اختلاف المهارات الاجتماعية بالنسبة للأبعاد: التعبير الانفعالي 
والحساسية الانفعالية والتعبير الاجتماعي والحساسية الاجتماعية والدرجة 
الكلية للمهارات الاجتماعية: بينما اختلف الضبط الانقعالي والضبط 
الاجتماعي باختلاف عدد ساعات مشاهدة القدوات الفضائية» لصالح 
الأطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية بصورة أقل؛ وقد ترجع مشل 
هذه التتيجة إلى طبيعة ما يتم عرضه في هله البرامج الفضائية والتي يغلب 
عليها كثرة الانفعالات وشدئهاء وبصفة خاصة تلك التي تتميز بالعنف 
والمغامرة» ومن ثم فإن الأطفال يكتسبون ويتعلمون مشل هذه الانفعالات 
ويقلدونهاء هذا بالنسبة لبعدي الضبط الاجتماعي والضبط الانفعائي؛ في 
حين أن بقية الأبعاد تكون غير ملحوظة ومن الصعب أن يدركها الأطفال 
أو يفهمونها في هذه امرحلة. 
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3 عدم اختلاف المهارات الاجتماعية بالنسبة للأبعاد: التعبير الانفعالي 


والحساسية الاتفعالية والضبط الانفعالي والتعبير الاجتماعي والحساسية 
الاجتماعية والضبط الاجتماعي والدرجة الكلية للمهارات الاجتماعية 
باختلاف نوع البرامج ج القضائية الى يشاهده الأطفال. وهذا يرجع أيضا إل 
طبيعة البرامج الفضائية وتشابهها في أسلرب العرض الذي يغلب عليه طابع 
التشويق والتشابه بين هذه البرامج في الأسس التي تقوم عليهاء حتى البرامج 
الدينية والبرامج الرياضية تقسترب كثيرا في أسلوب عرضها من البرامج 
الأخرى سواء كانت مغامرات أو ترفيهاً. 


التوصيات والبحوث المقترحة: 
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنه يمكن تقديم مجموعة التوصيات 
والبحوث المقتزحة الثالية: 


4 


ضرورة الاهتمام بمحتوى برامج الأطضال بحيث تسهم في تنمية مهاراتهم 
الاجتماعية. 

توعية الأسر بالآثار السلبية لبعض البرامج التي تعرضها القدوات الفضائية 
وكيقية التغلب عليها عن طريق عمل دورات تدريبية لهم. 

ضرورة التأكيد على ٠الدور‏ التوجيهي للوالدين فيما يشاهده الأطفال مسن 
برامج تبثها القنوات الفضائية. 

عمل دراسات دورية لتقييم برامج الأطفال بصفة عامة وبرامج الأطفال التي 
تبثها الفضائيات نظرا للتطور والتغيير السريع شل هذه البرامج فكل يوم 
وكل ساعة هناك الجديد من البرامج والقنوات الفضائية. 

عمل دراسة للتعرف العلاقة بين مشاهدة البرامج الغضائية وبين السلوك 
الانسحابي للأطفال. 


عمل دراسات للتعرق على العلاقة بين مشاهدة البرامج الفضائية وبين 
مفهوم الذات. 

عمل دراسات للتعرف على العلاقة بين مشاهدة البرامج الفضائية وبين 
سمات الشخصية عند الأطفال. 

بحث العلاقة بين نوعية البرامج الفضائية التى يشاهدها الأطفال وبين 
مستوى تفكيرهم الخلقي. 

حث تأثير القنوات الفضائية للأطفال على تنمية تفكيرهم الابتكاري. 


. بحث تأثير القنوات الفضائية للأطفال على تنمية تفكيرهم الناقد. 
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الفصل العاشر 
مقومات رفض الآخر وكراهبته 


الفصل العاشر 
مقومات رفض الآخر وكراهيته 


أسس الخطاب وخلفياته 

قيمة الحب' وقيمة الكراهية قيمتآن تكتسيان أهمية كبيرة» خاصة عندما يتم ثناولهما 
في ظل ما يمكن أن طلق عليه أسباب النزول وهي أسباب نزول متعلقة إلى حد بعيد 
بشروط موضوعية والتاريخية نفرض إثارة القضية ووضعها على طاولة النقاش من زوايا 
مختلفة تتصل بكيان الإنسان فكريا وثقافيا واجتماعيا. 

بحث القيمتين في ظل ظروف تاريخية معروفة له ما يبرره» بالنظر إلى الوضع العام 
الذي تعيشه الإنسانية في خضم الزخم المهول من الأحداث وتتابعها بسرعة فائقة» وكأن 
موازين الزمن ومقابيسه قد اختلت» حتى أن أحدا لم يعد بمقدوره البقاء بعيدا عن داشرة 
التاثر يذلك إراديا ولا إراديا. 

الموضوع يحتاج إلى تأمل متأن وإلى تفكير عميق يحدد أسباب صعوده إلى راجهة 
النقاش والجدل. 

لقد وجد الحب وألكراهية باعتبار بعدهما الأخلاقي» مئل أن وجد الإنسان؛ لأن 
-حاجة الإنسان إلى ألحب' حاجة وجودية» ولا نقول إن حاجة الإنسان إلى الكراهية حاجة 
وجودية كذلك؛ ولكن نقول إن حقيقة الأشياء لا تدرك إلا بقيمة النقيض. 
1) أسئلة الفهم والاستيعاب: 

حاجة الإنسان السوي إلى الحب كحاجته إلى الطعام فالإنسان يحب الكثير من 
الأفعال والتصرفات؛ ويحب إتيائها لحاجته إليها في المقام الأول» فهو يحب الطعام لخاجته 
الملحة إليهء ويحب البياة ويكره الموت: ويحب العيش في جماعة بشرية» ويكره الوحدة 
والانعزال» وعيشه في جماعة وتفاعله معها التفاعل الإيجابي يفرض قدرا من الحبةء أي 
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يفرض تقديم الحب' كما يفرض تلقيه. وهذا الإحساس في حد ذاته هو الذي قد يدفع إلى 
تولد الكراهيق بمختلف أصنافهاء فالإنسان مضطر إلى كراهية أمور كثيرة» تغافة تصدع 
كيانه وفقدان ما يحصل عليه من حبه وخافة اختلال توازنه. فهل الإنسان مسير أم مير 
في قيمي الحب' والكراهية؟ بعبارة أخرى هل يحب بإرادته» هل هو صاحب السلطة في 
رفض أو قبول الحب؟ وهل يتحكم في إرادته؟ بمعنى هل عندما يجب الإنسان يحب لأنه 
يريد ذلك؛ أم هو إحساس غير إرادي مفروض» وهل عددما يكره يكره بإرادته أم لأن 
عواما تفرض عليه ذلك وتؤثر لا إراديا في سلوكه؟ وما طبيعة العوامل المتحكمة في الحب' 
وفي الكراهية؟ 

لقد رسخ في الذهن أن الحب' موضوع عاطفي مجاله الأدب والفن وربما الدين 
وخاصة التصوفء وقد لا يخطر على البال أن يكون موضوع الحب قيمة من القيم 
الحضارية: المؤسسة لخطاب ذي خصوصية. 

ولكي يكون النقاش مثمرا وفق رؤية متأنية يجب أن يكون الدخول شرعيا وليس 

تسلطيا ولا انتقائياء يتوجب استعمال منظار الاستفهام؛ دون أفكار مسبقة. بعبارة أخرى 
ريد استيعاب قيم الحب والكراهية من خلال خطابهماء الأخلاقي الاجتماعي: 
والثقاني الحضاري. فهل عندما يتوقف الحب' عن التفاعل؛ تبدأ الكراهية تأثيرها؟ ولماذا 
نحب ولاذا ذكره؟ 

إذا سلمنا بأن علاقة ما تربط بين )لحب وألكراهية' انطلاقا من الأسغلة السالفة» 
فهل توجد مرتبة وسط أي منزلة بين المنزلتين تعد منزلة حياد؟ ما قيمة الإنسان في ظل 
الحياد؟ وهل الإنسان إنسان بغير قيمة ألحب أو قيمة )لكراهية؟ 

كثيرا ما يربط لحب بحاجة الحفاظ على النوع؛ وغريزة البقاء» ويريط من هذه 
الزاوية بالجنس كما يربط بغريزة الطعام فكلاهما ضرورة لا تخلى عنهاء وهو رأي 
الفلسنة الطبيعية» لكن اعتمام الثقافات والحضارات بالقيمتين متفاوت: بل إن للحظة 
التاريخية تاثيرها الخاص على القيمتين» فنلمس مثلا أن نظرة الناس للقيمة أعمق في 
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مرحلة تاريخية ما مقارنة بلحظة أخرى سابقة» فالوقائع التاريخية تؤثر لا شك في طبيعة 
التوظيف بالنظر _ مثلا _ إلى ما تنداوله امحافل الاجتماعية والثقافية والفكرية السياسية. 

ما الحب؟ وما الكراهية؟ 

يقول جميل صايبا:ةالحب' نقيض البغض وهو الودادء والمحبة؛ والميسل إلى الشيء 
السار» والغرض منه إرضاء الحاجات المادية أو الروحية» وهو مترتب على تخيل كمال في 
الشيء السار أو النافع يفضي إلى انجذاب الإرادة إليه كمحبة العاشق معشوقه والوالد 
لولده؛ والصديق لصديقه: والمواطن لوطنه؛ والعامل لمهنتهة 

هناك حاجة مادية أو معنوية عتتظرة من ألحب» أي أن الحب يكتسب صغة المعنوية 
أو المادية انطلاقا من حالة الذات؛ وانطلاقا من الأهداق والمرامي المقصودة؛ دون إغفال 
الطرف الثائي المراد بالفعل. وهنا يتدخل عنصر القصد والإرادة في الفعل» فقد يستهدف 
الحسب'غاية ما مادية أو آنية: فيكون الحب' فعلا إراديا منحكما فيه وني مراميه؛ وفي 
مسلكة. 

لكن الحب' في بعده المعنوية يهدف تميق لذة معنوية غير مرتبطة بزمن» فهو حب 
انفعالي المنشإ عكس الأول فهو كسي» ولذلك قالوا إن الحب' الحقيفي هو الحب' اللتصل 
بالزهد في تحقيق المصلحة والمنفعة الشخصية. وللمتصوفة بمختليف مشاربهم نظرات إلى 
اخبا بهذا المعنى» أي بمعنى الزهد في كل الماديات من أجل تحقيق الالتحام بالمحبوب؛ لأن 
الإنسان إذا زهد في «الأشياء المادية: أرتقى إلى مرتية من الحبة الروحانية مبنية على تصور 
الكمال المطلق؛ وهي محبة الث أعني عبة الله لذاته لا لصوابه وإحسانه. وكلما كان اطلاع 
الإنسان على دقائق حكمة الله كان حبه له أكمل» 

نخلص إلى أن منشأ الحب'إما أن يكون غريزيا وهذا لا سلطة للعقل عليه إلا في 
حدود التدخل من أجل كبح ججاحه وموازنته مع الشروط الدينية والاجتماعية والتاريخية 
والثقافية» أو مع شروط الواقع في الزمان والمكات. وإما أن يكون حبا معنويا لا أثر فيه 
للمرامي المادية. 
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وإلى جائب هذ! الننشا الغريزي قد نجد منشاًا آخر كسبيا أو اتفعاليا مصحوبا 
بإرادة» أو بعامل إرادي مصحوب بالتصور. 
42 هوية قيمة "الحب”: 

يقول أبن حزم في تحديد ماهية ألحب' ققد اختلف الناس في ماهيته وأطالوا والذي 
أذهب إلبه أنه اتصال بين آجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في اصل عنصرها 
الرفيع... وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إفا هو الاتصال والانفنصال» 
والشكل دأبا يستدعي شكله: والمثل إلى مثله ساكن؛ وللمجائسة عمل ممسوس وتأثير 
مشاهده والتنافر في الأضداد والموافقة في الآنداد والنزاع فيما تشابه موجود قيما بيشاء 
فكيف بالنفس وعالها العالم ألصافي الخفيف؛ وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل وسنخها 
امهيا لفبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار ‏ كل ذلك معلوم بالفطرة 
في أحوال تصرف الإنسان فيسكن إليهاء والله عز وجل يقول: ((هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها)) (الأعراف: 189) فجعل علة السكون 
أنها منه. ولو كان الحب' حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص في 
الصورة؛ ونحن نجد كثيرا من يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره ولا يجد يدا لقلبه عنه. ولو 
كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه فعلمنا أنه شيء في 
ذات النفس» 

فمفهوم لحب في الفكر العربي القديم قد اتخذ عدة أبعادا تكشف عن مدى أهمية 
الموضوع» ومدى اهتمام الثقافة السائدة: والوعي الجماعي به كما تكشف عن طبيعة 
توجه الذوق الجماعي العام» وهو ما قد يعد نوعا من الترف الفكري البعيد عن انشغال: 
الناس وتفكيرهم؛ لكن مجتمعا تسود فبه معاني الحب يمكن اعتباره مجتمعا متساععا مبشرا 
بقيم فاضلة ترفع قيمة الإنسان في كل مكانء دون النظر إلى دينه أو جنسه وهي قيم 
سادت في مجتمع ابن حزم الأندلسيء بتأثير عوامل كثيرة أهمها الدين؛ وتطور الحياة 
المدنية. 
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تقد اهتم المعجم الغربي كثيرا بالموضوع أهتماما مميزاء ف ألحب'في معجم روبير 
الكبير عدة أصناف: فهو أولا إحساس +«تنام36 وليوس أشكاله متعددة» منها حب الله 
أو الحسب الالحي ناعلك ع3 عنادتهف لات عنامدمة وحب الإنسانية: وألحب العائلي 
الأسريء وحب شخص لآخر حب رغبة جنسية: أو حبا ماديا أو فيزيائيا كنامتاعثه 
عناوتعلطاط. 

تشخص الحة الحب أفروديت في الثقافة اليونانية حاملة قوسا ترمي به من تختاره 
للدخول في مملكة الحب“ وهي دائما معصوبة العينين دلالة على أن الحب أعمى لا ينظرء 
ودلالة على غياب العقل عندما يستحكم الحبه وإلى جانب ذلك هناك حب شيء أر 
أمر أى حب الذات وهي الأنانية. 

تلتقي بعض هذه المعاني بما ذكره أبن حزم الأندلسي من خلال إشارته إلى أنواع 
الحب» يقول: #عحبة المتحابين في الله عز وجلء إما لاجنهاد في العمل» وإما لاتفاق في 
أصل النحلة والمذهب» وإما لفضل علم'منحه الإنسانء وعبة القرابة» ومحبة الألفة في 
الاشتراك في المطالب؛ ومحبة التصاحب والمعرفة» وجمبة البى يضعه المرء عشد أخيه ومحبة 
الطمع؛ في جاه انحبوب؛ وبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره وعبة بلوغ 
اللذة وقضاء الوطر, وحبة العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال التفوس» 

بتأمل هذه الحقول نلاحظ تقاطعا الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية. ولا أظلن أن 
القضية تتعلق بتآثر اللاحق بالسابق أو القول بأن الثقافة الإسلامية قد سبقت الثقافة 
الغربية» بل هو راجع إلى المشترك الإنسانيء الذي تلتقي عنده كل الثقافات» الشيء الذي 
ينفي حقيقة فكرة 'صراع الحضارات: ويؤكد في الوقت نفسه حوارهاء بل تنجاوز ذلك إلى 
تكاملهاء فالأمر يتعلق في العمق بمفهوم عميق للحضارة في إطار إيجابي؛ يلغي بمارسات 
كثيرة شاذة تفرضها جماعة بشرية على جماعة أخرى بأشكال ختلقة من العنف. 
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3) ئذة "الكراهية" # المعجم الغربي: 
لإدراك أعمق للآبعاد الدلالية لقيمة لحب يلزم مقابلته بنقيضه وهو الكراهية 
ويقايلها في الفرنسية #فصتقط 12 
المتأمل فيما ورد سيلاحظ آن هناك فرقا واسعا فيما بين المفهومين في إطار كل 
ثقافة على حدة. 
نلاحظ بداية أن دلالة لفظة كراهية في الثقاقة الإسلامية ومن خلال ما تشير إليه 
اللعاجم غتلف تماما عما تجده قي المعجم العربي الفرنسي. 
إن المقابل العربي ين دنه الفرنسية ليس هو الكراهيةا. 
إن الترجمة تخدع حين تؤسس على أسس خاطتة والخطير هو أن يتم تإسيس 
أفكار ومواقف وتصورات على أساس ذلك. 
إن معنى الكراهية#دفةطط في الفرنسية هو: إحساس عنيف يدفع إلى الرغية في 
إحداث الأذى بشخص مع التلذذ بذلك» والعلذذ بالذي يقم به وهنا يجب 
الإلحاح على أمرين: 
1) الرغبة في تحقيق الأذى. 
2) تحقيق من خلال ذلك. 
ومعنى ذلك أن قيمة الكراهية أوءمثمط مرتبطة: 
- إما حالة نفسية تعوض نقصا وتغيب الإرادة. 
- وإما برغبة إرادية في تحقيق لذة» أي إن صاحب هذه ألكراهية يتلذذ بكراهية 
الآخرين أو من يكنها لهمء أو تحقيق لذة أخرى منقولة إلى مجال آخخر لا تتحقق 
إلا بالكراعية كتحقيق مصالح اقتصادية. 
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وأما المعجم العربي فلا يترجم ما نجده في المعجم الغربي (الفرنسي) بل لايمت 
بصلة لما في المععجم الغربي. 

ثقرأ في لسان العرب في مادة كره: «ذكر الله عمز وجل الكّره في غير موضع سن 
كتابه العزيزء واختلف القراء في فتح الكاف ضمها...وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن 
الكره والكْره لغتان» فباي لغة وقع فجائزء إلا الفراء فإنه زعم أن الكره ما أكرهت 
نفسك عليه» والكّره ما أكرهك غيرك عليه... وقال سبحانه وتعالى: كتنب عليكم القدال 
وهو كره لكم؛ ولم يقر أحد بفتح الكاف فيصير الكره؛ بالفتح؛ فعل المضطرء والكّره» 
بالصم» فعل المختار. ابن سيذه: الكره الإباه واللشقة تكلفها فتحتملهاء والكره بالضمء 
المشقة تحتملها من غير أن تكلفها... والكريهة النازئة وانشدة في الخرب» وكذلك كرائه نوازل 
الدهر. وذو الكريهة السيف الذي يمضي على الضرائب الشداد لا ينبو عن شيء منها». 

نخلص إلى لمس اخختلاف جلي بين المعجم الفرنسي والمعجم العربي. فما في 
القاموس الفرنسي يجيل على معاني كثيرة لا نجدها في المعجم العربي» وعلل ذلك كثيرة 
أهمها التأثير التاريخي في المعجم لآن اللغة (والمعمجم جزء منها) كائن حي يتأثر بالوقائع 
والأحداثه» وهذه هي حالة المعجم الفرنسي مخصوص قيمة الكراهية. 

إلا أننا مع ذلك ند إشارة واحدة تنقاطع فيها قيمة الكراهية في المعجم العربي مع 
هين #منهط وهو أن المكروه شرء وهو كذلك لأنه يوجد في الطرف المنافض لكل مبوب» 
لأن المكروه ضد كل المحبوب» فأين هذا من دلالة إلحاق الأذى والتلذذ بذلك» وقد يقولك 
القائل إما المعنى القريب هو البغض «وهو د السب أو نقيضه...والبغضاء والبغاضة 
جميعا شدة البغض.... والمباغضة تعاطي البغضاء... والتباغض: ضد التحاب...؟ 

إن القيم والمفاهيم ليست بريئة» وهي تحمل زخما فكريا وإيديولوجيا وتاريخياء 
عندما تنقل إلى واقع فكري عختلف. فتصير غريبة عن اثتربة التي نفلت إليهاء وقد تحدث 
بلبلة مفاهمية في الواقع الفكري والتقاني الذي نقلت إليه. 


نحسب أن قيمة الكراهية "عهقق" الفرنسية قد أقحمت إقحاما بقصد أو بغير قصد 
إلى الواقع ألفكر أإسلاميء فصار لها عدلول غير ذلك الذي وظفت به حقيقة عبر المراحل 
التاريخية المختلفة 

إن المخأمل في الدلالة المعجمية للقيمة كراهية في المعجم العربي يخلص إلى أن 
الدلالة الحقيقية تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي نجدها في المحجم الغربي. 
4) القيمة والتاريخ: 

إذا سلمنا بأن الألفاظ كائن حي يتأثر بالتاريخ؛ وتؤثر فيه وفي الواقع الثقافي 
والفكري والاجتماعي فإن قيمة الكراهية' هي الأخرى قد تفاعلت والتاريخ الغربي؛ 
الذي عرف الكثير من الأحداث التاريخية أكسبت القيمة دلالتها الحالية؛ فهي طبيعة 
الوعي الجمعي الذي صنع تلك الأفكار وقام بصياغتهاء ومن هنا فنحن أمام قيمة تعكس 
واقعا تاريخيا تبلور في إطار واقع مفعم بالكراهية: 

وتتبع التاريخ يؤكد ما نذهب إليه بل أكثر من ذلك يمكن للمهتم أن نلاحظ أن 
الوقائع التاريخية كانت تستمد مشروعيتها من خلفيات فكرية تصنف فثات المجتمع إلى 
طبقات» والشعوب إلى شعوب غالبة يجب أن تسود وشعوب مغلوبة يجب أن تكون 
مسودة. 

أل يكن الجتمع اليونان مجتمعا طبقياء الم تبرر الفلسفة تصنف الجتمع إلى عييد لا 

حق لهم في الحصول على الحقوق» وإلى أحرار لهم كل الحقوق يما في ذلك حق 

سهر طبقة العبيد على إسعادهم. 

أما الحضارة الرومانية فالمعروف أنها كانت حضارة قائمة على القوة العسكرية» 

وعلى مرتكز أن القدر قد اختار الرومان لسيادة باقي الشعوب والأعراق. 

الحملات الإمبريالية وما صاحبها من إبادة نشعوب وحضارات وثقافات؛ مكل 

-حضارتي الأزتيك والأنكاء وهما حضارتان أمام الغزاة لعاملين: 


العامل الأول هو عامل التفاوت الحضاري. 
عامل الكراهية الذي كانت تحفز الإنسان الأوروبي في تعامله مع قيم ثقافة 
تختلف عن ثقافته» والتى تعلي من قيمة الإنسان الأبيض وترسخ فكرة وجوده في 
مركز الكون وتفوقه على باقي الشعوب والأعراق والحضارات. 
- النازية وهي ثقافة يشهد التاريخ القريب شهادة لا غبار عليها على ما كانت تقسوم 
عليه من كراهية للأعراق غير العرق الآري الذي كان يعتبر عرقا صافيا عكس 
الأعراق الأخرى التي يتؤجب أن تباد عن آخرها من أجل الحفاظ على صقاء 
العرق الآري. 
إن فلسفة التطهير العرقي رؤية غذت قيمة الكراهية وأعطتها معناها المنداول؛ 
لتبرير سياسات ثقافية واقتصادية وغيرها. 
خلاصة القول إن التاريخ الغربي تاريخ شاهد على وجود واقع محكوم بالكراهية 
بمختلف أشكالهاء بل إن سلوك الإنسان العربي قد قدم لذه اللفظة دلالنها الحالية» وهي 
دلالة لا نهدها في المعجم العربي. 
قد نتفق على أن هناك أزمة فكرية ووجودية تفرض علينا طرح الأسعلة اللصعبة 
التي ثقود إلى تحويل الأزمة من الجهة السالبة إلى الجهة الموجبة. 
5) جدل الدين والأصوليات: 
إن ما يثير الجدل داخخل الواقع الفكري والاجتماعي في العالم العربي والإسلامي» 
والعالم بالكامل هو إشكالية دور الدين في الحياة بصفة عامة؛ بل إن أحد الأسباب التي 
توتر العلاقة مع الآخر في الوقت الراهن هو الدين» وخاصة ما يطلق علية الأصولية على 
العموم لأن الأصولية ليست حكرا على الإسلام باعتباره ديناه بل نجمدها في الكثير من 
الدعوات الفكرية التي تستهدف مرام سياسية أو اقتصادية في الغالب» أليست الصهيونية 
دعوة أصولية تريد تحقيق أهداف معروفة وهي العودة إلى أرض الميعاد. ومن أجل ذلك 
تصير كل الأفعال غير الأخلاقية وصبررة بما في ذلك كراهية أعداء المشروع حسب 
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ادعائهم» وقد وجدت هذه الأصوئية داعما كبيرا في أصولية أخرى هي أصوئية المحافظين 
الجد في أمريكاء الذين لا يخفون دفاعهم عن مرجعية ديئية مسيحية لا ترى مانعا في 
التحالف مع الصهيونية العالمية من أجل التتهيد لعودة السيد المسيح إلى أرض الميعادء 
وليس من الصعب إدراك أن عداء خفيا يحكم هذا التحالف» لكن شروط المرحلة تفرض 
مغازلة هذا الطرف للطرف الآخر من أجل التعاون على القضاء على عدوهما الموحد. 
كما نجد هذه الأصولية في دعوات الأحزاب القومية في أمريكا اللاثنية» التي استطاعت أن 
توححد الشارع حول افكار أصولية قومية تحررية قديمة. 

وني العالم الإسلامي يوظف الخطاب الديني على نطاق واسع من أجل تحقيق 
أهداف سياسية في المقام الأول» ويتساوى في ذلك جميع القوى المعارضة وغير المعارضة 
والني تدعي الشرعية» أو حتى التي تبحث عنها «وفي هذا السياق دعا مثقفون وحزبيون 
عرب مشغولون بهواجس أيديولوجية وشواغل سياسية ظرفية جاتحة إلى إعادة الاعتببار 
للعامل الديني بعد أن جرى إهماله من قبل قادة التيار القومي والتقدمي...فعلى طول 
المسافة الممتدة في العقود المنصرمة من القرن الأخير وأقصد القرن العشرين لم يمل ولم يكل 
النطاب التقدمي العربي من التبشير بالنظرية الثورية وبالموقف الثوري من الدين والتراث 
عموماء وما يؤسف له أن هذه التبشيرية لم تتجاوز حدود الخطابة والمزيد من الوعود الني 
بينت أن هناك إرادة أيديولوجية تتحكم في هذا الخطاب وتستبعد كل إرادة معرفية؛ ينطبق 
هذا الذهب على اغلب التيارات التي اختارت الخلفية الإسلامية من أجل الدفاع عن 
مقومات حضورها الواقعي» أو تلك التي تعتبر القسضية الدينية عاملا من عوامل بطء 
العملية التنموية في العالم العربي وكذلك الإسلامي؛ ومن ثم فقد دلت في جدل عقيم 
يحرص على تشويه صورة الطرف الآخر في نظر الجمهور العريض مسن أفراد الجتمع؛ إلى 
درجة أن رسخ في الوعي الجماعي انعدام المصداقية: وتبدد الأمل بأن يجود الزمان بسن 
يخلص الآمة من أزمتهاء هذا في الوقت الذي كان يتوجب فيه إرساء قواعد الحوار وقسول 
الآخر دون حكم مسبق. 


ولاشك في أن التتيجة المباشرة لهذا الواقع البئيس هو سيطرة مناخ عدم الثقة بل 

الكراهية بين الإخوة فيما بينهم لا لشيء سوى أن كل طرف يرفض الاستماع إلى الآخرء 
٠٠‏ والإنصات إلى أفكاره مع البحث عن نقط الالتقاء وتلك القابلة للالتقاء: وبدء الخوار 

منها. يقول سعد جبعة #أزمة الأمة العربيف هي أزمة ثقة وازمة أخلاق. 

الظاهرة السائدة هي فقدان الثقة بين أنظمة وأنظمة... بين أنظمة ومنظمات... بين 
جيوش ومقاومة... بين تكتلات وأحزاب... بين حكام ومحكومين» وفقدان الثقفة ييؤجج 
الأحقاد» ويهيج الكراهية) فتضيع الأخلاق؟ 

والأمثلة الشاهدة على ذلك كثيرة نذكر منها قضية حامد أبو زيد» الذي أشار فسجة 
إعلامية كبيرة دون فائئة معرفية استفاد منها امجتمع؛ بل على العكس من ذلك كانت 
الضجة عبارة عن معركة من أجل غنيمة تافهة؛ فقد سعى حامد نصر أبو زيد واثقا ني 
كتابه مفهوم النص' من أنه سيقدم قراءة جديدة للنص القرآني» «ولكنها القراءة المحكومة 
بهاجس سياسي: لنقدل بهاجس سحب البساط من نحت أقدام الحركات الإسلامية 
السياسية التي تدعي تثبل النص القرآني:وما يؤكد ذلك هو أن نصر أبو زيد 1995 أي في 
كتابه التفكير في زمن التكفير قد بالغ في مجرد شتم من يوظفون الدين في السياسة؛ ول 
يتقدم خطوة واحدة تدل على أن الرجل ومثله كثير يريد أن يؤسس قواعد حوار معرفي 
يؤدي إلى تجاوز الأزمة. 

لاشك أن ما يطلق عليه الجهاد النصي' أي الجهاد الذي يعتمد على النص في إثبات 
مشروعية الجهاد ضد الكافر سواء كان حاكما أم محكوماء يستوي في ذلك الكانر في 
الداخل مع الكافر في الخارجء ونصل ذلك فصلا كليا عن خصوصيات المججمع وما 
تفرضه المرحلة التاريية من تأمل عميق في شروط بناء مجتمع متلاحم وموحد حول 
هدف واحد وغاية واحدة: لا أن يتم الانعزال في جزر بعيدة عن الأرض الأم؛ ومارسة 
الرفض» وصنع المواجهة لا لشيء سوى الرغبة في لفت الائتباه إلى وجود فكمر رافض» 
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وهذه أوضاع من شأنها إذكاء نار الكراهية الى تشغل الناس في مشكلات هامشية 
وتلهيهم عن القضايا الكبرىء المرتبطة بمصيرهم الإنساني ككل. 

أظن بأن الخطاب الذي تنيناه الجماعات الإسلائية. وخاصة تلك التي تعرف 
مخطاب التكقيرء هو المنطاب الذي يعطي للآخر مبررات التحامل على مقومات الموية: 
ويعطيه مبررات إظهار الكراهية؛ على الأقل فيما يتعلق بقضايا تتصل بهوية الكافر» 
ووجوب الجهاد والتفوق الأخلاقي الذي يستمد مشروعيته من الدين؛ واعتبار أخلاق 
الآخرين لا ترقى إلى مستوى الخلق الديني إلى غير ذلك من القضايا التي تغير حفيظة 
الآخر. 

إن المدخل إلى تصحيح الحالة هو قيام جميع الأطراف ‏ داخليا وخارجيا ‏ خاصة 
التي «تستعير معظم بواعث التعبير عن نفسهاء من الماضي التلبدء لنقل من ماضي 
الحروب الصليبية التي تناوبت فبها الائتصارات والمزائم. هذا ما فعلقه النخب الدينية في 
الولايات المنحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من يلول الدامي (الكل يتذكر شتائم القس 
جيري فالوبل للني محمد صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك القس روبرتسون راعي 
العلاقات الإنجيلية في البيت الأييض) وكذلك النخب الثقافية والإعلامية التي راحت 
تستعير من الاستشراق التقليدي بواعث التعبير في تخطيقه للإسلام والذي ما مل من 
التأكيد على أن الإسلام عصي على التغيير وأن صدام الإسلام و الحداثة أمر لا مفر منهة 
6) تعدد الأصوليات الدينية: 

إن المواقف السالفة توسع الحوية بين الجماعات الإسلامية وامجتمعات الإسلامية: 
وبين الغرب الذي تتزعمه في الوقت الرأهن أمريكاء ويتزعمه في أمريكا المحافظون الجد 
الذين كتب عنهم جهاد الخازن كتاباء يشرح فيه مزاعمهم وسياستهم؛ مع أستنتاجات 
بوجود العديد من نقط الالتقاء مع ما سماه المسيحيين الأصوليين والمسيحيين الصهيونيين' 
والأصوليين الإسلاميين؛لا على أساس وجود علاقة تربط بينهم أو وجود أياد خفية 
تحركهم جميعا لمصلحتهاء بل تحركهم أفكار تتشابه في الرؤية وفي الأهداف وي النهج» 
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لكنها تتوحد في تحقيق هدف واحد على الأقل وهو هدف بذر أسباب الكراهية بين 
الأعراق والشعوب والديانات» وحتى لا نكون متطرفين في الرؤية» أو متفقين مع جهاد 
الخازن فيما ذهب إليه؛ فإن النظر الموضوعي يفرض علينا القول يجود حركات أصولية 
وسطية ومعتدئة التفكير» تشارك بهدوء في إرساء مقومات سلوك إنساني مستقيم؛ وهي 
ترغب فعلا في بئاء مجتمع إنساني على أسس سليمة قوامها العدل والمساواة» يقول 
الخازن: ورأبي أن المسيحيين الصهيونيين والأصوليين الإسلاميين وجهان تعملة واحدة 
في التطرف. والغارق أن جماعتنا يفرزون إرهابيين» وأن جماعة جورج بوش لا يقتلون» 
وهم لا يحتاجون إلى القتل لأن عندهم حكومة تحمل السلاح حول العالم نيابة عنهم. 

نحن هنا لا تتحدث عن فرقة منحرفة» أو متطرفة ضالة صغير وإنما عن أكثر من 
0 مليون أمريكي يعني إوانهم أن السلام غير ممكن» بل غير مرغوب فيه لأن الحروب 
المدمرة همي التي ستؤذن بنهاية العالم وصعود المؤمنين لملاقاة المسيح في متنصف الطريق إل 
أجبلة. 

وهكذا فالميشر التلفزيوني الذي قاد صلاة افتتاح مؤتمر جمهوري وطني 'صلئ بهذا 
الشكل: لن يكون هناك سلام حتى يعود السيد المسيح. كل تبشير بالسلام قبل عودته 
كفر. أنه ضد كلمة الله. أنه ضد المسيح. أقول إن ما يطمئن قليلا هو أن نهاية العام لن 
تبدأ حتى يجتمع اليهود في إسرائيل» وهو لن يحدث بسبب شتاتهم؛ حتى لو طبرد 
الفلسطينيون من بقية وطنهم؛ ويضيف قائلا: «لا يوجد في الفكر الأصولي الإسلامي 
التقليدي شيء بهذه الحدة أو الشدة وإنما قد نجد مقابلا له في الفكر التكفيري الذي آفرز 
حرب أسامة بن لادن وآيمن الظواهري على اليهرد والصلبيين» 

يؤكد هذا الكلام أن هناك أهدافا بعيدة تريد بعض الأطراف تحقيقهاء وهي أهداف 
ديتية ال هوىء لكنها استعمارية التوجه اقتصادية الوسائل» وعسكرية الأداة في بعص 
الأحيان» ومن هنا فأفكار الحافظين الجدد. وما ينشره منظرو هذا التيار من فكر منحرفء 
والذهاب إلى حد التطبيق: من خلال تأثيرهم في مصدر القرار الأمريكي» تؤكد كلها تنك 
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الرؤية الأصولية. ومن الطبيعي أن تبد مثل هذه الأفكار من يلتقط جوانبها العدائية وهي 
ليست خفية لبناء منظومة ترتكز على الكراهية الجتمع الأمريكي وثقافته ومن أكثر قات 
الجتمعات الإسلامية قابلية تلالتقاط هذه الأفكار ويناء إيديولوجيتها على أساسها سوى 
التيارات الأصولية المتشددة. 

وما يؤكد ذلك هو ذلك العدد الكثير من المؤسسات التي أسسها المحافظون اللد 
ويشرف على تدبير شؤونها وتحديد منهجها عدد من المحافظين الذين عمذوا أو يعملون 
كمستشارين في البيت الأبيض» نذكر على سبيل التمثيل» منتدى الشرق الأوسط الذي 
تأسس سنة 1990: وهو منتدى يروج للمصائح الأمريكية: وهو يعمل من أجلى حقوق 
الإنسان» وإضعاف القوى الراديكالية الدينية» والحفاظ على إمداد نفطي مستقر» ويروج 
لتسوية سلمية للخلافات الإقليمية والدولية. وهناك معهد الشرق الأوسط لأبحاث الميديا 
ميمري» وهو كما يصفه الخازن شركة ترجمة انتقائية للإساءة للعرب والمسلمين؛ وقد 
جرى تأسيسه من اجل إثراء النفاش في شأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء 
ومهمته الأساسية هو تثقيف صناع السياسة على ازدواجية الخطاب فامام وسائل الإعلام 
الناطقة بالانجليزية وأمام صناع السياسة الغربية ينسم الخطاب بالدعوة إلى السلام 
والتعايش» وأمام وسائل الإعلام التاطقة بالعربية يميل الخطاب إلى الكراهية والعنف 
7] تعارض مصائح أم تعارض قيم: 

قد يكون الخطاب الذي بموجبه يتم تمرير الموافق وأخلاقيات معينة أو بالأحرى 

ما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية المتصول عليه هو تلك النظرة الثائية البي تحلم بعالم 
أفضل يسوده السلام» لكنه في الوقت نفسه عالم ينظر للآخرين على أنهم لا شي ولا 
يرى العالم بغير قطب واحد يجر قاطرته ويقرر مصيره؛ فللأمريكيين معايير يقيمون بها 
علاقتهم مع الآخر وهي معايير تخدم في الآخير عقيدتهم الفكرية وتحكم مصالحهم 
اللبرالية» فالعقيدة الفكرية للأمريكيين تفرض الالتزام باحترام القانون وتقييد سلطة 
الدولة واحترام المرأة وحرية التعبير والتسامح الديني» والقبول يفكرة آن القيم الفكرية 
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والعقدية الأمريكية هي قيم عامية ولا وجود لأفضل منهاومن الممكن أن نلاحظ أن هذه 
الأفكار تلتقي إلى حد بعياد في طبيعة الطرح مع أفكار الحركات الأصولية الإسلامية 
المحتدلة منها والراديكالية على حد سواءء فإذا تأملنا أدبيات الحركات الإسلامية؛ 
وأدبيات أعلام الصحوة الإسلامية سنلاحظ أنهم يرددون قيما مستخرجة من استقراء 
آيات القرآن الكريم: وفصول السنة النبوية المشرفة» فهذه الأدبيات تتفق كلها على اعتبار 
الإسلام حلا وحيدا لكل مشكلات العالم» وتتفق على أن الحاكمية هي لله وآن القرآن. 
هو القانون والدستور الذي يوجب الرجوع إليهه إضافة إلى القول بشمولية الإسلام 
ويعالميته» ألا تلتقي هذه الرؤى والأفكار مع ما يبشر به المحافظون الجدد في طبيعة الطرج» 
ما عدا فيما يتصل بطبيعة الوسائل والأهدافه فإذا كانت أهداف الطرف المحافظ 
اقتصادية ليبرالية في المقام الأول» فإنها بالنسبة للطرف الثاني بحث عن ماض بعيد وحلم 
بإرجاع هذا الماضي إلى ما كان عليه؛ أو هو حث عن التخلص من سيطرة النموفج 
الغربي كما هو الحال مع مشروع الإمام الخميني الساعي إلى تحرير إيران الشاه من النفسوذ 
الغربي» وإعادتها إلى النموذج أحضان الإسلام؛ إضافة إلى البعد الإنساني العاللي الذي 
يرمي على تحرير الإنسانية امستضعفة من ربقة الاستكبار العالمي بالطبع عنلما تجد 
العقيدة الأمريكية أو عقيدة الحافظين الجدد من ينافسهم التبشير بالخطاب نفسه الذي 
يبررون به مشروع السيطرة» وتذلك فهم يناصبون هذه الجماعات العداء والكراهية 
ويضعون الخطط والسياسات من أجل القضاء على هذا المنافس؛ والمستهدف هنا 
بالكراهية ليس فقط من يقول بهذه الأفكار بل حتى أوائك الذين يفترض ألهم 
سيتائرون بهذه الأفكار» لتتحول الكراهية من كراهية موجة إلى كراهية عامة لكل من 
انتمى إلى الدائرة الإسلامية» والسؤال الذي يغرض نفسه هو هل الكراهية هي كراهية 
لنظام القيم المبشر بها أم كراهية للإنسان في حد ذاته ولأنه يرفض الدخول في دائرة معتقد 
الطرف الآخر أو على الأقل يعثرف به» #قثمة إيمان مطلق في قدرة الولايات المتحدة 
الأمريكية على خلق عالم أفضلء ويعتقد أنصار هذا التيار بوجود إمكانية للتغلب على 
المصاعب الإنسائية الشتركة من خلال تطوير واستغلال التراث الإنساني المشترك ... وإذا 
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كانت رؤية التيار الواقعي الحافظ للعالم تؤكد على الدور المحوري للدولة الوطنية في ظل 
عالم يتسم بالفوضى والتناقض؛ وإذا كانت سيادة الدولة الوطنية وقوتها هو المبدأ الحاكم» 
فإن التيار المثالي امحافظ يسعى إلى فرضص قيم معينة على العالم متجاوزا حدود الدولة 
الوطنية وسيادتها.... فسيادة دولة ما يمكن تجاهلها عندما تسعى الدول القائدة في العام 
إلى فرض قواعد وقيم تراها عالمية على الدول الأخرى»ويذهب جيل مطر إلى أن 
الأحداث التاريخية التي عاشها المهاجرون إلى أمريكا من أوروبيين الفارين من القمع 
الديني ومن العنصرية» ومن بريطانيين وفرنسيين ويهود وأوروبيين من ومسط أوربا 
وشرقهاء وآيرلددبون وإيطاليون» فهؤلاء عددما هاجروا كانوا يحملون معهم كراهية 
الموطن الأصل أرضا أو شعبا أو طائفة أو نظام حكم. واستمر الشك ورسخت الكراهية' 
مع انتهاج سياسة انعزالية عن العالم الخارجي» وتمثلت أحيانا في رفض أي أفكار أوروبية 
أو أجنبية؛ في تعظيم كل المؤسسات وتفخيم كل المبادئ الدستورية التي صاغها المهاجرون 
لألفسهم». 

وأهم سؤال يمكن إثارته بهذا الخصرص هو كيف م إننشاء صورة فطية مرتكزة 
على الكراهية' في غيلة الإنسان الأمريكي؛ عن أمة وعقيدة بعيدة جغرافية لم تتح له 
فرصة الاحتكاك بهاء أو الاختلاطء أفلا يدل هذا على أن جهودا خفية كما يرى جيل 
مطر قد بدلت من أجل بث هذه الصورة النمطية المرتكزة على الكراهيق من أجل تحقيق 
أهداف معينة معروفة ويحددة عند من قاموا بصناعتها؟ ومن جهة أخرى كيف أمكن 
تمرير كذبة أن الأمة العربية الإسلامية والعربية تكره أمريكا والأمريكيين وتكره ثقاتتهم» 
وتكره مؤسساتهم وحرياتهم ودستورهم وتقدمهم التكنولوجي والعلمي 

يكاد أغلب المهتمين بموضوع الكراهية" وانتشارها في الغرب وفي العالم الإمسلامي: 
من خلال وجودها في عمق النقاش الاجتماعي والحوار الداخلي على أبعد تقدير؛ ومن 
خلال الحديث الموضوعي عنها يكاد يصب كله في إطار وأحد هو اعتبار الظاهرة ظاهرة 
مصطنعة تم التخطيط لا بعيد! عن اختيارات الطبقات الواسعة من بسطاء الناس» ووقرت 


2 علسلل ملتسم 


لها إمكانات مهمة جداء من أجل تحقيق أهداف ومرامي محددة كما سبق وأشرناء كيف 
يتم تجاوز هذه الأزمة الحفيقة التي إذا تحدثنا بمنطىّ استباق الأحداث والتكهن بما 
سيحصل في المستقبل» في دائرة ما يطلق عليه تمنظومة التفكير التفاعلي غير المقيد 

وهي منظومة ترتكز على استباق الأزمات ومحالة إيجاد الخلول» قبل وقوعهاء وبناء 
على ذلك يمكن أن نتصور أن الإنسانية تتقدم خطوات سريعة إلى حرب مدمرة تأتي على 
الأخضر واليابس» ولا أحد يستطيع أن يؤكد بأئه سيكون في مأمن من هذه الكارئة 
العظمى؛ ولا حتى أوروبا التي تعتبر نفسها حليفة لأمريكا ققد يأتي عليها الدور لكي 
تصير هدفا للمخططات الولايات المتحدة الأمريكية» ومن هنا فإن سبل تجاوز هذه الأزمة 
الإنسانية هو الكف على البكاء والعويل؛ والبدء فورا بما يفرضه الواجب الإنسائي على 
كل إنسان من الحيلولة دون وقوع الكارثة العظمىء والسبيل إلى ذلك هو العمل على 
إشاعة كل المعاني المناقضة؛ وأقصد معاني العيش جنبا إلى جنب في سلام بشعار واحد 
هو الإنسان في مفهومه النبيل» ومن هنا فإن القيم البيلة في كل ثقافة وفي كل دين هي 
القيم الت ينبغي العمل على إشاعتها بين الناس. 

8) المشترك الإنساني في قيمة الحب” 

إن الحديث عن الحب' والكراهية باعتبارهما قيستين» حديث عن العلاقات التي 
ينشئها الإنسان جماعات وأفراد! فيما بينهم: على الرغم من أن هناك من يعتبر الكراهية' 
عامل من عوامل الحضورء وبأن الحب لا يمكنه التغلب على الكراهية» التي تتغدى في 
العمق على تبدد قيمة الب مستحضرين ما يذهب إليه بعض علماء النفس من أن في كل 
فرد مصدر دائم للتدمير قابل لأن ينتج ردود أفعال كلما اختل توازن العلاقات الحب' 
ليس عاطفة مطلقة» أو هو ليس دائما عاطفياء فهو لا يتخلى عن العقل والإرادة؛ كما 
تصوره لنا الآدبيات العاطفية وقصص الحب" فهو يشرك ويلزم كل قوى الإنسان» ولكن 
مع ذلك يظل هذا الإنسان عتفظا بحريته» ومتحكما في إرأدنه» بحيث هو من يتحكم في 
حب وليس الحب' هو الذي ينحكم فيه» والحب' كذلك لا يقع تحت تآثير تقلبات الشيء 
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المحبوب. لأن مهمته تقع خخارج هذه التقلبات: فلا أعداء للحب سوى الموت» هناك حب 
تام يفترض لقاء بآخر جمائل» والمماثئة لا تعنى أن تكون الصورة ذهنية بل مثاليةء ولكن 
تعني إفسانا لا يشعر بعدم القبول» أي أن يكون كما هو دون تلميع أو زيادة: وهذا يحصل 
عند الإحساس بالجمال» والجمال هو الجمال الروحي الذي يلغي المظاهر ويلمح 
العمق.من هنا يتولد الحب الروحيء الحب' الذي ينظر إلى القيم الكلية وليس إلى الخزئي 
والعابر فالإنسانية إذا ما نظرت بهذا المنظار آمكنها تجاوز الكثير من الاخنتلاف والصراع 
والخوف والكراهية: ولكن السؤال هو كيف يمكن الوصول على ذلكء قد يقول القائل 
إن هذا بعيد عن أن يكون واقعا يتحقق» لكنه حلم صغير والأشياء الكبرى تبدأ صغيرة» 
واظن بن مجال النقاش والحوار والبحث في الموضوع يلزم أن يبدأ الآن وأن يتجه عمل 
المهتمين إلى وضع المناهج من الكفيلة يصناعة الحب' بدل صناعة الكراهية؛ لا قيمة للحب 
إذا لم يكن متبادلاء وتبادله لا يعني التساوي إنه تبادل في إطار الاختلاف يقول مارسل 
كونش: «يتعلق الأمر بتبادل إطار الاختلاف» مثل اختلاف الرجل عن المرأة الشيخ من 
الشاب؛ والمعلم عن المتعلم» فكل طرف يحب باعتبار ذاتته في إطار رابطة» فكل طرف 
يعطي ويتلقى» وما يعطيه غير الذي يتلقاه» فما الشيء الممنوح؟ إنه هو الشيء لا الذي 
يفقر؛ ويشعر بالغنى عندما يمنح ويقدم؛ وما الشيء الحصل عليه؟ إنه الشيء الذي نحن في 
حاجة إليه حقيقة وهو الحب» فألحب' يشعر بوجود الآخر»؛ قد يلمس هذا في عالم صغير 
أى علاقة مصغرة بين زوج وزوجة: أو بين الأب وأبنائه؛ أو الأم وأولادهاء لكن هله 
الصورة تنطبق حتى على ما هو أوسع من ذلك كالجتمع اللي أو المجتمع الدولي» 
صحيبح أن علاقة الغحبة التي تنشأ بين الزوج وزوجته أو العاشق ومعشوق. أو الام 
وأولادهاء هي أقوى وامتن من تلك التى يفترض نشوءها بين أفراد الجتمع المحلي أو أفراد 
اجتمع الدولي» لكن المقصود هنا هو ذلك الإطار الدلالي عداو اههدةة المحيط بقيمة 
كبك الذي يستقبل ويوزع في الآن نفسه عددا لا يحصى من المعاني التي للحب فيها دور 
ما كالرحمة؛ والعطف, والود والانسجام والتآلف. والتفاهيء والتفهمء والودء والسجق 
والاحترام» والتقديرء والإعجاب؛ والاحترام» وغيرها من الدلالات والمعائي التي تحفل 
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بها المستعمل اللغوي في أغلب الثقافات: وفي أغلب اللغات؛ حتى لا نول كل اللغات؛ 
والسر في ذلك هو أن لحب في عمقه وسيط تواصلي كما يقول الآلماني نيكلاس لومان 
11111114317 كشضلاآللء فالحبا باعتباره وسيطا ئيس مجرد شعور بل شقرة ع8ه © 
تواصلية؛ انطلاقا من القواعد التي نود التعبير عنهاء وإبلاغهاء أو بسطها للآخر؛ أو 
تجاهل مشاعر تجاه الآخر» ف لحب نموذج سلوكي؛ وهو موجود باعتباره سلوكاء 
وباعتباره معرفة . 
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الفصل الحادى عشر 
الأبعاد الإعلامية لاستخدام مواقع الإنترنت الجديدة 


الفصل الحادى عشر 
الأبعاد الإعلامية لاستخدام مواقع الإنترنت الجديدة 


ظهرت مواقع الإنترنت الجديدة) أو مواقع الويب 2.0 - (كمُواقع التشيبك 
المعلوماتي أو الوظيفي أو الاجتماعي - في بيثة عربية تحمل خصائص إعلاميةٌ غتلفة قامًا 
عن السّمات والمخصائص التي تحيلها تلك المواقع التشبيكية: والتي أَدْت إلى ظهور حالة 
إعلامية جديدة لم تكن موجودةٌ من قبل في الوسّط الإعلامي العربي التقليدي. 

فالإعلام الجديد لم يُكتفب - فقط - بإضافة أبعاد جديدة للاتصال؛ وإنفا عمد إلى 
إحداث حال من التغيير على المستوى الاجتماعي» وخاصة بين أوساط الشباب العربي؛ 
تلك الفثة التي وجدت نفستها أمام إعلام مفتوح يتخطّى الحدود ويتجارّز الرّقابة 
والأعراف امجتمعيّة: والقوانين التي ترتكز على تقييد حرية التعبير. 

وذلك هو ما قد يفسر الإشكالية التي أوجدئها مواقم الإنترنت الجديدة» 
وخصائصها الإعلامية الفريدة على الصعيد العربي؛ فالانتقال السريع والمفاجئ - وليس 
التدريجي - من إعلام تقليدي يتحكّم؛ ويسيطر فيما يعرضه من موضوعات وأخبار 
ومعلومات - للمتلقي والجتمع بشكل عامء إلى إعلام حر يتعاظم فيه دور الفرد في وضع 
الأجندة؛ متحولاً من مجرّد مستقبل للمعلومات؛ إلى صائع ومتحكّم ومورّع - في نفس 
الوقث - للأخبار والمعلومات. يُعَدُ هو أساس تلك الإشكالية. 

وقد متمحث تلك الخصائص الوافدة - مع عدد من تطبيقات الإنترنت الجديدة - 
إلى بروز ذلك الشكل الجديد من الإعلام» الذي قد يدو للناس - مِن أوّل وهلة -انه 
تعبير عن تطيّر من الناحية التقنية» ولكن بإمعان النظر في هذا الشكل نخد أله يعبر بشكل 
أكبر عن انجاه الإنترنت ارحلة جديدة في علاقة مرتاديها بمحتواها المدشور على 
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صفحاتهاء وقد سمحت هذه المرحلة بتجاوز العمل الإعلامي تحو مرحلة" ما بعد 
التفاعلية "والتى تعيش أوْج عصرها الآن. 


أبرزسمات الحالة الإعلامية الجديدة: 

انُسمت الإنترنت الجديدة - كوسيط وكوسط إعلامي - بالعديد من المخصائصس 
التي ميّزت الإعلام الجديد عن التقليدي من خلال العديد من التطبيقات» ومن هذه 
الخصائص: 
0-1 تجاوز حالة التقاملية: 

وهي من أهم ميمات الإعلام الجديد, والتي يُمكِن - من خلاها - معرفةٌ الأفكار 
السائدة في عقول مستخدمي الوسائل الإعلاميّة الجديدة ما يُسمح بمعرفة انجاهات 
ألرأي العام الحقيقية» وهو ما يخكيف عن الإعلام التقليدي» الذي - غالبًا - لا تظهر فيه 
بوضوح تام الانجاهات الحقيقيّة للأفراد وامجتمعات. 

وقد أشار روبار أسكربيت في نقده للنماذج الخطيّة للاصال - إلى أن التفاعلية - 
اليوم - تتمكل في الدور الذي مُمَوْل التلقّي بمقتضاه إلى فاعل في" وضع الأجندة" 

فلم يَعُد يقتصر دور المتلقي في التفاعل على دائرة رَجْعْ الصّدّى مِن خلال الاكتفاء 
بالتعليق على الموضوعات المنشورة على المواقع الإلكترونية: وإنفا أصبح له دور مهم في 
الممارّسة الإعلاميّة المطلقة عبر أدوات الإنترنت الجديدة؛ بل والتحكم فيما يتعرّض له 
من معلومات. وفي نفس الوقت بث امحتوى الذي يُنتِجه لِمّن يُريك دون قيد أو شرط. 
2- الحرية أون لاين: 

أتاحت الإنثرنت الجديدةٌ حرية النشر لعموم المستخدمين» وقغّت على حَكرٍ 
أصحاب المواقع أو أصحاب رؤوس الأموال من يملكون الوسائل الإعلاميّة فظهرت 
مواقع المدوناث مشل نهجهه81 » ومواقع الوسائط مغل 258ه1 وعطدة 01 وكذتك 
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مواقع العشبيك الاجتماعي. مغل كذط و1د88065: ومواقع السوشيال بوكماركينج 
(عدن“تمتساددط لهنده5)أو علامات تداؤل المواقع مثل ولط وكنامكءناه(اوغيرها. 

ووُجدت ظاهرة" المواطن الصحفي”؛ حيث أصبح الفرد العادي هو من يصنع 
الخبر ويقدام المعلومات» حتى أصبح مُّحِجَا للمادّة ومستقبلها في آن واحلد 
3- إعلام الآن: 

فيُمكِن يكل سهولة ويسر رصد كل ما يشر أو يُقال عن أي موضوع أو حدّث. 
عبر أدوات معيّة» وبأقل مجهود يُذْكْر بمجرّد حدوشه فتلك الأدوات تسمح بنقل 
الأحداث لحظة وقوعها وئقلها؛ وهو ما أحدث ثورة في مجال الانفرادات الإعلاميّة: وهو 
ما يفدمر أسباب لحوء صحفبّي وإعلاميّي الوسائل التقليدية إلى أدرات الإعلام الجديد؛ 
لجمع المعلومات؛ والخصول على الأخباره وهو ما بمكن أن يشكّل عنصرٌ تكامّل للإعلام 
التقليدي مع الجديد. 
4 -التقارب الإعلامي: 

أحدثت هذه الثورة الاتصالية بيلةً تتقارب فيها وتتكامل وسائلُ الإعصلام 
مع بعضها البعض دون أن ثنفي إحداها الأخرى» فين خلال مجموعة من القنوات تتميّز 
جميعها بالوفرة المعلوماتية من جهة؛ وتيسير بث تلك المعلومات والحصول عليها من جهة 
أخرى» بالإضافة إلى ارتفاع درجة التنافسيّة بين الوسائل الإعلامية مهيّاء من حيث 
طريقةٌ التعاطي مع الحدث» ومصداتيةٌ تلك الوسيلةٍ فيما تقدّمه من معلومات. 
5- تغيّرالنموذج الاتصالي التقليدي: 

فالإنترنت الجديدة عمدت إلى تغيير انقلابي للنموذج الاثصائي الموروث؛ بما 
يسمح للفرد العادي إيصالَ رسالته إلى من يريد؛ في الوقت الذي يريدء بطريقة واسعة 
الائجاهات؛ وليس من اعلى إلى أسفل وَقْقَ النموذج الاتصالي التقليدي. 
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6-- البُعد عن المركرّية الاجتماعية: 

حيث لا يتحكٌم في الوضع الإعلامي الجديد أي عنصر من عناصر الضبط 
الاجتماعية بشيقيه: القهري والذي عِخْله القرارات واللوائح والقوانين» والْقيع القائم على 
التفاعل الاجتماعي للفرد, والتزاماته بأعراف امجتمع وقيّمه فالمستخليم - ين خلال 
أدوات الإنترنت الجديدة - يبن لنفسه عالَمًا وجتمعًا جديدا يتحكّم فيه ويشكله كيفما 
يشا كما يشكل خصائص وأوجه تفاعله مع تلك البيئة الجديدة. 


إعلام الشبكات الاجتماعية: 

أخذت البيئات الإلكترونية الاجتماعية في الاننشار إعلاميًا على المستويين العربي 
والعائمي على نر غير مسبوق» وهو ما أكُدئه العديدٌ من الدٌراساتء فيينما استفرق 
الراديو 38 عامًا للوصول ل 50 مليون مستمع؛ واستغرق التليقزيون 13 عامًا تلوصول 
النفس العده من المشاهدين؛ استغرق الإنثرنت أربع سئوات فقط للوصول لنفس العدد» 
بل وصل موقع الفيس بوك لضعف هذا العدد أي 100 مليون خلال 9 شهور فقط. 

ولم يكن يقتصر الانتشار على موقع الفيس بوك فقط؛ وإنما اتنشر الاستخدام 
موقع السدوين المصمْر" تويتر"» وموقع شارك الصور" بيكاسا” وموقع تشارك 
الفيديوهات) اليوتيوب2 والعديد من المواقع ابي عمدت إلى التطوير من نفسها؛ لتحسين 
الخدمات الإعلامية والتشبيكية» أو التواصلية التي تقدّمها؛ ما أوجد نوعًا مِن التدافس بين 
تلك الأدوات الإعلامية الجديدة» وقد لعبت تلك المواقح أدوارًا إعلاميةً مهمّةٌ في العديد 
من الأحداث على الصعيد العربي والعالمي. 

وقد أسهمت تطبيقات مواقع الشبكات الاجتماعية - عبر مواءمتها مع تقنييات 
الهاتف المحمول - في ظهور ما يمكن أن نسمُيّه) ميديا الموبايل (أو) إعلام الماتف المحمول 
الأمر الذي أدّى إلى تعاظّم أهميّة إعلام الشبكات الاجتماعية لدى مستخيمي تلك 
المواقع. 


فيمكن من خلال كاميرا الموبايل تصويرٌ أو تسجيل أي حدش» وإرساله بضغطة 
زر - في زمن قياسي - إلى أي مِن حسابات الأفراد على أي من امواقع الاجتماعية. 

وقد ساهم ظهورٌ أجيال متطورة تقيًا للهواتف أنحمولة - في انتشار وتزايد العلاقة 
الإعلامية» القائمة بين الموبايل والمواقع الاجتماعية» بل واعتبار الموباييل كوسّط يتم من 
خيلاله تصقُّحُ الإنترنت» والاستماغ إلى الإذاعة: وكذلك مشاهدة القدوات الفضائية من 
خلاله -- عبر اشتراكات رخيصة الثمن. 

ولقد أفرزت الشبكات الاجتماعية العديد مِن التحؤلات الإعلامية» من بين تلك 
التحولات هو تحويل المتلقّي من تجرد مستقبل للمعلومة إلى صانع ومتفاعل» وناشر لها في 
نفس الوقت» وايفئًا عمدت إلى انتقال آليّة البث عير الوسيلة الإعلامية؛ من انجاه 
واحد نؤئة]/1 ا 0126 إلى بث متعدد الاّجاهاتزنة]1 ما نزنه/3» حيث يقوم الجمهور 
بيث الحتوى إلى جمهور أيضنا. 

وثضيف إلى ذلك أن الإنترنت الجديدة - بما تنضمن من مواقع تشبيك أجتماعي» 
ومُدَرنات» وغيرها - انجهت نحو مط جديد من الإعلام يُلغي حالتي التحكم 
السلطوي» وسيطرة رؤوس الأموال - على سياسات ومٌضامين وأولويات وسائل 
الإعلام. 

والسسُلّطة وراس المال هما المُطْبان اللذان فَرمْمَا سطوئهما على الإعلام العربي 
الرئي والمسموع والورقي» هذا النمط الجديد يسيم بطابع يُعطِي حريةٌ حقيقية - وليست 
ميف - لكل صاحب رأي أن يعبر عنهء وأن يكون فاعلاً ونشيطًا. 

ذا نحن أمام أبعاد إعلامية جديدة #خيرها وشرّهاء ظهرّت وأخذت مكائها في 
ظل ثورة الإنترنت الجديدة مواق الشبكات الاجتماعيّة» تلك الظواهر الإعلاميّة م تكن 
موجودة في وسائل الإعلام التقليديّ» ولكتّها تنطوّر وتتنوع يومًا بعد يوم وسوف تستمرٌ 
في التطوّر يشكل مُتزايد وسريع. 


الفصل الثانى عشر 
كتابة متقدمة للأخبار والتقارير الصحفية 


الفصل الثانى عشر 
كتابة متقدمة للأخباروالتقارير الصحفية 


شهد السنوات الأخيرة في القرن العشرين وبدايات القرن الحالي تطورا هائلا في 
المعلومات وثورة الاتصال التي امتدت إلى كلل مناحي الحياة» وقد كانت الصحافة على 
راس الصناعات الثقافية التي آثرت فيها ثورة الاتصالات وشورة المعلوسات تأثيرا كبيرا 
يصعب حصره؛ ولم يقتصر التأثير على المضمون بجعله أكثر ثراء بل حتى في الأشكال 
الفنية الي يقدم من خلالها مضمون الرسالة الإعلامية. كما أن القارىء لم يعد يقتدع بما 
يقدم له بسهولة في ظل التدفق الائل للمعلومات وخخصوصا عبر شبكة الانترنت وبالتالي 
فقد ألقي على كاهل الصحفيين مهمات جديدة أو إضافية. 

النصحافة هي مهنة التحري والبحث ومتابعة الأحداث وملاحقة أو مطاردة 
مصادر الكبر التحري عن الأخبار وثقلها ألى الداس بموضصوعية ومتابعة ذلك بالتقارير 
والتعليقات والتتحقيقات إذا لزم الأمرء إذا فهي مهنة المتاعب وعلى الصحفي أو 
الصحافة أن تنتقل بقرائها ومستمعيها إلى شتى أنحاء العالم وهم جلوس في منازهم أر 
مكاتبهم أي أن تضعهم بصورة الأحداث العالمية وتنقلها الى مواقعهم؛ فالصحافة من 
أكثر المهن التصاقا مجياة الناس اليومية ولذلك فإن فن الكتابة اللصحفية يعد من أكثر 
الفنون قابلية للتطور:والتغيير شانها في ذلك شان التطور اليومي للحياة الاجتماعية. 
لذلك فالمهمة صعبة جدا وشيقة جدا. والصحافة معنية بتقل ماهو هام من الأحداث 
والوقائع أكثر نما هو مثير أو شخصي وبطريقة موضوعية لكي نعتبر الصحف مسؤولة 
تجاه مجتمعاتها. 

قبل الخوض في تفصيلات كل من الخبر والتقرير الصحفي يجب أن فيز بين الكتابة 
الوظيفية (الصحفية) والكتابة الإبداعية: الكتابة الخبرية (الوظيفية) والكتاية الإبداعية. 
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الكتابة الخبرية (الوظيفية ) والكتابة الإبداعية : 

هناك فرق واضح بين الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية من حيث الشكل 
والمضمون والهدف وطريقة التقديمء كالفرق بين العلم والفن. وقبل أن نتتقل إلى تفصيل 
آكير عن الكتابة الخبرية (الصحفية) يجب أن غيز بين الكتابة الوظيفية (الصحفية) والكتابة 
الإبداعية الأدبية. هناك عوامل مشتركة في النوعين من الكتابة من أهمها الموضوع أي 
سواء كانت الكتابة وظيفية آم إبداعية فلا بد لحا من موضوع تناقشه؛ ولكن لكل منهما ما 
ميزه عن غيره؛ فالكتابة الوظيفية هي الت تخدم هدفا معينا أو وظيفة محددة» وظيفة 
توصيلية فقط لتوصيل المعلومة للناس؛ وهي في علم الصحافة أو الإعلام نقل الأخبار 
للناس والقيام بوظائف وسائل الإعلام الأخرى التي سيائي الحديث عنها لاحقاء حيث 
أن لطا شروطا ومواصفات معينة ينبغي أن تتوفر فيهاء وهي تختلف عن الغاية الأدبية التي 
يسعى الآديب لبيانها فيما يكتب. 

الشخص عندما يكتب لغرض ما يجب أن تشتمل كتابته على بعض العناصر التي 
تخدم هذا الغرض» وأن تجيب عن بعض الأسئلة في الخطاب أو الشنص الذي تكتبه؛ وفي 
حقل الصحافة والاتصال الجماهيري يتحدث المختصون عن أسثلة ستة ينبغي للقصة 
الخبرية أو النص أن يجيب عليها أو على بعضهاء يكتب الصحفي إذا بهدف واضح وهو 
تغطية أخبار معينة ونقلها إلى القراء في أماكتهم لوضعهم في صورة آخمر التنطورات 
والأحداث الساخنة أو الجارية التي تدور حول العالم. 

لدلك فإن الكتابة الوظيغية تحمل بعض الصفات غير المدوفر بالضرورة في الكتابية 
الإبداعية؛ فالكتابة الوظيفية (الصحفية) تكون كتابة موضوعية وثقريرية في وصفها 
للأحداث بمعنى أن الناقل لها وهو المندوب أو المراسل الصحفي لا يتدخل فيما يجري من 
أحداث بذاته ويقول برأيي أن هذا الحدث غير صحيح أو أنه لم يجر أو لو فعلوا كذا لكان 
كذا أو كان من الممكن لو عقد المؤتمر في فندق أفخم لكانت الشائج أفنضل. الكتابة 
الوظيفية أيضا كتابة واقعية أي أنها تنقل الواقع كما هو. 
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الكتابة الوظيفية كذلك كتابة آلية أو فورية أو هكذا ينبغي أن تكون حيث تخطي 
الحدث ساعة وقوعه فما فائئة أن أغطي حبرا في عام 2006 عن أحذاث وقعت عام 
0 اللهم إلا إذا لى تكتشف حتى هذا التاريخ بعض جوانب الخير» أمأ أن أكتب في 
.خبري أن تشرنويل حدث عام 1986 في روسيا أو أن نكتب شخبرا عن انفجار هائل يودي 
محياة الحريري لو وقع في الشهر الماضيء لأن الأخبار تفقد معناها أو قيمتها الخبرية 
بسرعة لأن الأحداث العالمية في تزايد مستمرء فلا تكاد تلو ساعة من زمن من حدث 
جديد أو واقعة في أنحاء العالم على وسائل الإعلام أن تغطيها فور وقوعها. غالبا ما تتتهسي 
الكتابة الوظيفية ياتتهاء الغاية الموضوعة لأجلها أي نشر الخبر. والأخبار هي أكثر شيء 
معرض للتلف في عصر التكنولوجيا والتطور الائل في صناعة الإعلام الحديدة وفي عصر 
الانترنت الذي مكن الناس عامة الناس معرفة ما يجري في حينه» بل وأصبح بمقدور عامة 
الناس وكل الناس أن يقوموا بمهمة الصحفي إلى حد ما. 

أما الكتابة الإبداعية فقد تكون هي هدفا يحد ذاتها أي أن الكاتب يكتب لأجل 
الكتابة والإبداع والتصوير الفنى الأدبي لما يكتب» مستخدما كل امحسنات لإبسراز ما يريد 
وليس شرطا آن تكون الكنابة الإبداعية موضوعية لأنها في العادة تبرز شخصية الكاتب 
فيما يكتب من نصوص أو لوحات فنية روايات قصائد. فالكاتب في حالة الكتابة 
الإبداعية يطلق -خباله العنان فيصور أشياء غير موجودة على أرض الواقع وأحيانا تكون 
الأشياء التي يصورها غير قابلة للوجود لأنها مستوحاة من الخيال» أي إنها مبالغ فيها إلى 
حد كبير.ولا يعتى اللنيال توهم أشياء غير موجودة ولكنها الطاقة والقدرة الخلأقة التي 
يتمتع بها الكاتب عن غيره؛ القدرة على توليف العلاقات بين الأشياء التي لا يمكن لغير 
المبدعين فعله بينما يقوم الكاتب الوظيفي بمطابقة حدث أو حالة خارجية مع النص 
الذي كتبء ولا تستخدم الحسنات البديعية والبلاغية إلا في حدود ضيقة. 

تجدر الإشارة كذئك إلى أن الكاتب المبدع يمتلك القدرة على كتابة نص وظيفي؛ 
أي أن كاتبا أو روائيا و شاهد حدثا وأراد أن ينقله للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى 


289 


فإن باستطاعته أن يفعل ذلك ويقرر ما حدث بكل موضوعية لكن ليس العكس 
بالضرورة صحيحا. بمعنى إنه ليس بمقدور كلل الصحفيين أن يكتبوا قصصا وروابات بل 
قد لا يصلح بعضهم أكثر من ناقل للأخبار وربما لم يستطع أن يصيغ الخبر بشكله النهائي 
لجمهور القراء أو المستمعين» وتذلك سنتعرف على أن هناك كتابة صحفية وتحرير 
صحفي والفرق بين العمليتين. 

ومن الفوارق بين الكتابتين أن الكتابة الوظيغية (الصحقية) تنتهي بانتهاء الغاية 
الموضوعة لأجلها وهي نشر الأخبار وإعلام الناسء ولا تصلح لإعادتها وتكراراها في 
كل وقت وحين» على سبيل امثال خبرا عن زيارة رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الشرق 
الأوسط» لا ينفع أن نكرره قي وقت آخر أي لو أنه كرر الزيارة بعد شهر. بينما نجد أن 
الكتابة الأدبية تبقى وتدوم سنينا بل قرونا بعد كاتبها وحن تكررها وربما يعيد مدرس 
اللخة العربية رواية عبد الجيد جودة السحار في بيتنا رجل لطلابه سنينا متواصلة أو أن 
يكون ذلك مقررا ومتهجا دراسيا تقرر إدارة المناهج في وزارة التربية على مدار عقند مسن 
الزمن. فلا زلنا على الصعيد العربي مثلاً تتغنى ببعض المعلقات من عصور الجاهلية قبل 
الإسلام ونستذكر كتابات الجاحظ والبلاغيين» والفلاسفة الإغريقيين واليونان وغيرهم» ٠‏ 
حتى في جامعاتنا يدرس الطلاب الأدب القديم والأدب الحديث والشعر الجاهلي 
والشعر الحديث وهكذاء ولا أظننا نذكر خبرا عن أحداث تكون قد وقعت لبضعة سنين 
مضتء أو أشهر قليلة ماضية. 

كما أسلفا فإن الثرق واضح بين الكتابتين كالفرق بين العلم والآدب» بالطريقة 
العلمية تتبع منهجا محددا لها ضوابط وحدود وأسس معينة يجب أن تطبقء في حين أن 
الإبداع أو الفن والأدب شيء شخصي وجهد شخصي غير تراكمي على الستوى 
العالمي» كما في حالة العلوم والاكتشافات» وربا لا يمكن تطبيقه على شخصين وبكل 
بساطة يمكن أن نقول طريقة فلان في التعبير» وهذا لا ينطبق على النواحي العملية 
المنهجية. اللغة الوظيفية لها هدف محدد توصيلي غايته أن تصل المحلومة للمستقبل أيا كان 
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وحيث كان بحيث يستقيد منهاء بينما تمتلك الكتابة الإبداعية هدفا جمالية غير المدف 
التوصيليء حنى أن كل المتلقين قد لا يستفيدوا من النص الإبداعي وقد لا يرقى كثير من 
القراء إلى مستوى فهم النص الإبداعي» وهذا لا يمكن حصوله في النص الوظيفي لأن من 
أبسط شروط التحرير الصحفي هو تبسيط المعاني والكتابة بلقة مفهومة لعامة الناس. 
الفرق بين القصة الخبرية والقصة الإبداعية: 

إن نشر القصة الأدببة يعتبر ميلاداً لها لكي تعيش ونزدهر وتستمر. 

القصة الخبرية حياتها قصيرة فهي يومية تدشر في الصحف والدوريات اليومية 
والأسبوعية. 

- تعتبر الدراما مدل القصة الأدبية. 

- يعتبر الخروج عن المألوف هو المدخل الرئيسي للقصة الخبرية. 

- التعبير الموضوعي عن الحدث من سمات القصة الخبرية. 

- التعبير الذإتي (عن الذات) من سمات القصة الأدبية. 

كانت هذه إضماءات على الصحافة كمهنة وعلى الكتابة الصحفية والكتابة 
الإبداعية والفرق بين القصة الخبرية والقصة الإبداعية. وسنتقل إلى الكتابة الخبرية أو 
الصحفية التي هي موضوعنا وآلتي تختلف عن التحرير الصحفي فهو أدق كيرا وأشق من 
عملية جمع الأخيان وإن كانت العمليتان (الكتابة والتحرير) متلازمتان ومتقاريتان. فما 
هي سمات الكتابة الجيدة التي ينبغي للصحفي أن يسترشد بها أثناء كتابنه للأخبار؟ وما 
هي اللغة الى يجب أن يستخدمها حتى يكن تقدعها للناس بطريقة مفهومة. 
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سمات الكتابة الجيدة: 
مهما تكن نوعية الكتابة (وظيفية أم إبداعية)» وأيا كان الدف منها فإنها يجب أن 
لا تخلر من صفات ثلاثة لكي يمكن أن يقال عنها بأنها كتابة جيدة؛ وهذه الصفات هي: 
التكامل والإحكام والإحساس بالموضوع. يعني التكامل أن تكون جميع عناصر الكتابة 
موجودة ومتكاملة بطريقة متناغمة بحيث يعير العنوان عن المضمرن وتنسجم المقدمة 
جسم النص من حيث التقديم له وحتى من حيث الحجم بطريقة منطقية ومقبولة وأن 
يشرح جسم الموضوع ما يريد الكاتب قوله بوضوح ومنطقية وانسجام محيث تكون 
الفقرات متناغمة والموضوعات أو الأفكار غير متنافرة فيما بينها أي أن يكون هناك 
وحدة للموضوع.ء دوبما إفراط أو تفريط مسب نوعية الكتابة سواء كانث وظيفية أم 
إبداعية؛ حتى يصل إلى الخاتمة الني تلخص ما كتب الكاتب في موضوعه. أما الإحكام 
فيقصد به إعطاء كل جانب أو جزء في العمل ما يستحق من معالجة؛ بمعنى أن هناك 
أفكار رئيسية يجب أن تشر. ح بالتفصيل وتاخذ حقها الكامل في الشرح والتوضيح وسوق 
الأمثلة الضرورية؛ أما الأفكار الثانوية وألتي تخدم الفكرة العامة فلا حاجة لأن يتم 
الإسهاب في بيانها وتفصيلها على حساب الموضوع الأساس. ويقصد بالإحساس” 
بالموضوع المعايشة الصادقة لموضوع الكتابة ومعرفة مفرداته أحيانا من خلال التعايش مع 
الحدث. 


إرشادات للكتابة الجيدة: 

القاعدة المهمة في الكتابة الصحفية هي: استخدم كلمات بسيطة وجمل يسبطة 
وتذكر دائما أنك تكتب للناس جميعا. والكتابة الليدة تعتمد على الإعداد الحيد. 

- استعمل جملاً بسيطة. 

- استعمل جملاً قصيرة ما أمكن. 
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- إذا استعملت جملا طويلة فاتبعها يجمل قصيرة. 
- استخدم أفعالا قوية. 
- ترجم اللغة المهنية إلى لغة مفهومة. 
- إججع التفصيلات قدر الإمكان. 
- اطرح الأسئلة. 
- اكتب صورا لفظية. 
- اجعل الخبر يجتوي على عنصر (لهنا/لا 80). 
- استخدم الحقائق المسائدة والصور المرئية. 
نهاية الخبر أحيانا أهم من مقدمته. 
اللغة الملستخدمة في وسائل الإعلام : 

المقصود بلغة الإعلام هي اللغة التي تكتب أو تتعامل بها وسائل الاتصال 
الجماهيري في تقديم موادها المتنوعة للناس. هذه اللغة التي أصبحت الأدأة الرئيسية التي 
تضم لغة ومفردات كل الإجازات العملية والابتكارات التكنولوجية المعاصرة؛ وبالتالي 
فإنها اصبحت من أهم وسائل نشر المعرفة الإنسانية وخخصوصا في التعليم غير المنهجي أو 
غير الؤسسي» حيث تقوم وسائل الإعلام بتقديم معلومات أو تكوين مهارات جلديلة 
عن الياة من حولنا وبذلك فأننا نتعلم من خلال ما نستقيه منها 

إن لغة الإعلام هي الي تستجيب لقتضيات العصر ومقتضيات مهنة الصحافة 
من حيث التحرير والمساحة والاختصار والموضوعية والأهمية. وتعني الدقة في الكتاية 
الصحفية أن كل كلمة يتبغي أن تكون في مكانها الملائم من جهة كما تعني عدم نقص أي 
عنصر له أهمية من جهة أخرى. إن كتابة الأخبار ليست عملية يتحكم فيها المحرر وحده 
وهي ليست كتابة إبداعية يكتب ما يشام فهناك ضوابط مهنية وقانونية: ومرجعية» تحكم 
عمل الحرر عند كتاية الأخبار. 
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الاقتباس في لغة الإعلام: 

من الطبيعي أن الصحف لا تصنع الأخبار التي ترويهاء بل يصنعها الآخرون. 
وحين تأتي الأخبار إلى وسائل الإعلام فإنها لا تأتي بتفسها أيضا بل يأتي بها المندوبون 
وغير هؤلاء من العناصر التي تتسمى مصادر المادة التحريرية في أي وسيلة إعلامية. 
وبصورة عامة فان الأخبار إما أن تكون أحداثا أو أن تكون أقوالاء وكلاهما لابد حين 
النشر أن يعزى لفاعل ولأن العزو يعتبر من المقومات افامة في الكتابة وعندما نقرا تحن 
كقراء الخبر في صحيفة ما وقد كتب أسم المصدر فان ذلك يحمل مصداقية أكبرء ويمكن 
استخدام أدوات التنصيص () للدلالة على أقوال المصدر الذي يكون خارجيا أي ليس 
من مندوبي الخريدة- 
أتواع الاقتباس أريمة: 

الائتباس المباشر: باستخدام علامتي التنصيص () تضفي الصحيفة باستخدامها 
الاقتباس المباشر مصداقية على النصوص الإخبارية؛ وتشجع على قراءة النص أي أن 
هناك ثمة شرح لا بعد الاقنباس؛ يعد هذا النوع من الاقتباس الأكثر أمنا والأسهل في 
نقل الفكرة. 

الاقتباس غير المباشر: هذا الشوع من الاقتباس لا يتطلب إلى أكثر من حذف 
علامات التنصيص إضافة إلى تغيير بسيط في العبارات أو حتى عبارة أو تعبير لغوي ما أو 
إسقاط بعض الجمل؛ أي مبدأ الاثتقائية والاختيار. 

الاقتباس الحزتي: التشنصيص الجزئي أو الاقتباس احزئي يعني تنصيص بعض 
الكلمات أو العبارات من نص أكبر ولكنه لا يحمل مصداقية الاقتباس المباشرء يعني 
عندما أتناول حديث أحد المسؤولين وأقوم بتنصيص بعضه قد يحدث إرباكا لدى القارىء 
ولا يعطي المصداقية ذاتها. 
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إعادة الصياغة: أي إعادة كتابة النص بلغة المحرر أو الصحفي وهي تحققٌ عدة 
أهداف للكتابة الصحفية منها: تختصر الحديث أو تعطي الفاظا اقل أي حذف ما يمكن 
الاستغناء عنه من الكلام أو الألفاظ كما أن إعادة الصياغة تحقى لغة أفنضل سيما في 
حالة التصريحات الارتجالية: حيث يمكن بها تجنب اللغة العامية. أو حتى قد تكون 
الاقتباسات لعلماء يتحدثوا بلغة علمية يصعب على العامة فهمها ويالنالي فإن إعادة 
صياغتها قد تخدم موضوع الخبر والتصريح والذي أدلى به التحدث. 

الاقتباس دون عزو: غالبا ما يكون لوسائل الإعلام مصادرها الخاصة التي لا 
ترغب بالكشف عن نفسها أو لا ترغب الصحف ذاتها بكشفها حرصا عليها فتقول: 
خاص الرأي» مصدر مطلع؛ علمت الدستور قد يعود عدم ذكر المصدر على الصحيفة 
في فائدتين ألما التغبت من مصداقية الخبر حتى لا تهتز الثقة فيهاء أو قد يكون مصدر 
الصحيفة مغرضا. 
الكتابة والتحرير الصحفي: 

الكتابة الصحقية (108اذة17):هي طريقة الإنشاء والكتابة الفنية من أجل النشر في 
الصحف. أو وسائل الإعلام الأخرى أي صناعة الكتابة الت يقوم بها المسحفي. 

التحرير الصحفي (ج0701817:هو العملية التي يقوم بها المرر الصحفي بالصياغة 
أو الكثابة الصحفية أي معالجة النص في الأشكال والقوالب الصحفية المناسبة؛ لتحويل 
الوقائع والأحداث والآراء والأفكار والخبرات من إطار التصور الذهني إلى لغة مكتوبة 
أو مسموعة أو مرئية بحيث تكون مفهومة من قبل القارئ والمستمع أو المشاهد العادي. 

بعد التعرف على الكتابة الخبرية وسماتهاء ولغة وسائل الإعلام» وكذلك معرفة 
الفرق بين الكتابة والتحرير الصحفي» يمكننا الانتقال بالحديث هن وظائف الصحافة» 
وعن صناعة الخير الصحفي» والفنون الصحفية بشكل عام ثم التفصيل في موضوع الخير 
والتقرير الصحفي. 
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وظائق وسائل الاتصال الجماهيري: 

تعد عملية جمع الأخبار التي تهم أكبر عدد من القراء وتمس مصالخهم: ونشرها أو 
تقديمها للناس بطريقة مهنيةء الوظيقة الأولى للصحفة المطبوعة منها والإلكترونية. لكن 
وظائف الصحافة تعددت وامتدت مهامها من عملية تغطية الأخبار والأحداث إلى 
وظائف كثيرة» بسبب التقدم في تقنية المعلومات الرقمية في مجال الاتصال الجماهيري: 
الانترنت» والبث الفضائي» ووسائل الإعلام الأخرىء التقدم الذي مكّن وسائل 
الاتصال من أن تكون ذات إمكانات كبيرة في نقل وضخ وتخزين المعلومة والخيرة» مما 
أضاف هما جديدا على الصحفيين والمتخصصين في الحديث عن وظائف وسائل 
الاتصال. 

ما هو الدور الذي تقوم به الصحافة في امجتمع وما هي وظائفها الرئيسية؟. ما هو 
دور وسائل الإعلام في الحياة الاجتماعية؟. لماذا تبرز أو تختفي بعض القضايا في وقت 
ما؟» أسئلة تتبادر إلى الذهن عند مناقشة الصحافة أو المؤسسة الإعلامية؛ ودورها في أي 
مجتمع. فقد عددت وظائف وسائل الاتصال الجماهيري بتعدد العلماء والمهستمين بهذه 
الوسائل وطريقة تناولهم لماء وللتاثيرات الي تحدثها رسائل الاتصال في الججمعات. وتم 
الخلط أحيانا بين وظائف وسائل الاتصال والتآثيرات ابي حدثها تلك الوسائل؛ لكن 
التفسير الصحيح هو أن التأثيرات تكون نتيجة عمل الوظائف» فما هي هذه الوظائف؟ 
وظائف الاتصال عند هارولد لاسويل: 

يرى لاسويل أن وسائل الاتصال تقوم بثلاث وظائف في المجتمع هي: 

وظيفة الإشراف / الرقابة على البيئة الحيطة؛ وذلك بنقل الأخبار عما يهدد أو 
يدور باجتمعات. 

وظيفة العمل على ترابط أجزاء امجتمع من خلال عمليات الاتصال بين مكونات 


الجتمع. 
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وظيفة نقل التراث الاجتماعي والثقافي من جيل لآخر. 
وظائف الاتصال عند لازر سفيلد و مومورقن: 

وظليفة تشاوزية خدمة القغمايا العامة من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام. 

وظيفة تقوية الأعراف الاجتماعية» من خلال تدعيم القيم الاجتماعية: وكشف ما 
يتعارض منها مع الرآي العام. 

وظيفة تخديرية: من خلال التتائج السلبية أي قد تحققها رسائل وسائل الإعلام في 
بعض مما تبئه. 
وظائف الاتصال عند وثيبر شرام: 

وظيفة المراقفب: كشف الحقائق واعداد تقارير -- أخبار. 

وظيفة سياسية: من خلال ما تقدمه من معلومات يمكن أن يتم تاذ قرارات 
سياسية أو تشريعات. 

وظيفة التعليم: تنشئة أفراد المجتمع الجدد. 

وظائف الاتصال عند ليزلي مويلر: 

وظيفة الأخبار والتزويد بالمعلومات. 

وظيفة الربط وتحسين نوعية المعلومات المقدمة للناس. 


وظيفة الترفيه. 
وظيفة التنشئة الاجتماعية. 
وظيفة التسويق. 


وظيفة المبادرة في التغيير الاجتماعي. 
وظيفة إيجاد أو تكوين النمط الاجتماعي. 
وظيفة الرقابة (الحارس). 
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وظيفة التعليم. 

وظائف الاتصال عند دوفلر وبول -- روكيش: 

وظيفة إعادة بناء الواقع الاجتماعي. 

وظيفة تكوين الاتجاهات 

وظيغة ترتيب الأولويات 

وظيفة توسيع نسق المعتقدات لدى الناس, 

وظائف الاتصال عند صالح أبو إصبع هي: 

الأخبار: الأخبار هي أساس ما ينشر بالصحف من مواد وتعنيى وصل الشاس 
بالعالم الخارجي بتزويدهم معلومات عن آخر ما يجري في العالم وهذه الوظيفة تعداخل 
تقريبا مع كل الوظائف الأخرى. م 

التعليم: تقديم معلومات أو تكوين مهارات جديدة عن الحياة من حولنا من لال 
ما نستقيه من الصحافة 

مكان للحوار أو منتدى فكري لتبادل الآراء والأفكار أي أن تكون الصحافة مثيرا 
للراي» تسمح لكل وجهات النظر بالنشر. 

مهمة اجتماعية فهي تعمل على نقل التراث الثقافي والاجتماعي على جميع 
المستويات من أفراد الأسرة الصغيرة إلى امجتمع ككل وربط أجزاء المجتمع ببعضها 
البعض. 

متعة وترفيه وهي وظيفة تقوم بها الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام لا تقل 
أهمية عن مهمة تقديم الأخبار أو عن المهمة الاجتماعية» حيث يقضي القراء بعضا من 
أوقاتهم في التعامل مع وسائل الإعلام من قبيل الترفيه. 

الرقيب العمومي: أي حماية الجتمع من القساد والمخالقات وإساءة استخدام 
السلطة» بمعنى أن تكون الصحافة مع وسائل الإعلام رقييا على أداء الحكومة وعملها. 
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تكوين الآراء والاتجاهات» حيث يشكل أو يكون الناس اتجاهاتهم وآراءهم نما 
يتعلمونه من الصحف ووسائل الإعلام فهي تساعدهم في بلورة الرأي العام الذي 
يتخذونه من القضايا العامة. 

الإعلان والتسويق: وهذه وظيفة تخدم المستهلك والمعلن والصحف في آن واحد. 

تساعد الحكومات أيضا في نقل أخبارها وطرح آرائها وبرأيجها على الشعوب. 

العلاقة بين الصحافة والحكومة علاقة جدلية في معظم بلدان العالمى حيث تحاول 
التكومات في كل أنحاء العالم التأثير على الصحافة سواءً نحت في ذلك أم لاء فهذا أمر 
يعتمد على عدة عوامل؛ منها نوعية الحكومة» وطبيعة الحياة السياسية» والصحافة نفسهاء 
وملكية الصحف. وعوامل أخرى مثل من هم حراس البوابة الإعلامية الذين يقوسون 
بترتيب أجندة الصحافة في ذلك البلد. 

شرح (1998) «ملده8 العلاقات بين الصحافة والسياسيين بشكل عام قائلا: إنها 
علاتة قريبة جدأ حيث يعتمد كل منهما على الآخر بطريقة ما العلاقة بين الصحافة 
والسياسيين دائما مترابطة ومتينة. على سبيل المثال فقط مجرد جيل واحد من السياسيين 
اكتشفوا أهمية ومحورية استخدام وسائل الاتصال للوصول إلى جماهيرهم؛ متخلين كديرا 
عن الدور الدعائي للأحزاب التقليدية» ولذلك فإن إمكانية استخدام الببث المباشر مكن 
قادة بعض الأحزاب للتحدث إلى جماهيرهم دون وسيطه0اة56)» 117(1998:. 


ميزات الصحافة المطبوعة : 

لعل من أبرز معالم التطور الذي شهدته الصحافة الطبوعة ظهور ما يسمى 
بالصحيفة الالكترونية ( الصحيفة اللاورقية) التي يتم نشرها على صفحات الانترنت 
ويقوم القارىء باستدعائها وصفحها والبحث بداخلها بالإضافة إل حفظ المادة التي 
يريدها وطبع ما يرغب طباعته منها. 
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والصحيفة الالكترونية ثتاج تطور هائل شهدته تكنولوجيا الحاسب الآثي؛ ويتوقع 
الباحثون أن تقود المحاولات المستمرة لتطوير الصحيفة الالكترونية إلى تقدمها على 
السصحيفة الورقية. وينفسم هذا النوع من الصحف إلى قسمين أوفما الصحف 
الالكترونية الكاملة (©ذل:0)» وهي التي لا تصدر على نسي ورقية وإنما تتعامل كل 
الوقت على موقع الالترنت» والنوع الثاني هو النسخ الالكترونية من الصحف الورقية» 
وقد تقدم الصحيفة الأم كل أو بعض خدماتها للقراء على صفحة الانترنت على سميل 
المثال فان الصسحف الأردئية لا تضع على صفحات الانترنت صفحات الإعلانات. 

حققت الصحافة المطبوعة في عهد الكمبيوتر والانترنت نقله نوعية وفوائد كبيرة 
منها أنها ستبقي على البث المكتوب والمطبوع ولكن بتقنية جديدة خفضت بها التكاليف 
المتزايدة لإنتاج الصحيفة الورقية؛ وكذلك نقل المعلومات والأخبار بطريقة أسرع من 
طباعتها على الورق» لأن المعلومات التي تحويها الصحيفة الورقية قد تكون قديمة 12 
ساعة عن الصحيفة الكترونية. وهي كذلك تحمل سمات الخدمات الإذاعية والتلفزيونية 
بسبب قدرتها على تقديم الأخبار في أي وقت. 

يتوقع الباحثون أن تتقدم الصحافة المطبوعة الكترونيا حتى على الصحافة الورقية 
لكي تحافظ على وجودها كوسيلة اتصال جماهيري؛ ولكنها لن تلغي دورها. وقد 
أصبحت شبكة الانترنت في وقتنا الحاضر ظاهرة امتدت إلى الحياة اليومية لئاس جميعا ولم 
تعد مقصورة على الاستخدامات الحكومية أو الأكاديمية» (حتى أننا في الأردن دشلنا 
قاموس دينس للأرقام القياسية بعدد مقاهي الانترنت في مدينة اريد قرب جامعة 
اليرمرك). 

رغم الأهمية التي تنميز بها الصحافة الالكترونية وسرعتها في الوصول إلى الأخبار 
وبثها للقراء من جديد إلى أن الصحافة المطبوعة لا تزال تتميز عن غيرها بعدة صفات 
منها: 

الدهومة: آي أن الخبر المطبرع يصبح ملكا تلقارىء فور شرائه وبشكل دائم. 
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التنوع: إذ يتميز الخبر المطبوع بتنوع موضوعاته با يلي حاجات كل القراء. 

التوثيق: فالخير المطبوع يصبح بعد فترة وثيقة تاريخية بالخة الأهمية. 

سهولة التعامل معه: إمكانية الرجوع إلى فترات طويلة جدا في الماضي. 

لا يجتاج إلى ظروف خخاصة: بمعنى أن الوسائل الأخرى تحناج إلى تقثييات أخرى 
وأوقات محددة بينما يمكن التعامل مع الصحافة المطبوعة دون الالتزام بوقت أو شروط 
معيلة. 

رخص التكاليف: عند مقارنة تكلقة الجريدة مع الوسائل الأخرى فإنشا نلسس 
الغرق في التكلفة. 


صناعة الخبر الصحفي: 

إن جاز استخدام كلمة صناعة وتصنيع فان الخبر الصحفي أصبح فنا وصناعة 
تسترعي اهتمام العديد من المهتمين في الحقل الإعلامي؛ فلم يعد مقبولا في عصر سادت 
به التكنولوجيا ودخلت التقئيات الالكترونية الحديئة الى كل منفذ في حياتنا اليومية؛ لم 
يعد مجديا ان نسرد الأخبار أو أن نصفها وصفا عاديا بالطرق التقليدية» ولم يعد لونا 
واحدا في الصحافة مقبولا لدى الئاس فقد تعددت خيارات الشاس وتنومت مصادرهم 
في الحصول على الأخبار. أي أن الطرق التقليدية القدمة لم تعد ملزمة في كتابة الأخبار 
وتقدمها تلناس» سواء طريقة (قاعدة) الهرم المعكوس أو الغرم المعتدل. 

بات من الضمروري بعد أن تعرفنا على وظائف الصحف أن تتتحدث عن شيء 
يسمى صناعة الأخبار» وما هي الإجراءات ألتي تنتم قبل أن نقرأ خبرا في صحيفة؛ أو 
نشاهد نشرة أنخبار على شاشات التلفزيون وما هي الوسائل البى تبعل الصحف ووسائل 
الإعلام ناجحة في تقديمها للأخبار وقادرة على المقاومة من جميع الشواحي حتى 
الاقتصادية. 
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إن جاز استخدام كلمة صناعة وتصنيع فان الخبر الصحفي أصبح فنأ وصناعة 
تسترعي اهتمام العليد من المهتمين في الحقل الإعلامي» فلم يعد مقبولا في عصر حكمت 
به التكنولوجيا ودخلت التقنيات الالكترونية الحديئة إلى كل منفذ في حياتنا اليومية» لم 
بعد مجديا أن نسرد الأخبار أو أن نصفها وصغا عاديا بالطرق التقليدية: وم يعد لونا 
واحدا في الصحافة مقبولا لدى الناس فقد تعددت خيارات الناس وتنوعت مصادرهم 
في المحصول على الأخبار. 

إن امتلاك تكنولوجيا حديئة جدا لا يعني بالضرورة نطورا في صناعة الخبر وإن 
تزايد الأعداد والكم الحائل في الإصدارات اليومية من الصحف والمحطات والقدوات 
الفضائية لا يعني تقدما. 

أيأً كات نوع الصحافة (وسيلة الإعلام) وهدفها ورسالتها وتوجهاتها فإنه لا يمكنها 
إلا أن تمر بعمليات أساسية ثلاثة في عملية تقديم الخبرء ولكل عملية من هذه العمليات 
الثلاثة فنها الخاص بها وطرقها التي تميزها عن غيرهاء وهي بمجموعها تشكل عملية 
صناعة اسكبر بصورته النهائية وهذه العمليات الثلاثة لا تعمل بشكل مستقل وإثئما تعمل 
بشكل متكامل ومتداخل؛ تتفاعل فيما بينها حتى يصبح الخبر أو الحدث في متناول 
الجماهير على شكل خبر صحفي أو تقرير أو تحقيق» أو تعليق» أو مقال؛ أو تحليل؛ عمود 
(الركن) الزاوية» أى أفتتاحية» أو حديث صحفي 

عملية جمع الأخبار: عملية البحث والتحري ومتابعة الأخبار وملاحقتة الأحصداث 
حيث كانت في مواقعهاء من خلال المراسلين المنتشرين في عناطق مختلفة في العالمه وأحيانا 
كثيرة في ظروف قاسية ومنها مواقع خطيرة قد تودي مجياة المراسل؛ ولذلك فان المراسلين 
لا بد وأن يتمتعوأ بصفات تميزهم عن غيرهم وتمكنهم من أداء مهامهم بنشاطء والنصول 
على الأخبار من مصادرها الأصلية قدر الإمكان. وهناك مراسلين تكون لهم مهمة خاصة 
(موسم الحج)؛ أو تغطية كاس العالء أو أن يكون مراسلا دائما ومقيما في البلد أو المليئة 
الأخرى التي ينقل منها الخبرء وهناك مندوب بالقطعة» يكتب ضمن اتفاقة معيئة أو 
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حسب الأحداث المامة جدا في ذلك البلد. يجب أن يتوخى الصحفي في عملية الجمع» 
الدقة والشمول والفهم الكامل وإرجاع الأخبار إلى مصادرها الأصلية» سواء ببياتها آم لا 
حسب الضرورة (مصدر مخول» مصدر رسمي؛ مصادر ديلوماسية» مصادر استخبارية» 
مصادر في المؤتمر) وأن لا يجتزئ الأخبار أو الأحداث إضافة إلى السرعة في نقل الخبر. 

عملية تصنيع الأخبار: وهي عملية تحرير الخبر داخمل الجريدة أو وسيلة الإعلام 
الأخرى» وهي عملية يقوم بها محررون مختنصون ورؤساء التحرير حيث يعمدون على 
صياغة الخبر بشكله النهائي؛ ومن شروطها نسبة الخبر إلى مصادره وأحيانا الاقتباس من 
تلك المصادر بأساليب لغوية مباشرة (عن نفس كلام المصدر) أو غير مباشرة حسب ما 
تفتضيه الرحلة أو الحدث. فامعالجة الصحفية للخبر قد تصل أحيانا إلى نفس أهمية 
الحصول على الخبر وربما تزيد عن ذلك. 

عملية توزيع الأخبار: يقصد بتوزيع الأخبار المقدرة على نقل الرسالة الإعلامية 
إلى أكبر شريحة من الجمهور حيث كانواء وتوصيلها بفورية أي توصيل الأخبار فور 
حدوثها وهنا في مجال الصحافة المطبوعة تتميز الصحف اليومية عن الصحف الأسبوعية 
بسرعة قل الأخبارء ويقصد بالتوزيع في الصحف بيع الحسد الأقصى من النسخ. وقد 
أصبح التوزيع من مقومات وسائل الاتصال الجماهيري وعليه اعتماد كبير جد في 
تسويق الجريدة ولذلك أنشئت شركات كبرى للتوزيع ومؤسسات ضخمة مهمتها 
متخصصة فقط في التوزيع حتى بعض الصحف اليومية صارت تعطي مهمة التوزيع 
لشركات متخصصة؛ ولم تعد الصسحف تعتمد فقط على كوادرها في التوزيع» فلربما يؤدي 
التوزيع السيئع إلى إفلاس الصحيفة المطبوعة على وجه الخصوص. 

الخير الإعلامي بمفهومه الواسع كان ولا يزال سيد الفدون الإعلامية (فنون 
التحرير الصحفي) وعلى دراسته وفهمه واستيعابه تبنى دراسة الفنون الأضرى؛ حيث 
يثل اللبنة الأولى في دراسة الإعلام والصحافة في العالي كله. 
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وقد درج العرف على أن الخبر يتكون من صدر وصلب وخاتة لكي نسميه خبرا. 
وهذا مفهوم قديم للخبر, والمهم هنا أن نعرف أن ما يعنينا هو التطور الذي حصل على 
صناعة الأخبار آكثر من تعداد تعريفات للخبر الصحفي 

الخبر الصحفي (005:595): الخبر هو المادة الخام التي تقوم عليها الصحافة: وهو 
وصف لحادث آني يحظى بالاهتماف وهو الرواية الموضوعية والكاملة للأحداث ذات 
الأهمية أو النفع بالنسبة للجمهور. حيث تسعى الصحافة للحصول على اشير من 
مصادره المختلفة في كل أنحاء العالمه وبشتى السبل المناحة؛ ومن ثم نقله إلى الناس في 
مواقعهم ومنازهم ومكاتبهم بطريقة موضوعية وبتغطية شاملة لكل الأحداث ذات 
الأهمية أو التفع بالنسبة للجمهور 

إن أهمية الأشكال والتقنيات الصحفية في التغطية الصحفية يعد أمرا حيويا لكي 
يتسنى لنا معرفة الأهمية أعطيت للأحداث في الصحافة وتعبي الأهمية توزيع أو إعطام 
قيم معينة أو درجات لخصائص النص بتطبيق بعض الشروط أو الإجراءات التي تعتبر 
محددات للأرقام المعدودة لكل تلك الخصائص» وكذلك تعرض مستوى الاهتمام المعطى 
لأي نص مقارنة مع النصوص الأخرى. 

هناك شبه أتفاق عام في الصحافة المكتوية على أن المادة المقدمة في أعلى الصفحة 
تتميز بأهمية أكبر من غيرها. ولذلك فإن النص اللي يتل أعلى يمين الصفحة يكون ذا 
أهمية عالية في تلك الصحيفة أو في الأولوية الأولى للصحف أكثر من القصص التي تنشر 
في اليسار أى في أسفل الصفحة حيث يشير نشرها في تلك المواقع إلى أهمية أقل لكن 
أهميتها تبقى دائما أكثر من تلك الأخبار التى تنشر في الصفحات الداخلية. 


تعريف الفنون الصحفية: 

- التقرير الصحفي: (2650:1) هو فن يقع بين اخبر والتحقيق؛ ويقدم مجموعة من 
المعارف والمعلومات حول الوقائع في سيرها وحركتهاء أي أنه ليس تقرير ذهنيا 
أنشأه امخرر من بئات أفكاره في مكتبه. 

- التحقيق الصحفي: هو عبارة عن أخبار بمفهومها العام؛ ولكتها لا تلتزم بقاعدة 
هرم أو امثلث المقلوب» ولا تلنزم بالأخوات الست في الخيره حيث أن روح 
التحقيق الصحفي تتسم بالدراسة والاستطلاع والبحصث؛ وتقوم للإجابة على 
سؤال محدد هو ماذا. 

- التعليق الصحفي: يعتبر التعليق الصحفي تكملة للخبر ويهدف إلى توضيح 
الحقائق والآراء ويعرض فيه الكاتب آراءه الخاصة في مجرياث الأحداث. 

- المقال الصحفي: الثقال الصحفي هو إنشاء كدابي معتدل الطول في موضوع ما 
يهتم كاتب المقال الصحفي بالمضمون والفكرة التي يريد توصيلها. وهو الآداة 
الصحفية التي تعبر بشكل مباشر عن آراء كتابها في الأحداث اليومبة الجارية. 

- التحليل الصحفي أو المقال التحليلي: وهو مقال يتناول الرقائع بالتفصيل وبربط 
بينها وبين غيرها من الوقائع التي نمس الموضوع من قريب أو بعيد ليس هناك 
حجم محدد لهذا النوع فقد يصل إلى صفحة كاملة أو أكثر. 

- العمود (الركن) الزاوية: مساحة لا تزيد في الغالب من حجم العموه الواحد 
تضعه الصحيفة تحت تصرف أحد أكبر الكتاب أو انحررين؛ يستقل بموضوع من 
مرضوعات الصحيفة, ينشر دائما بمكان محدد وأيام محددة يقرأ فيه القارئ رأي 
الكاتب في أمور ثقافية فنية تومه 


- الافتتاحية: المقال الافتاحي أو الافتاحية يقوم على شرح وتفسير الأحداث 
اليومية بما يكشف (يعير) عن سياسة الجريدة تجاء هذه الأحداث ( رأيناء رأي 
الدستور» وغالبا ما يكتب الافتتاحية رئيس التحرير أو أنحد أكبر مساعديه. 

- الحديث الصحفي: هو فن يقوم على أساس الحوار الحي والمباشر بين الصحفي 
وشخصية اجتماعية سياسية فنية أو أكثر حول موضوع معين للحصول على 
معلومات أو شرح وجهات نظر أو تصوير جوانب غير معروفة ذات أهمية 
اجتماعية اقتصادية سياسية.......... بهدف الحصول على المعلومات أي فن 
التحاور مع مصدر المعلومات. 

- الموثمر الصحفي: المؤتمرات الصحفية تشبه إلى حد كبير الأحاديث الصحفية حيث 
يعتمد كليهما مبدأ الحوارء بيد أن الأسئلة الت يثيرها المراسلون في المؤقر 
الصحفي تكون أقصر وأسرع وأكثر أهمية بما يعده المتحدث نفسه للحديث عنه 
في حالات الحديث الصحفيء ففي المؤتمر تعثبر الأجوبة عن أسكلة الصحفيين 
هي الأخبار التي يهدف الصحفيون الحصول عليها. 

- الكاريكاتير: يعد الكاريكاتير من أهم وسائل التعبير الفنية وأكثرها قدرة على 
النفاذ والتاثير في نفس المشاهد بصصرف النظر عن جدسيته ولخته» وهو أكثر 
الوسائل إيجازا لأداة التخاطب والتأئير الهادف. وهو فن صحفي يقدم به الرسام 
فكرة بدون نص قد تفهم الرسالة وتؤدي الغرض الذي وضعت من أجله دون 
الحاجة الى كتابة مقال. 

- الخبر الصحفي (805:75): كما أسلفنا فإن الخبر هو المادة الخام التي تقوم عليها 
الصحافة» ولذلك وجد اهتماما كبير! من كل المختصين يفئون التحرير الصحفي» 
ولذلك تسعى الصحافة للحصول عليه من مصادره المختلفة وتشترك الصحف 
بوكالات أنباء عالمية» وتستخدم العديد من المراسلين والمددوبين وتستكتب 


العشرات من الكتاب لتكون قربية من الحخدث حالة وقوعه وتتقله على قرائها أو 

جهورها. 

تررجع صعوبة تعريف الخبر الصحفي ووضع كل معانيه في لفظ واحد ومحدد لعدة 
أسباب منها: 

- أن الخبر شآن إنساني أي يتصل بنوازع وحاجات إنسائية متبايئة لا يمكن قياسه 

بدقة في غتلف الأماكن والأزمان كما هو الخال في العلوم التطبيقية. 
- إن الخبر باعتباره متصلا بالحياة اليومية للإنسان اتصالا وثيقا مئل فطا غير ثابت 
وغير مستقر وهذأ يضعف من دقة تحديده. 

يرتبط الخبر كذلك بالجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة وبالتالي فان تعريفاته تتباين 
وتختلف باخختلاق الجتمعات وتباينها الثقافي والحضاري والسياسي. 

التطور التاريخي لوسائل الاتصال الجماهير ساهم في عدم الاتفاق على مفهوم 
واحد للخبر فمفهوم الخبر في مرحلة التسخ يختلف عنه في مرحلة الطباعة ومقهوم الخير 
في الصحف الشعبية يختلف عنه في إلصحف السياسية. 

إن تعدد مفاهيم الخبر كذلك يعود لتعدد وسائل الاتصال فالخير المطبوع يختلف 
عن اللخبر المسموع أو المرئي أو الالكتروني. 

كما أن تدوع الصحافة المطبوعة ذاتها بين صحيفة ومجلة» صحيفة يومية أو 
أسبوعية» صباحية أو مسائية يصعب من عملية وضع تعريف موحد للخر. 

كذلك فإن تعدد الشرائح التى يتوجه إليها الخبر تفرز مفهومها الخاص في التعريف 
'السن الجنس» مستوى التعليم؛ مكان الإقامة» المهنة.... 

أورد تحمود أدهم في كتابه من اخبر'ماثة تعريف للخيرء ولعل أهم ما في التعريفات 
أن الخبر يعني '1- كل جديد. 2 - يهم الناس» وإن هاتين الزاويتين يجب أن يدخلا في كل 
تعريف يستهدف الخبر الصحفي. 


يمكن أن نوجز كل التعريفات السابقة بتعريف الدكتور فاروق أبو زيد الذي يقول: 
إن الخبر عو تقرير يصف في دقة وموضوعية حادثة أو واقعة أو فكرة صحيحة تمس 
مصالح أكبر عدد من القراء وهي تثير أهتمامهم بقدر ما تسهم في تنمية المجتمع وترقيته. 

أو بتعريف مقترح من الدكتور محمود أدهم الذي يقول بأن الخير: 'رصف 
موضوعي دقيق تطلع به الصحيفة أو المجلة قراءها في لغة سهلة واضحة وعبارات قصيرة 
على الواقع والتفاصيل والأسياب والتتائج المتاحة والمنتابعة لحدث حالي أو رأي أو 
موقف جديد لافثت للنظر, أو فكرة أو قضية أو نشاط هامء تتتصل جيعها بمجتمعهم 
وأفراده وما قيه أو بامجتمعات الأخرى كما تساهم في توعيتهم وتثقيفهم وتسليتهم وتحقق 
الربح المادي ها. 

تغطية اخبر أحيانا تكون أسهل من تعريفه إذ تقرر لنا الصحف أو الصحفيين ما 
هو بر بتغطيته أو إغفال أحداث أخرى ولذتك فإئنا سنخصص ممحثنا في مساق الكتابة 
المتقدمة للأخبار والتقاربر الصحفية للحديث عن الخبر الصحفي بكل تفصيلاته في محاولة 
لتنمية مهارات الطلبة لكتابة الخير الصحفي على أصوله بعد أن يكونوا قد فهموا ذلك 
نظرياء وسنتناول الخبر من حيث:(عناصر الخبر» قيم الخير» صفات الخير قاذج الخيره 
مفاهيم الخبر أنواع الخ مصادر لخب كتابة الخير). 


عناصر الخبر الصحفي 

عناصر الخبر هي مجموعة الخصائص التي يتميز بها الخبر ولتي أمكن حصرها 
تاريخيا من خملال ملاحظة الأخبار التي تدشرها الصحف..... والأخبار التي تذيعها 
محطات الراديو التلفزيون والفضائيات. أي أنه لا يوجد اتفاق محدد واحد على تسميتها 
بشكل قطعي فهي في تطور مستمر وتختلف باختلاف التوجهات السياسية والاجتماعية 
والسياسية والمعتقدات» بمعنى أنها قد تكسون غتلفة من تعريف اشتراكي الى تعريف 
ليبرالي الى تعريف الدول المتقدعة عن تعريف الدول النامية وعن تعريف أتباع مدرسة 


المسؤولية الاجتماعية. ومهما تكن التقسيمات والمدارس الي تناولت الخبر فإن الخبى 
الصحفي يجب أن يجيب على الأسئلة الستة ماذا متى؟ ماذا؟ أين؟ من؟ وكيف؟ أو هي 
بالإنجليزية(7مكاعة غقطالقك معطن/ رطللك مبع بلك 9/6 . 
يمكن ذكر العناصر الأساسية للخير على أنهاء 

الجدة (أو الآنيء الحالية» الفورية» الظرقية): الصحافة بمفهومها العام هي تقرير 
يومي عن الأحداث وتعني الجدة في الخبر الصحفي أنه ممن الضروري أن يكون الخبر 
جديدا بمعنى أن يكون مجاريا للأحداث. لأن الخبر هو أسرع ماد معرضة للتلف أو 
الفساد وبالتالي يفقد قيمته بالنسبة لصحيفتك إذا سبقتك إليه صحيفة أخرى ونشرته. إن 
من سمات هذا العصر ان مجتمعاته أصبحت سريعة الحركة وأن التخلف عن الركب يعني 
عزل المتلقي أو الجمهور عن الصورة وبالأحرى عن حركة التاريخ. 
0 ولاتعنى جدة الخبر على الإطلاق أن اكتشاف وثائق أو معلومات عن أخبار أو 
أحداث وفعت في الماضي أنها غير مهمة أو لا نصلح أن تنشر على شكل أخبار جديدة 
بعد إضافة عناصر هامة إليهاء على سبيل المثال نشر أسرار عائلة حاكمة في بلد ما بعد 
زوال حكمها أمثال ما يجري في العراق حائياء أو أخبار ديانا أميرة ويلز. 

القرب / المكان: وهذا أمر طبيعي جدا حيث يهتم الناس بالمقام الأول بأخبارهم 
وأخبار المجتمعات والمدن الي تحيط بهم ثم تتسع الدائرة تتشمل كل أنحاء العام. على 
سبيل المثال قد يحرك خبراً أو مانشيت خبر بعنوان 'حادث سير على الطريق الصحراري 
يودي بحياة عشرين شخصا يشغل بال كل الأردئيين في إنحاء المملكة مع أنه لا يتعلق. 
بالأردن. 

الأهمية» الشخصيات البارزة؛ عنصر الأهمية في الخبر نانج عن اتحاد مجموعة من 
العناصر الأخرى منها (الشهرة؛ والضخامة أو المصلحة) أي أن عنصر الأهمية قد يختزل 
أكثر من عنصر من عناصر الخبر ولكنه يملك قدرا كبيرا من عناصر التميز عن العناصر 
الأخرى» حيث لا يمكن وصف أي خبر أو حادث غريب أنه هامء لأن الشخصية هي 
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التي تصنع خبراء بل قد تكون الخبر نفسه والجمهور أو القراء في كل مكان في العالم 
يتايعون أخبار الشخصيات وخصوصا الشخصيات العامة الوزراء والنواب والمشاهير 
ونجوم الرياضة والغن لأن حياتهم الشخصية لم تعد ملكا همء ومن حق كلل صواطن أن 
ينتقده في حدود آهميتها لهذا المواطن. 

الغرابة- الطرافة أو الأحداث غير العادية: من أهم عناصر التشويق الإخباري هي 
طرافة الخبر وطرافته» فالخبر الغريب المدهش الذي لا يمكن حدوثه ولكنه يحدث يستحوذ 
على اهتمام جمهور الأخبار بشكل يستثير دهشتهم واهتمامهم؛ فمثلا ورود خبر في 
صحيفة ما عن زواج رجل في التسعين من فتاة في العشرين من عمرها هو خير غريب 
وطريف في نفس الوقت. وكذلك اخبار الأوائل من الأشياء؛ ولكن ئيس كل الأوائل 
تصلح للنشر فحوادث السرقة والسطو المسلح لا يمكن أن نعتبرها مدهشة إذا تمت بطريقة 
غريبة أو غير 'عادية. 

الصراع: هناك قاعدة في قاعات التحرير الصحفي تقول بآن الصراع يثير الاهتمام 
أكثر من المدوء. تتعدد صور الصراع في الحياة اليومية للناس ومنها ما يأخمذ طابع درامي 
مأساوي كأخبار الحروب والثورات والانقلابات وكذلك الصراع الذي لا يتخذ طابع 
العنف عادة كالصراع والانتخابات السياسية أو الثقابية التي تشكل لونا من ألوان النصراع 
في الحياة الإنسانية. 

الاهتمامات الإنسانية: أي ما يثير اهتمام أكبر قدر ممكن من الناس على اخمتلاف 
مشاربهم؛ ويمكن أن نعرف الاهتمام الإنساني بأنه مجموعة العناصر التي تضفي على 
الموضوع أو الخبر بعدا عاطفيا وإنسانيا وأن يكون لا تأثيرها. العدصر الإنسائي في الخشبر 
هو ذلك العنصر الذي يثير أو يجحصرك العواطف الإنسانية عند القارئع سواء بالحب أو 
العطف أو الشفقة أو الكره أو الخوف وغير ذلك من العواطف الإنسانية المتباينة مشل 
أخبار وفاة عروسين في حادث سير ليلة زفافهماء أو خبرا عن نجاة طفلة وليد مسن حادث 
تحطم طائرة أو أخبار الفظائع التي ترتكبها القوات الأمريكية في العراق أو الإسرائيلية في 
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فلسطين تثير عطف العالم بأسره. الأمر انذي بالحكومة البريطانية تقوم بإصدار مذكرة 
توقيف باحد جنرالات الجيش الإسرائيلي إذا دخل الأراضي البريطائية وكذلك إحدى 
المحاكم البلجيكية وإحدى المحاكم الكندية بحق شارون نظرا لما ارتكبه من مجازر بحق 
الشعب الفلسطيي. 

الإثارة أو الجنس: إن الصحفيين يدركون تمام الإدراك اهتمام الناس الكبير 
باجنس وأخباره لا بل إن الجلات والصحف الت تنشر الأخبار الجنسية قد تزيد من نسبة 
مييعاتها خصوصا في العالم الغربي الولع بهذه القصص. ويقصد بعنصر الإثارة في الخير 
الإشارة الى تلك الخاصية التى توجد في بعض الوقائع والأحداث ونكسبها جاذبية شديدة 
الى لفت إنتباه القارئ كالجرائجرايم ما ارتكبه من مجازر مسق الشعب التحقييقء أو ما 
تناقلته المحف عن كل الأفعال المثافية للأخلاق التي قامت بها القرات الأمريكية 
والبريطائية في العراق. أو الفضائح الجدسية للسياسيين مشل قصة مونيكا والرئيس 
الأمريكي كليتتون 

الفائدة أو المصلحة العامة/ الضخامة: يوجد عنصر الفائدة أو المصلحة في الخبر 
عندما يتضمن الحدث الذي يعرضه الخبر معلومات أو بيانات تمس مصالح عدد كبير من 
القراء بغض النظر عن كونها مصالح سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية؛ مثل بر زيادة 
الرواتب في الأردن» أو صرف مائة دينار لكل الموظفين في رمضان ارتفاع أسعار الرقود 
والمحروقات. بمعنى أن يثير الخبر أهتمام أكبر عدد من القراء وبذلك تزداد ضخامته. ' 

التشويق: الخبر المشوق هو الخبر الذي يدفع القارئ الى متابعة تفاصيله للوفوف 
على تطوره؛ وهو أن يكون الخبر في حد ذائه مشوقا يجذب القارئ إلى الاطلاع عليه 
وتراءته حتى النهاية ( رفضت دفع مبلغ نصف دينار للعلاج فماتث في غرفتها)؛ أو يبر 
عن انتحار جماعي أو زفاف جماعي في منطقة ماء يجعل القارئ مشدودا لمتابعة الخبر ني 
اليوم التالي 
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الشهرة: أن أهمية خبر عن رئيس دوئة أو ملك أو زعيم سياسي أو ديني كبير 
تختلف عن أهمية خبر عن وزير أو نائب في البرئان وهي كذتك تختلف عن أخبار الناس 
العاديين» فكلما زادت شهرة الشخص الذي يتناوله الخبر زادث أهمية الخير وازدادت 
فرصة الخبر لأن يحتل مكانا بارزا على صفحات الجريدة» وعنصر الشهرة لا يقنصر فقط 
على أخبار الناس وإنما أخبار الأماكن الآثرية والتاريخية قد يكون لما نقس القيمة؛ مشل 
تدمير تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد على يد الأمريكان أو تدمير التماثيل البوذية في 
أفغائستان. 

التوفيث: إن توقيت وقوع الحدث قد يضيف أهمية مضاعفة عليه أو قد يقل من 
أهمية الخبر إذا تزامن مع حدث أكثر منه أهمية. 
قيم الخير: 

إن أول ما يجب أن نعرفه عند تناولنا لقيم الخبر النصحفي هو التميسز بين بعص 
المفاهيم المتقاربة في هذا الجال وهي القيم الخبرية» ومعايير نشر الخبر والصفات الواجب 
توفرها في الخبر. القيمة الإخبارية هي العناصر التي يجب توفرها كلها أو بعضها في الخبر 
لكي يمكن اعتباره خبراء وهي لا تعد الأساس الوحيد لاختيار الأخبار الصالحة للنشر» 
وإن القيمة الخبرية ليست هدفا في حد ذاتها يقدر كونها أحد المعايير المهمة في ننشر 
الأخبار. أما معايير النشر فهي الأسس التي يعتمدها الصحفيون عند اختيارهم لهذا الخبر 
الصائح للنشر وهي التى يسأل الصحفي نفسه عنها عندما يحصل على مادة الخير هل 
تصلح للنشر أو هل قيمتها تؤهلها من الوصول إلى صفحات الجريدة. وهذه القيم 
متعارف عليها لدى الصحفبين الحترفين في كل مجتمع من الجتمعات أو في كل وسائل 
الإعلام وهي معايير غير مكتوبة ومطبقة بشكل نسي بين الصحف ووسائل الإعلام 
المختلفة. 

إن عناصر الخبر هي العامل الحاسم في تقييم الخير إلى جانب سياسة الصحيفة اثناء 
عملية المفاضلة بين خبر وآخخر عند النشر وان عملية نشر الخبر لا تكون على أساس توفر 
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أكبر عدد من العناصر وإنما على أساس قيمة ووزن كل عنصر من هذه العناصر المكونة 
للخبر مثل: الجذة والآنية» الأهمية؛ القرب؛ الشهرة: الضخامةء الصراع والمنافسة 
الغراية والطرافة. يقصد بسياسة الصحيفة: طبيعة جمهورها ونوعيته؛ وسياسة الدولة الي 
تصدر فيها الصحيفة؛ والساحة الخصمة للأخبار» شخصية رئيس التحريرءكوادر 
الصحيفة. 

تضفي القيم الإخبارية الأولوية على الموضوعات التي تدور حوها الإخبار وعلى 
طريقة نشرها. فأخبار المشاهير والزعماء ورؤساء الحكومات تأخذ قيمة إخبارية أكثر من 
الأخبار التي ثقل عنها أهمية وهناك بعض التقسيمات للأخبار نضفي أهمية للخير: شل 
الناحية الجغرانية أو الدينية أو الإنسانية؛ الجمدة» الطرافة» القرب المكاني؛ التوقيت» 
الأهمية السلبية؛ كلها معابير نزيد من قيمة أعخبر. 
صفات الخير: 

هناك من يرى أن الدقة؛ الصحة الموضوعية؛ سياسة الجريدة هي من عناصر 
الخبر» ولكنها تكون اقرب الى صفات الخبر من عناصره لآن العنصر مهم ججدا لوجود 
الشيء ولكن الصفة قد تكون أو لا تكون. وان التمييز بين عناصر الخبر وصغاته لا يقلل 
من أهمية الصفات وإما يدخلها في تعريف الخبر. تجدر الإشارة هنا إلى القول أن صفات 
الخبر مثل الدقة والصدق وال موضوعية لا تعد معيارا من معايير النشر وإفا هي شروط 
أخعلاقية ومهنية ينبغي أن تلتزم بها وسائل الإعلام في نشر الأخبار. 

الصحة أو الصدق- وهي تثير تساؤلا عن إمكانية التضحية بعنصر التأكد من 
صدق الخبر من أجل الحصول على السبق الصحفيء هذا أمر تحكمه ظروف الخ بعض 
الصحف قد تستطيع نشر أكثر من نسخة في اليوم مما يساعذها على تصويب الخطا إن 
وجد. 
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الدقة: تعنى الدقة في الخبر ضرورة أت يذكر الخبر الحقيقة الكاملة للحدث. لأن 
عدم ذكر الحقيقة كاملة قد يأتي بنتيجة عكسية ويعتبر الخبر ناقصا إذا لم يكن دقيقا سوام 
أكان بقصد أو بغير قصد. 

الموضوعية: ويقصد بها عدم تحريف الخبر بالحذف أو الإضاقة أو التلوين براي 
الصحفي أو الصحيفة. ويمكن للصحيفة أن تنشر الخبر كما هو ثم تعلق عليه كيف تشاء 
لتحافظ على الموضوعية سواء كانت تتفق مع المضمون أو تختلف. 

سياسية الصحيقة: من المفروض أن سياسة الصحيقة ليست عنصرا من عناصر 
الخبر وإنما هي شرط من شروط نشره أو صفة من صفاته. بمعنى إن امتناع جريدة ماعن 
نشر بر معين لتعارضه مع سياستها لا ينفي عن الخبر صغته كخبر ولا يمنع الصحف 
الأخرى من نشره. 
تماذج الخبر 

اتفق المهتمون بعلم الأخبار والباحثون الإعلاميون والكتاب الصحفيين على أن 
هناك أربعة فاذج للأخبارء كل نمرذج منها يكشف عن القوى المؤثرة في صناعة القبر 
ولكل تموذج منها تأثبره في غرف الأخبار ولدى الجمهور. ان هذه النماذج الأربعة تسد 
في نظرتها المختلفة للعملية الإخبارية على تشابك العوامل المؤثرة في إعداد الخبر وتوزيعه 
في صيفته النهائية. كما تصور النظريات التباينة للخبر كبضاعة معروضة للسوق وكنوع 
من اللخدمة الاجتماعية تقدمها وسائل الإعلام للقراء أو للجمهور. بما يدل على أن كتابة 
الخبر الصحفي فن يحتاج درجة عالية من الدقة والمسؤولية» ويمجتاج إلى قدر كبير مسن 
المهارات والخبرات. 

تموذج المرآة: يفول اتباع هذا النموذج أن الخبر يعكس واقعا معينا كما تفعل المرآة. 
أي أن الصحفيين يرأقبون ويتأملون العالم بدقة وموضوعية قدر الإمكان ثم يكتبون ذلك 
في الصحف إي يعكسون الواقع كما هو أي أن أصحاب هذا التموذج يقولون تحن لا 
نصنع الخبر بل ننقله كما كان دون تفسير. 
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نقاد هذا التموذج يرون أنه غير واقعي فمن المستحيل نقل أو عكس كل الأخبار 
ألبي تدور في العالم من جهة؛ كما أن هناك شيء اسمه التحرير الصسحفي من جهة أخرى 
والتحرير فد يتدخلى في الخبر حتى أحيانا قد تشوه الصورة المنقولة في الأخبار الواقع 
الحقيقي فقد تبدو مجموعة متظاهرين مثل جيش عظيم أما الكاميرا أو في الصورة. 

التموذج الحرني: يرى أصحاب هذا النموذج أن صتاعة الأخبار إفا هي اولة 
يقوم بها محترفون ماهرون يقومون يتوليف الأخبار التي يتم اختيارها حسب اهميتها 
واجتذايها للجمهورء وهذا يعني أن الجمهور هر الأصل وهم الذين يقررون أو يرفضون 
ما يقدم من أخبار. 

ولكن الصحفي الحترف والمهنى هو الذي يعرف ماذا يريد الجمهور وماذا يمكن أن 
يكون مقبولا أو مرفوضا اجتماعيا بالرغم من كل الضغوطات التي يواجههاء ويرى أن 
الخبر بضاعة خاضعة للمنافسة» وأن الخبر خدمة اجتماعية يسغيد منها القراء بشكل 
رئيسي . 

النموذج المؤسساتي: يقوم هذا النموذج على نظرية العمل المؤسسي وتقاليده 
ونعليمائه وطرق تعامل المؤسسة كمؤسسة (الجريدة) مع الأحداث والأخبار. أي أن 
أختيار الأخبار يتم من خلال العمليات والمعايير المؤسسائية وأهدافها أو ما يمكن أن 
نسميه الدليل الأسلوبي الذي تعتمده المؤسسة. ويمكن أن ينضح هذا حتى في امخطات 
الإذاعية والفضائيات وكبرى وكالات الأثباء العالمية» أسوشيتد برس واليوثايئد برس 
ويتضمن هذا أحيانا بعض التعليمات اللغوية والتقائيد الى تتسم بها المؤسسة وتلتزم بها 
عن التغطيات الإخبارية. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه كلما أصبحت المؤسسات الصحفية أكبر وأوسع كلما قل 
ميلها للمجازفة لآن مصالحها متشعبة مما يقتضي منها شيئا من الموازئة بين المصالح وبين 
الإثارة الصحفية. بمعنى إن وكالات الأنباء الكبرى أصبحت نسعى لحماية احتكاراتها 
ويس إلى تحدي السلطة. إضافة إلى دخول عنصر الإعلان الذي أصبح يتحكم أحيائنا 
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كبيرة حتى في سياسية التحرير والحررين والمراسلين الصحفيين بحيث أصبحوا ميالين إلى 
تحوير تقاريرهم بما يناسب الإعلان. عثال عنوان لإحدى الجلات يقول ' ماذا يجب عليل 
معرفته عن الذبحة الصدرية ولكنها لم تذكر في التفصيل على الإطلاق شيئا عن التدخين 
وأضراره. لأن غلافها الثاني كان يحمل إعلانا عن دخان مالبوره خوفا من مقولة'إما 
أن تجامل المعلن أو أن تلتحق بركب العاطلين عن العمل" 

النموذج السياسي: أصحاب هذا النموذج يرون أن الأخبار إنمااهي نتاج الميول 
الايدولوجية للقائم بالأخيار» فضلا عن ضغوط البيئة السياسية التي تعمل فيها المؤسسة 
الصحقية. أي أن الجريدة تتلون باللون السياسي القائم في البلد سواء كان اشتراكي أم 
ديمقراطي أم دكتاتوري أو عسكري. 
مفاهيم الخير: 

ختلف مفهوم الخبر الصحفي تبعا للبيئة التي يعيش فيها من يمنهن الصحافة ويعمل 
بهاء فقد اسلفنا الحديث عن أن الصحفي عندما ينطلق إلى عمله فانه يصطحب معه ثقافته 
التي تنبع من الجتمع الذي يعيش فيه ودينه الذي يعتقد به ولونه أو عرفه وسياسية 
الصحيفة أو رئيس التحرير وملكية الصحيفة والرقابة على الصحف وكذلك البيئة 
والمناخ السياسي في البلد الذي يعمل به إضافة إلى مهاراته وخبرائه الصحفية وكل هله 
الأمور تأثر في عملية صياغة وصناعة الخبر الصحفي. 

وقد نظر علماء الصحافة والمنظرون في الحقل الإعلامي فوجدوا أن العالم في 
عصوره المختلفة ومجتمعات المختلفة كان ولا يزال تحكوما بإحدى أربع نظريات للإعلام 
هي: نظرية السلطة» النظرية الشيوعية (الماركسية)؛ نظرية الليبرالية» ونظرية المسؤولية 
الاجتماعية. بالتالي تعمل على تحديد معالم الخبر الصحفي أو مفاهيم الخبر؛ مر على هذه 
النظريات مرور الكرام لأن لها مساقاتها التخصصة. 
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المفهوم السلطوي للخير: 

يرى أتباع النظرية السلطوية أن الحقيقة والحكمة تتمركز مع القوة أي مع السلطة 
(الحكام). ويجب على الصحاقة أن تقرم بخدمة الحكومة لتبليغ الشعب بما تريد الحكومة» 
أي أنها تؤمن بالإنسان على أنه جزء من المجتمع وأن قيمته في هذا المنى» وقد ظهرت 
النظرية السلطوية في القرنين السادس والسابع عشر 
المفهوم الشموئي السوفييتي (الاشتراكي): 

تستند النظرية الشيوعية على آراء ماركس وتعتبر هذه النظرية امعدادا لنظرية 
الإعلام السلطوية؛ وهي ترى أن الإعلام جهاز رسمي من أجهزة الشيوعية؛ وأن الدولة 
تملك وتسيطر على وسائل الإعلام بهدف تعليم المبادئ الشيوعية: كما ترى أن الخريدة 
ليست آداة دعاية بقدر ما هي أداة تنظيم اجتماعي؛ وقد استخدم هله النظرية أيضا 
النازيون في عهد هتلر. 

إذا فالمفهوم الماركسي للخبر يعني التقاط أو جمع الأخبار وتنقيحها بمايتفق مع 
أهداف الماركسية ثم نشرها للشعبء لأن الخسبر وسيلة مسن وسائل تكموين الرعي 
الاشتراكي أو الشيوعي؛ وسلاح فعال في الصراع الايدولوجي. ويجسرص المفهوم 
الشيوعي للخبر على استخدام الخبر في الدعاية الايدولوجية والسياسية» وهذا من شان 
أن يفقد ا خبر موضوعيته ودقته. 
المفهوم الليبرالي: 

تؤمن النظرية الليبرآلية بجرية الفرد وسعادته إيمانا مطلقا وتعتيرهما هدف الجتمع 
بشكل عام؛ وأن الإنسان بإمكانه تنظيم أمور حياته من خلال النقاش والحوار. وتعتين 
ملكية وسائل الإعلام ملكية شخصية ضمن التنافس الحر الشريف بين الأفراد ولذلك 
تطورت المؤوسسات الصحفية إلى صناعة من أضخم الصناعات الحديشة واحتاجبث إلى 
رؤوس أموال كبيرة. 
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وقد جاءت هذه النظرية بعد النظريتين السابقتين من حيث الظهور التاريخي يقوم 
مفهوم الخبر الليبرالي على اعتبار أن الإثارة هي العمود الفقري للخير يمعنى ان ما يثير 
الناس ويجلب اهتمامهم هو الخبرء والذي يعد تعبيرا موضوعيا عن القلسفة الليبرالية التي 
سادت في أوروبا وآمريكا في تلك الفترة والتي تنادي بتقليص القيود التي تضعها على 
حرية القرد الى أقصى حدء ولا يمكن مساءلته زلا عندما يتدخل في شؤون الآخرين. 

مفهوم الخبر من وجهة نظر نظرية المسؤولية الاجتماعية: 

الأساس الذي تبنى عليه نظرية المسؤولية الاجتماعية هو أن الحرية حق وواجب 
ونظام ومسؤولية في آن واحده وبذلك فان الصحافة التي تأتخل بهذا المبدأ تكون صحافة 
موضوعية: وهي ملكا للصالح العام أكثر من كونها ملكا للأفراد لأن الحرية المطلقة 
مفسدة مطلقة وان الحرية الصحيحة هي الحرية الحدودة مجدود القانون من جهة وحدود 
الصائح العام من جهة أخرى. 

ترفض نظرية المسؤولية الاجتماعية الحرية المطلقة التي سادت في اوروبا وأمريكا في 
الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وهي تطالب بمجموعة من الموائيق الأخلاقية 
ونسعى للتوازن بين حرية الفرد وبين مصالح الجتمع (الحرية المسؤولة)؛: وهذا يتحقق 
مخضوع الصحافة لرقابة الرأي العام (وليس رقابة أجهزة أمنية). كما يرفض مفهوم 
المسؤولية الاجتماعية أن يكون الخبر فقط هو ما يثير أهتمام الجمهور لأن للخبر وظيفة 
اجتماعية بتقديم معلومات جليدة عن الأحداث بغض النظر عن وجود عنصر الإثارة» 
أي أن الخبر خدمة اجتماعية يستفيد منها القراء بشكل رئيسي ضمن إطار من المسؤولية 
الاجتماعية. 
المفهوم العربي للخبر: 

إن امتلاك تكنولوجيا حديثة جدا لا يعنى بالضرورة تطورا في صناعة الخبر وإن 
تزايد الأعداد والكم المائل في الإصدارات اليومية من الصسف والحطات والقنوات 
الفضائية لا يعني تقدما ولذلك فإن المفهوم العربي للخير قد لا ينطبق على أي من 
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المفاهيم السابقة يسيب الظروف التي بر بها الوطن العربي بشكل رئيس من التضبيق على 
الحريات العامة في معظم الأحيان: حيث أن نوعية الإعلام هي الأهم وهي التي تفتقر لما 
معظم الدول العربية أو على الأقل غير موجود بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه في 
هذه الدول بالرغم من تزايد عدد الصحفيين المؤهلين واتساع استخدام التكنولرجيا في 
الصحف اليومية والأسبوعية. 

عرف رواد فن التحرير الصحفي والكتابة الصحفية في العام العربي (الخبر 
الصحفي) ثعريفات عدة كانت في معظمها متقاربة مع المفهوم اللبرالي وكذلك بها بععض 
صفات المسؤولية الاجتماعية للخبر حيث تأثر هؤلاء الرواد بالمدارس الفكرية التي تلقوا 
علومهم بها: (إعلام عن حدث جديد هام ومتمين إثارة اهتمام أكبر عدد من القراء: 
يجب أن يحوي الخبر شيئا خخارجا عن المألوف ليؤثر في الناس). ولذلك فإن الاختلاف في 
مفهوم الخبر في البلدان العربية يعود لاختلاف المدارس أكثر من كونه اختلافا عربيا في 
النظرة لفهوم الخبر بناء. كما أن اندول العربية دولا نامية ولا يناسبها بالضرورة ما 
يناسب المفهوم الاشتراكي أو المفهوم الليبرالي. 
مفهوم الخبر ف الدول النامية: 

يقول وليبر شرام في إحدى كتابته عن الإعلام التتموي عن احتياجات دول 
العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية: يقول أن احتياجات الدول النامية هي باللدرجة 
الأولى اقتصادية آي تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وبالدرجة الثانيية اجتماعيية وأخير 
وليس بالضرورة سياسية. أي أن الدول النامية في كل العام هي بحاجة فعلا للحتصول 
على الأخبار ونقلها ولتفسير هذه الأخبار كما هو معمول به في دول العالم المنقدم ولكن 
حاجتها الأهم في الحصول على الأخبار لاستخدامها في التنمية من خلال دفع القراء لأن 
يكونوا فاعلين في العملية التنموية في بلدائهم وهذا من قبيل ا مسؤولية الاجتماعية التي 
يجب أن يعمل الصحفيون. لعل ما يختلف في مفهوم الخبر في الدول النامية عن المتقدمة 
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هو طبيعة النظرة للخبر فمثلا معنى الإثارة قد يشير الى الاعتمام آو الأهمية التي يتمتع بها 
الخبر أكثر من كونه مؤشرا للا نخراف الذي تستخدمه الصحف الصفراء. 
مفهوم العولمة: 
تميزت السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين وبدإيات القرن الحالي بالتطور 
الغائل في الجال الالكترونيء وقد استفادت وسائل الإعلام من هذا التطور ومكنت من 
تخطي الحواجز الخخرافية والايدولوجيا وألقوميات والآديان ولم تعد تخضع للرقابة المحلية 
الشديدة وخصوصا في العالم العربي» فنحن نسبح في فيض من المعلومات والأخبار التي 
لا نملك أحيانا تجنبها وأصبح الحديث بمكنا عن التقارب الحضاري والحس الإنساني 
وكذلك أمكن تفادي الهوية القرمية: إذ أت الصحف الي مكننا قراءتها على الانترنت 
والفضائيات التي تدخل منازثنا دون استئذان وهي تلبى كل الرغبات والطموحات لدى 
القراء والمتلقين في كل الظروف والأوقات وقد تحقق وجود القرية الكونية. بالمقابل 
أصبحت النافسة شديدة والخطورة أكبر إذ أن كبرى الشركات العالميية أصبحت تمتلك 
محطات فضائية موجهة إلى عدة دول وقوميات وهي تبث يلغات متعددة. 
تقسيمات الخبر: 
ترد تقسيمات الخبر تبعا للمعايير الي نقسمه إليها وتمكن أن تدخل جميع 
العناصر ني خمبر واحد أو أكثر من تقسيم في نفس الخبر؛ وهذ! يعتمد على كيفية كتابة 
الخبر الصحفي. هناك تقسيمات عدة للخبر تحدث عنها أساتذة الصحافة في كتابات كثيرة 
منها لخر الجاهز والخبر المبدع» وأيضا الخبر السلي والخبر الإيجابي: وكذلك الخير الججباد 
والخير الخفيف» الخبر الجرد والخبر المفسر اخبر الملون بلون الصحيفة: 
أولا: تقسيم الخبر وفقا للوسيلة: أي تصنيف الخبر في وفقا للوسيلة الإعلامية التي 
تحمل هذه الأخبار وتقوم يجمع الأخبار ونقلها للجمهور (خبر صحفي أو 
مطبوع؛ خبر إذاعي؛ خببر تلقزيوني» خبر إلكتروني» 
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ثانيا: تقسيم الأخيار وفقا لكان وقوعها الجغراقي: أي حسب النطقة التي يغطيها 
الخبر فمن الممكن أن يكون خيرا ليا داخليا وهى الذي يخص المجتمع الذي 
تصدر به الجريدة» أو خيرا خارجيا يتعلق بدولة أخحرى غير التي تنشر بها 
الصحيفة: وني هذا تقسيما ت أخرى كذلك مث الخير الإقليمي: العربسي إذا 
تحدثنا عن العالم العربي أو الخبر العالمي أو الدولي. 
ثالنا: تقسيم الأخبار وفقا لموضوعها: أي حسب الموضوع الذي يقدمه الخبر وليس 
المقصود الحياد وعدم التدخل في الخبر. أي أن الخبر قد يقدم موضصوعا 
صياسياء اقتصادياء عسكرياء اجتماعياء رياضياء فنياء ثقافيا. 
رابعا: تقسيم الأخبار وفقا لحدوثها الزمني: ويرتبط هذا التصنيف بما إذا كان 
الحدث معلوماً حدوثه من قبل الصحفي الذي جمعه أم لاء أي أن هناك 
أخبار متوقعة مثل الأخبار التي تكون معروفة ويذهب الصحفي لتغطيتهاء 
مسبقا وأحيانا تكون جاهزة مكتوبة لدى دوائر العلاقات العامة الوزارة أو 
في الجامعة وهناك الأخبار غير المتوقعة والتي تحدث فجأة فتنم تغطيتها وهي 
كل الحوادث إلبي تحدث فجأة. 
مصادر الخير: 
مصدر الخبر هر الجهة التي يتزود مئها الصحفي بمعلوماته؛ وهذه الجهة تتعدد 
وتتباين ولكنها لا تعدو أن تكون إما مصادر داخخلية من الخريدة نفسهاء مندوبيها أو 
مراسليها ولذلك نقرأ أحيانا (عمان الرأي)» (البحر الميت» الغد)ء (دمشق؛ الدستور). أو 
مصادر شخارجية خارج كوادر الجريدة نفسها مشل وكالات الأنباء العالمية أو الإذاعات 
والصحف الأخرى ومحطات التلفزة واتفضائيات. الدوائر الرسمية والمؤسسات وأحيانا 
النشراث المطبوعة. 
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كما أن هناك تقسيمات أخرى كتقسيم المصادر صانعة الخبر أي التي يتعلق الخبر 
بها وتكون مور الحديث. والمصادر ناقلة الخبر وهي التي تقوم بنقل الأخيار من مكان 
وفوعها إلى مقر الصحيفة. والفرق يينهما واضح. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن في كل نوع من هذين النوعين أو التقسيمين عدة 
مستويات سواء للمصدر الذاتي أم للمصدر الخارجي. 
تغطية الأخبار: 
التغطية الإخبارية هي العملية التي تتضمن مجموع من الخطوات يقوم بها الصحفي 
بالبحث عن بيانات» رمعلومات؛ وتفاصيل» ونطورات» حدث ما أو واقعة أو تصريح 
ماء بمعنى أآخر فإن الصحفي يسعى بتغطيته الإخبارية للإجابة عن كل الأسئلة الت قد 
تتبادر إلى ذهن القارئ بسشآن هذه الواقعة, أو الحدث؛ أو التصريح: ثم يقيّم هذه 
المعلومات» ويجررها باسلوب صحفي متاسب. 
فالصحفي يحكمه أثناء قيامه بعمله عرامل متعددة متها: الحياد: والموفسوعية قدر 
الإمكان؛ لأن الموضوعية المطلقة صعبة التحقيق إلى حد كبير؛ فالصحفي يغادر مكتبه 
ويصطحب معه؛ ثقافته: ودينه» ولونه؛ وعرقه وسياسية الصحيفة» وملكية الصحينة 
والرقابة» والمناخ السياسي في البلد الذي يعمل به» إضافة إلى مهاراته الصحفية: وعلاقائه 
5 رئيس التحرير. 
تمر عملية التغطية الإخبارية الصحفية بعدة خحطوات على النحو التالي: 
* وضع خخطة لتغطية الخير من مختلف جوائيه. 
« الإعداد المسبق لتغطية الخبر من خلال الإطلاع على المصادر غير الحية وقسم 
المعلومات الصحفية. 
* الانتقال إنى مكان الحدث تلوقوف على تفاصيله. 
* مقابلة المصادر المختلفة مع التركيز على المصادر الأساسية للخير. 
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تسجيل الحدث مع أخذ النقاط التالية بعين الاعتبارة 

وصف الحدث وذكر التفاصيل كما وقعت. 

وصف جو الحدث وذكر الملايسات والظروق الحيطة بالحدث. 

الربط بين الأحداث بهدف اكتشاف العلاقات يحثا عن أخبار جديدة. 

التأكد من صحة وقائع الخبر والمعلومات الخاصة بالأسماء والعناوين والأرقام 
والتواريخ. 

التعريف بالأشخاص المشتركين في الحدث. 

التعريف بالأماكن التي وقع بها الحدث. 

التعريف بطبيعة عمل الميئات والمؤسسات أل لها صلة بالحدث. 

ذكر الحوادث الشبيهة والمواقف المماثلة للحدث. 


الأسئلة الستة: 


على اختلاف المدارس والتقسيمات التي تناولت الخبر فإنه يجيب الدب على 


الأسئلة الستة المتعارف عليها في علم الصحافة: حتى يعد خيرا متكاملا: 


ماذا؟ 17/4 

متى ؟ 60د78/1 

ماذا؟ برطت/نا 

أين؟ معط 

من؟ ودائلآ 

كيف؟ :110 

إذا كان الخبر قد أجاب على هذه الأسئلة الستة فإن تغطيته تكون ناجحة من 


المنظور الصحفي» ولكن الإجابة قد لا تكون مكتملة على الجميع حيث يمكن الإجابة 
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على بعض الأسئلة بعد فترة من الزمن حين تكتمل بعض الإجراءات» أو حتى تتم 
مقابلة بعض الأشخاص من أصحاب العلاقة بالموضوع والربط بين الموضوعات فيما 
بينهاء أي ما يمكن. أن نسميه استكمال أو متابعة الخبر لمعرفة ماذا بعد أو ما هي التطورات 
اللي حصلت على الخبر الأصلي والتى قد تكون في بسض الأحيان أصعب من تغطية 
ألخير ذاته. 


عملية كتابة الأخباروتحريرها: 

ييز المتخصصون في علم الصحافة بين كتابة الخير وتحريره على أساس أن فعل 
الكتابة يختلف عن فعل التحرير» وهما فعلا عمليتان منفصلتان عن بعضهما البعض 
سواء بالفعل أو الزمن أحيانا والشخص الذي يقوم بالمهمة في كل منهماء ومهما تكن 
التقسيمات فان الخبر الصحفي يكن تقسيمه إلى عدة أجزاء من الناحية التحريرية: مقدمة 
(استهلال) ومتن (تطور الخبر) أو صلب الخبر وخاتمة إضافة إلى عنوان في معظم القوالئب 
الفنية للخبر» ولكبها تختلف بين قالب وآخر ومن صحيفة لأخرى. 

فبعد أن يصل الخبر إلى مكاتب الجريدة إلى قسم التحرير (الدسك) وأقسام الأخبار 
من خلال عملية جمع الأخبار من مصادرها المختلفة؛ تخضع لعملية مراجعة دقيقة قد 
تتتقل بين شخصين أو أكثر من خلال ما أطلقنا عليه سابقا عملية تصنيع الأخبان أى 
عملية نحرير الخبر داخل الجريدة وألت يقوم بها أيضا محررون غشصون ورؤساء التحرير 
لتشذيب وإعادة صيافة الخبر بشكله النهائي الذي يظهر به قبل أن نقرأ خبراً في صحيفة 
أو مجلة وبطبيعة الحال قبل أن نشاهد خخيراً في التلفزيون أن نسمع الإذاعة. فالمعالجة 
الصحفية للخبر قد تصل أحيانا إلى نفس أهمية الحصول على الخير وربما تزيد. فعملية 
التحرير إذأ هي الميدان الذي تتنافس فيه الصحف ووسائل الإعلام؛ وقد أصبح لكل منها 
نمطها الخاصء أو أسلوبها الذي عيزها عن غيرها ولذلك قلنا مسبقا النموذج الؤسساتي 
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هثل التحرير الصحفي ركنا رئيسياً تلصحيفة وإخراجهاء وهو الأساس في نجاحها 
ورواجهاء فالصحيفة هي التحرير أولأه وكل جاح تحققه إنما هو نتيجة جودة التحرير 
ونجاحه ويناءً على هذا النجاح وألرواج يستطيع القائمون على الصحيفة أن يضعوا لها 
سياسة متطورة في الإخراج والإدارة والتوزيع والإعلان» ربيع ص15. عملية التحرير إذاً 
هي ايدان الذي تننافس فيه النصحف ووسائل الإعلام وقد أصبح لكل منها ثنطها 
الخاص أو اسلوبها الذي عميزها عن غيرها ولذلك قلنا مسبقا التموذج المؤسساتي للخير. 
والتحرير هو فن تحويل الأحداث والأفكار والخبرات والقضايا الإنسانية ومظاهر الخياة 
إلى مادة صحفية مغهومة سواء كانت مطبوعة أم مسموعة أم مرئية؛ فالأساس من التحرير 
هر الإفهام أولا والتعريف ما يجري من احداث ثانيا بطريقة تجذب الجمهور ثالثاء ثم 
التأثير فبهم ونقئعهم وترشدهم وتوجههم رابعا. 
يقوم الحرر بكتابة أو بإعادة صياغة الخبر والتأليف بين الموضبوعات»؛ كما يصحح 
اللغة ويتاكد من الأخطاء. ويختار العناوين الرئيسية والفرعية؛ يتأكد من السلامة القانونية 
للخبر» ويتاكد من توافق الخبر أو النص مع أسلوب وتقاليد الجريدة» ثم يوفر المساحة 
الكافية له على صفحات الجريدة» ولذلك فان خصائص وميزات ومؤهلات المحرر قد 
تكون أكثر بكثير بما هو متطلب بالمراسل أو من يقوم بتغطية الخبر ذاته» لأن عمله يفوق 
من حيث اللجهد والخبرة أحيانا عمل الصحفي الذي يقوم بتغطية الخبر الصحفي. إن 
مقدار عملية التحرير أو حجمها يتوتف على مهارة كناب الأخبار (الصحفيين) أصلا 
فإذا كان الكاتب متمرسا وخبيرا في صياغة الأخبار وأسالييها وقواعدها فانه يوفر جهدا 
على المحررين وإلا فإن من واجبات انحر أن يقوم ببعض المهام التحريرية ومنها: 
» معالحة الضعف في كتابة الأخبار والموضوعات الركيكة. 
* معالجة المقدمات والاستهلالات الخاطئة. 
» التخلص من الحشو الزائد والعبارات الفضفاضة المترهلة ومعالجة الموضوعات 
المسهبة والطويلة. 


* معالجة الموضوعات الب تفتقر إلى حرفية الكاتب. 

* تغطية النقص في المعلومات أو الحقائق المفقودة في الخير. 

توخي الدقة والإيجاز وإصابة المعنى المقصود من الخير. 
أهداف التحرير الصحفي: 

. تحري الأخطاء آلب قد ترد في المعلومات وتصحيحها. 

* تبسيط وتوضيح وتصحيح لغة ألنص الصحفي. 

* تعديل لهجة النص الصحفي وتقديمه بمنطقية وموضوعية. 

* جعل النص الصحفي يتناسب مع المساحة الحددة له. 

* جعل النص الصحفي مفهوما لدى القارىء. 

* تسهيل عملية الإخراج الصحفي 

* نخلق نوع من التناغم الأسلوبي بين المواد الصحفية والموضوعات المنشورة. 

جعل النص الصحفي يتناسب مع سياسة الصحيفة. 
عنوان الخبر: 

من الأشياء التي تحذب القارىء إلى قسراءة مقال ثلاثة أمور هامة: أولها العنوان 
وثانيها طريقة العرض وثالئها كاتب المقال» وقد يعني هذا أن الطريق إلى شهرة الكائب 
إضمافة إلى جودة ما يكتب هي طريقة كتابة عنوان مقاله. وأن جاز أن نعرف العنوان فإندا 
تقول بأنه السطر الأول أو مجموعة الأسطر التي تسبق موضوعا أو قصة خيرية» وتلخص 
هذا اللوضوع أو القصة الخيرية. وهذا التعريف يشمل كل الوحدات التي تسبق صدور 
(جمع صدر) الأخبار والموضوعات التي تنشر عنها الصحيفة. 

إن كتابة العنوان هي المهمة الرئيسية الثانية للمحرر بعد تنقيح النص وضبطه من 
النواحي الفنية كافة» ومن الضروري أن يتأكد المحرر من أن عنوانه قادر على جذب انتبساه 
القارىء. والعناوين في الجريدة هي بمثابة الفهرس من الكتاب تمكن القارىء من معرفة 
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الحتوى من نظرة بسيطة. فمن الناحية الوظيفية فإن عنوان الخبر هو الذي يخبر القراء 
بسرعة عن مضمون الخبر بصفة عامة أو عن أهم زأوية فيه. 

العنوان هو آخر جزء يكتب في أي عمل سواء أكان فنيا أم حبرا وحتى في 
المؤلفات والكتابات الإبداعية»: وحتى في عام الصحافة فإن الصفحة الأولى يمكن أن 
نسميها عنوان الجريدة (إن جاز التعبير) تبقى آخر صفحة ولا تختم إلا عند الانتهاء منها 
بشكل تام. ولذلك بد أن يكتب عنوان الخبر الصحفي بعد الائتهاء من صياغة الخير 
وكتابته لأن العنوان هو المدخل الحقيقي للخير ولبقية القصة الخبرية؛ ولذلك يجب أن 
يكون واضحا من الناحية اللغوية؛ مختصرا. ومن المعروف في عام الصحافة أن للعناوين 
لغتها الخاصة المكثفة الموحية التي تعتمد الإيجاز المعبر باللفظ المثير الذي يجذب اهتمام 
القراء ويدفعهم إلى قراءة الوضوع أو إلى شراء الجريدة. بعض كبار المحررين يضع أمامنا 
حكمة أو قاعدة ذهبية عن العنوان بقوله: إن مساحة العنوان أغلى من أن تضيع 
بتعميمات وكلمات غامضة. ويتبغي أن تكتب الأرقام في العنوان رقما لا حروفا باسنا 
الرقم 1 أو 2 فالأفضل كتابتهما بالحروف. 

العنوان الجيد هو الذي يؤدي عدة وظائف في نفس الوقت ومنها: ' جذب اهتمام 
القارىء: وتلخيص الموضوع: وأن يكرس اسلوب الصحيفة ويجسد شخصيتهاء وأن 
يكون موجزا إلى أبعد درجة غير غلة: ويجب أن يلبي حاجة القراء ويخلق في أذهانهم 
صورة أولية عن الموضوع وبالتالي يساعد في البيع. 


خصائص كتابة العنوان: 
أن يشتمل على أهم حقيقة في الخبر أو الحقيقة الجوهرية فيه. 
* تركيز عبارات العنوان وتخليصه من الأنفاظ الزائدة. 
يفضل أن يكتب العنوان بالفعل المضارع. 
»* أن يركزعلى أكثر الأحداث إثارة. 
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أن يشتمل على العنصر البارز من عتاصر الخبر. 

أن يكون معبرا عن المضمون ومرتبطا به وملاثما له. 

أن يكون مثيرا للانتباه. 

أن يجيب على أحد الأسئلة الستة 

أن لا يستخدم الأسئلة قدر الإمكان. 

أن يبتعد عن التهويل أو التقليل. 

أن يبتعد عن استتخدام المعاني الاصطلاحية أو غير الدارجة. 
أن يكون مختصرا وأن لا يستخدم المختصرات. 

عدم استخدام الضمائر بل استخدام الاسم الصريح. 

لا يظهر رأيا مسبقا تجاه الحديث. 


أسطر المنوان: 


يمكن إن يكتب العنوان في سطر واحد على النحو التالي: 

22 5 مليون مشرد في زلزال باكستان والأمطار تعيق جهود الإغاثة' 
أو أن يكتب العنوان في سطرين كما في عنوان الخبر التالي: 
الفممان تدرس صرف 50 دينار! للمتقاعدين قبل العيد 

النواب يطالبون بعدم المساس بأموال الضمان الاجتماعي 

وكذلك يكتب العنوان في ثلاثة أسطر: 

أتفاق على تعديل الدستور العراقي بعد انتخايات كانون الأول 
بغداد: مذكرة باعتقال الشعلان و22 مسؤولا سابقا 

السنة يشترطون الاعتراف بالمقاومة للمشاركة بمؤتمر المصالحة" 
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وكذلك فان هناك بعض التسميات للعنوان والتى تسميها بالعنوان العلوي 
والعنوان سفلي إضافة للعنوان الأصلي أو العنوان الرئيس الذي يكون مكتوبا في العادة 
خط أكبر من الائنين العلوي والسفلي. وعلى جميع الأحوال فإن العنوان متعدد الأسطر 
يستحسن أن يكون كل سطر منه وحدة لغوية مستقلة أي تؤدي معنى كاملا. 
أشكال العنوان: 

تتخذ العناوين في الصحف أشكالا عدة عند إخراج الصحيفة؛'وقد ذكر الدكتور 
نبيل حداد في كتابه 'في الكتابة الصحفية سثة من هذه الأشكال: 

الشكل المثلم ويتخذ الشكل التالي: 


الشكل المتدرج 
الشكل الستطيل 
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الشكل الحرمي المزدوج امتقابل 


مقدمة الخيره 

القدمة هي مدخل القارىء إلى الخبر وهي تحتل المقدمة (الاستهلال) أهمية كبيرة 
في بناء الخبر الصحفي وتشترك مع العنوان في جذب القارئ الى الخير أو إيعاده عن 
ولذلك لا بد أن تتوفر لها كل الإمكانيات التى تحقق لها أن تقدم ما في الخبر وأن توف ر لما 
الجاذبية لاستهواء القارىء لتابعة الخبر حتى النهاية. ويمكن تعريف المقدمة أو 
(الاستهلال) حسب جورج هاو بأنها: ' بداية الخبر وتتالف عن جملة واحدة تكون مستقلة 
ضمن فقرة معيئة» ويمكن للاستهلال أن يتألف من أكثر من من جملة واحدة وقد يصل الى 
عدة فقرات في الأخبار الطويلة. أما وكالة أنباء الاسرشيتد برس (4) فقد شبهت 
المقدمة بالمقبلات التي تزكي الشهية ولا تقدم وجبة. 

يمكن تلخيص تعريف المقدمة بأنها التصريح بما حدث والتعريف بالأشخاص 
المعنيين وبالزمان والمكان وبشيء عن ظروف الحادث وأحيانا بشيء من الاسناد. أي أن 
يكون الاستهلال المقدمة قصيرة ختصرة تتناسب مع حجم ومضمون الخبر وأضحة 
ودقيقة؛ وأن لا تكون مزدحمة بالمعلومات. ليس هناك تحديد لعدد الأسظر أو الكلمات في 
كتابة الاستهلال ولكن مقدمة الخبر لا تزيد عن ثلاثين كلمة بمعدل 3 أسطر في العادة. 
وأن تقدم بموضوعية دون إبداء الرأي إي يجب عدم الإيجاء للقارئ بشيء؛ وليس شرطا 
في المقدمة أن تجيب عن الأسئلة الستة لأن الإجابة قد تكون في المتن وأحيانا ييقى قسم 
منها في الخاتمة ولكن المقدمة يجب أن تيب عن آهم سؤال لموضوع الخير بحسب هذه 
الأسئلة» أهمية الموضوع فمثلا إذا كانت المقدمة تتعلق بالأشخاص فإنها تجيب عن سؤال 
من؟ سواء كان شخصا حقيقيا أم معنويا. وممكن أن تكون مقدمة تفسيرية فتجيب عن 
سؤال لماذا؟ أي الدافع وراء الخبر. أو أن تكون توضيحية للزمان فتجيب على سؤال 
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متى؟ أو للمكان فتتجيب على سؤال أين؟ أو للكيفية قتجيب على سؤال كيف؟ وأخير 
يمكن أن تكون توضيحية للحدث نفسه فتجيب على سؤال ماذا؟ وهو الأكثر شيوعا في 
الصحافة العربية. 

إذا كانت أساليب كتاية مقدمة الخبر متباينة من صحيفة الى أخرى ومن وكالة أنباء 
إلى أخرى فائه من الطبيعي أن تتعدد انواع هذه المقدمات في الصحفه وهو أمر أيهابي 
للقارىء الذي يرغب أن يشاهد أو يقرأ تنوعا في الخبر تبعا لتدوع الثقافات والاهتمامات 
فاليولد 


أنواع المقدمات: 

يمكن أن نتحدث عن أنواع عدة من مقدمات الخبر الصحفي: 

المقدمة التلخيصية: يعد هذا النوع من المقدمات من أبسط أنواع المقدمات وهي 
التي تلخص بوضوح وبساطة أهم المعلومات التي يحتويها الخبر» أي هي المقدمة الي تحشد 
جميع عناصر الاثارة في الجملة الأولى» وتستخدم غالبا في قوالب المهرم المعكوس أي أنه 
يمكن حذف بعض عبارات الخبر الذي تكون مقدمنه تلخيصا له؛ ومن ميزات هله 
المقدمة أو الاستهلال: تلبية حاجات القراء الذبن يقرأون الأخبار من عناويئها فإما أن 
تجذبهم الفقرة الأولى إلى بقية الخبر أو أن تحوهم الى خير آخر. 

المقدمة الاقتياس: اقنباس فقرة من تصريح أو حديث كما وردت دون تحريف أو 
تحرير ويلجا إليه كاتب الخبر لتأكيد مصداقية المعلومات التي يوردها في الهير. إن افتباس 
زبدة الخبر ووضعها في جملة موجزة غائبا ما يفي بالغرض ويعطي فكرة واضحة عن 
ابر 'قواتنا لن تكون البادئة في الحدوان... لا ارتفاع على أسعار الوقود حتي نهاية 
الشتاء الحالي' تصريح لرئيس الوزراء عدنان بدران» ويفضل استخدام هذا الاستهلال اذا 
كان تأثير الحدث أهم من بقية النص؛ ويمكن أن نسمي هذا النوع من الاقتباس أيضا 
التصريح والاسناد. 
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المقدمة امجاز: أي استخدام الكلمات بمعاني مجازية مثال: الحكومة تقتح النار على 
أحزاب المعارضة فمن المعلوم لدينا أن وزير الداخلية لم يقف ممسكا برشاشه لإطلاق 
التار على أي من الأحزاب: كما أن أحدا من تلك الأحزاب لم يصب بأذى جسدي 
ولكنه مجاز عن أن الحكومة بدأت تهاجم المعارضة. اقتحم الجراد أرض لبنان... لقد 
بدت اسرائيل غزوها هذ! البلد منذ ليلة أمس”. 

المقدمة المشوقة (الغرابة أو الطرفة): رغم أن كل مقدمة يهب أن تكون مشوقة 
وجذابة فان هذ! النوع من المقدمات يعتمد عنصر التشويق أساسا في صياغته وفكرته. 
تنطوي تحت هذه المظلة الأخبار التي تحمل عنصر التشويق والجدة والغرابة أحيانا أي 
المقدمة التي تشير الى مفارقة غير عاديةا آم تضع تسع توائمء التوائم النسعة إناث» 6رجلية 
تتسبب في حرق أربعة يبوت في صعيد مصر. أقآرة تفسد حفل زفاقا. 

المقدمة الوصف مقدمة تصف الخبر أو الحدث أو ترسم صورة له: كانت الساعة 
تشير الى الثانية من بعد الظهرء كل شيء في الطائرة ينسم بالمدوء؛ الركاب منشغلون 
بالقراءة أو استماع الموسيقى عندما ظهر فجأة شاب ملثم ليعلن اختطاف الطائرة, 
اصطدام قطارين لنقل الوقود في ولاية البنجاب افندية يتسبب في حريق طوائمهما 
وحريق هائل للغابات في منطقة العادثء تدمير العديد من القرى الباكستانية في الزلزال 
الذي ضرب شمال باكستان الأسبوع الماضي؛ أو وصف حالة الذعر بين المدعوين إلى 
حفل زفاف في الفندق الذي وقع به العمل الإجرامي مساء الأربعاء9/ 11/ 2005. 

المقدمة السؤال: مقدمة تبدأ بسؤال يشير إلى موضوع الخبر ' تحاول أن تصيغ سؤالا 
عن أهم المعلومات الجيدة في الخبر وهذه المقدمة تشارك القارئ في القضية التي يثيرها 
الخبر. هل تقف الحكومة عاجزة أمإم ظاهرة الاعتداء على المال العام؟.' إلى مشى يتهرب 
التجاروأصحاب المطاعم من دفع الضرائب المستحقة عليهم. هل تبحث عن بيست ريفي 
لقضاء العطلة الصيفية" هل من حق الزوج أن يصفع زوجته. 
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المقدمة الحوار: مقدمة تحاول إيجاد نوع من الحوار بين أطراف الخبر أي الابتعاد عن 
الطرق التقليدية في نقل الخبر: ثائب معارض: هناك تجاوزات إدارية كبيرة في غتلف 
الوزارات. وزير التنمية الإدارية: نحن أو من نعاني من هذه التجاوزات وتحاول جاهدين 
للقضاء مليها. أنت دكتاتور- نائب في البرلمان- بل أنت الذي يريد أن يزأيد - رئيس 
الحكومة-. 

القدمة التناقض <المفارقة): ' وفاة أكبر متسولة في اربد رصيدها 95000 ديئار في 
البنك العقاري؛ فهل يعقل أن يكون من يمتهن التسول في حياته رصيد لا يجلم به كبار 
موظفي الدولة من رواتبهم وقد حدثت هذه القصة بالفعل. 

المقدمة المثل أو الحكمة: ئيس كل ما يلمع ذهباء أتق شر من أحسنت إليه بيدا 
الخبر بمقدمة عن مثل أو حكمة معروفة لدى القراء ثم ليورد الخبر الحقيقي والذي قد لا 
يكون له علاقة مباشرة مع نفس القصة. 

المقدمة القنبلة (الساخنة): جملة واحد قصيرة ومختصرة ولكنها مفاجئة وتحمل برا 
هاما يوازي بضخامته انفجار القنبلة» أى الحديث عن شيء عظيم وهامء مثال: أغتيبال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الخريري في بيروتانتحار وزير الداخلية السوري اللواء 
غازي كنعان في مكتبه صباح اليوم الأربعاء. 


تحرير جسم الخبر (القوالب الصحفية ): 

لم يعد مقبولا في عالم الصسحافة أن نجعل منها صحافة تسجيلية أو تقريرية فحسب 
لتسجيل الوقائع والأحداث أو أن نصفها وصفغا عاديا بالطرق التقليدية عند كتابة 
الأخبارء ولم يعد لونا واحدا أو طريقة واحدة في الصحافة ملزما تلقراء الذين تعددت 
خياراتهم وتباينت مصادر حخصولهم على الأخبار. فالتطور الخاصل في أساليب كتابة 
الخبر ودخول التكنولوجيا إلى حياتنا اليومية حيث أصبحت جزءا لا يتجزا من العالم 


الذي نعيشه» فرض وجود قوالب جديدة غير تلك الت كانت تعرف في فن كتابة الأخبار: 
وسنحاول آن نستعرض أهم القرالب التي يعرض بها الخبر الصحفي فيما يلي: 
أولاء قائب الهرم المقلوب (المعكوس): 

يعني هذا القالب أن الأخبار تشبه الهرم المقلوب وهو يتكون من جزآين قاعدة 
الهرم المقلوبة (القمة) وجسم افرم. حيث يكتب في قاعدة الحرم أهم وأبرز معلومة في 
الخبر يؤكد هذا القائب على أهمية الجمل الأولى القليلة من الخير أما المعلومات الأفل 
أهمية فتوضع في القاعدة السفلى من افرم حيث تأتي التفاصيل في جسم الخير الأهم 
فالمهم فالأقل أهمية. وفي هذا القالب تكون الفقرات قصيرة بحيث تسهل قراءتها 
واختصارها. وتكون الوقائع منظمة والمعلومات والبيانات مرتبة حسب أهميتها. إذ 
تكتب في كل فقرة من الققرات موضبوعا محددا وتكون الفقرات بمجموعها متسلسلة 
مترابطة ومتتابعة. وهذا التوع غالبا ما تستخدمه وكالات الأنباء التي تبث أخبارا مطولة 
فيستفيد مئه كل حسب حاجته. وهو من أبسط أساليب تنظيم الأخيار القصيرة الذي 
يتكون من استهلال ثم متن الخبر أو تطوره وتفصيلاته حسب الأهمية من الأعلى وهو 
يدون خاتمة. 
ميزات قالب اثهرم المقلوب أنه: 

يسهل على كاتب الخبر أن يرتب الأحداث داخله بسرعة. 

يستطيع الحرر أن يختار المفردات الأساسية من الخبر لتكون جوهر العنوان وذلك 
بقراءة الفقرات الأولى. 

يمكن الصحف والجلات من التكيف مع المساحة المتاحة. 

تمكن القارئ من تحديد أهمية أخبر بالنسبة له بسرعة. 

هذا القائب يمكن القراء من الحصول على الأساسيات بسهولة ويمكن الحررين من 
الاختزال. 
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الفقرة الأولى قوية وهو الأمر الذي تتطلبه كتابة الخبر في كل القوالب والأشكال 
الصحفية الأخرى 

أنه أقدر الوسائل على نقل المعلومات فالناس عادة لا ينفقون الكثير من الوقت 
لقراءة الأخبار ويكتفون بقراءة الجمل الأولى يساعد القارئ المشغول على الاكتفاء بمقدمة 
الخبر حيث أهم ما فيه. 

يساعد (من الناحية التحريرية) في اختصار أي جزء من التفاصيل غير المهمة التى 
تأني في نهاية الخبر. حيث أن المساحة اللخصنصية للخبر تشكل داقما مشكلة بالنسبة 
للصحف. 

سهولة اختيار عناوين الخبر في المقدمة وأن تكون المقدمة أو الاستهلال كاملا وافيا 
بالغرض طاما القارئ يستطيع أن يستغني عن يعض التفصيلات في المتن. 
كانيا: قالب الهرم المعتدل: 

يشبه هذا اللون من ارم العادي كما نراه وتعرفه إذ أن له قاعدة وجسم ومقدمة 
أو قمة للهرم. أي أنه ينقسم إلى ثلاثة أجزاء وليس جزأين حيث تعتبر مقدمة (قمة) الهرم 
مدخلا يمهد لموضوع الخبر وبه بعض المعلومات الأقل أهمية. والجزء الشاني هو جسم 
الخبر حيث التفاصيل المامة ولكنها ليس باهمية الأخبار التي تكون في الجزء الثالث من 
المرم وهي الخائمة التى تحتوي على أهم الحقائق أو ابرز وقائع الخبر وهو شبيه بكتابة القصص 
والروايات التي تترك القارئ حتى نهاية القصة لتقول له زيدة الكلام وأهم ما فيه. 
كالثا: قائب التتابع الزّمني: 

وهو من أقدم الدماذج (القوالب) المستخدمة ويعئي سرد الأخبار أو تقديمها 

بالشكل الذي وقعت فيه أي أن عناصر الخدبر تظهر بنفس التسلسل الذي حدثت فيه 
كأسلوب تدوين الوقائع والاجتماعات. محيث يبدأ الخبر الذي يأخذ شكل الشابع الزمي 
استهلال موجز عبارة عن فقرة أو فقرتين ثم ينتفل إلى صلب الخبر بسرد أو تدوين 
وترتيب القصة اللخبرية حسب تسئسل وقوعها ثم إن كان من زيادة يكتب معلومات 
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إضافية مكملة للحدث أو الخبر في الخاتقة. تستخدم الصحف هذا القالب في الموضوعات 
ذات الطايع الإنساني وهو قريب من الحرم المعتدل حيث يبدآ من القمة إلى القاعدة مرورا 
بصلب أو جسم الموضوع.ات اضافيةائزمني يبدا باستهلال موجز ثم ينتقل الى مسرد أو 
تدوين وترتيب القصة الخبرية حسب تسلسل وقوعها ثم أن 
رابعا: القائب التشويقي: 

أي الاحتفاظ بالعناصر المهمة للخير حتى النهاية وبذلك يكون نقيضا للهرم 
المعكوس آي تشويق القارئ وجذب اهتمامه لمواصلة القراءة حتى النهايية. وغالبا ما 
يستخدم في هذا القالب الأخبار الموجزة لأنه يكون عبارة عن فقرتين أو ثلاثة» ويذلك 
يمكن وضعه في أماكن ختلفة لسهولة التحكم فيه من حيث المساحة. ومن مزاياء أنه أكثر 
تشويقا ودرامية» وأنه أسهل على الفهم ولا يمكن اختصاره وتتكشف عناصره التشويقية 
بصورة طبيعية. من عناصر التشويق: (الجنس» الترقب» المالء الصراع» الخرهة...). 
خامسا: قائب السرد المباشر (الطولي): 

أسلوب السرد المباشر للأخبار من البداية حتى النهاية وهو في عالم الصحف 

أليومية مقتبس من المجلات إذ أن قارئ المجلة لا يكون اهتمامه إخباري فهو لا يشتري 
مجلة لمعرفة الأخبار الساخنة أو الطازجة كما هو الال في الصحف وخصوصا اليومية» 
وهو أسلوب يروي به الكاتب الموضوع من بدايته إلى نهايته المنطقية أي أن على القارئ 
أن يقرأ الموضوع حتى نهايته لكي يعرف ما حدث وهذا اللون يكون مقيدا أكثر في 
الموضوعات الصغيرة أو القصيرة. 
سادساً القالب أو النمط غير الحلوثي: 

ويناسب هذا النمط الأخبار المدشورة على شبكة الانترنت ويقوم على وجود 
صلات متعددة نسمح للقراء باختيار الترتيب الذي يريدون من خلاله الوصول إلى 
المعلومات التي يدضمتها الخير. يأخعذ هذا القالب شكل الشجرة المتعددة الفروع 
والأغصان. 
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سابعاً اثقائب التجميمي (المقاطع): 

وني هذ! القالب تقدم القصص الإخبارية التجميعية أي تجميع عدة قصص 
[خبارية متشابهة وتقديمها في قالب:واحد: بحيث يكون كل مقطع على أنه خير مستقل له 
مقدمة وجسم ونخاتمة. مثالل عدد كبير من حوادث الطرق يمكن صياغتها في خبر واحد أو 
تقديمها في شكل واحدء مشال أخبار السياحة في الأردن» أخبار موسم الزيتون؛ إي 
الأخبار ذات القيمة الإخبارية الواحدة أو المتسارية إلى حد كبير. وممكن لهذا النوع من 
الأخبار أن نسميه جولة إخباربة تضم عدة موضوعات ذات طبيعة متشابهة كحالة 
الطقس في العام. 

كما يمكن هذا النوع أو القالب التجميعي أن يجمع أخيارا أخمرى غير متشابهة 
ولكن بدون استهلال أو فقرة مقدمة كأن يجمع أخبار طرائف من العالم أو تحت اسم من 
هنا وهناك أو عالم غريب فيذكر به خبرا عن أعشاب الدجال وآخر عن حزام ديانا وثالث 
من أجل الأطفال ورابع شغب الطيور. 
كامثاً قائب السورق (الساعة الرملية), 

تشبه بدايته نموذج قالب المهرم المقلوب حيث تضم أهم المعلومات في أعلى 
الخبرء ثم يحتوي على سرد تتابعي نبقية الخبر. وفي هذا الشكل يوضح الاستهلال أهمية 
الوضوع وجوهره ثم تاني بعد ذلك التفصيلات بأسلوب قصصي تقليدي من البداية 
حتى النهاية. ولكن هذا القالب يحتاج إلى نوع من الكتابة الإبداعية أو القدرة اللغوية 
بحيث يستطيع أن ينسج الصحفي تفاصيل القصة الخبرية أي تكون له مقندرة لغوية عالية 
وخيال وملكة صحفية تجمع شتات القصة في نسيج واحد؛ مشل تصوير مشهد محاكمة 
الرئيس العراقي صدام حسين» أي وصف امحكمة والقاعة والقاضي وحتى حالة الأمة 
العربية الي تتجه أنظارها جميعا إلى شاشات التلفزيون. 


تاسعاً قائب بيضة الإوزة (الدائرة): 
هذا القائب يعني أن تبدا بمقدمة معينة للخبر ثم نعود إليها في النهاية أي ربط 
المقدمة بالنهاية» ويجب أن نكون النهاية حكمة ذات تأثير درامي وهو على عكس المرم 
المقلوب الذي ترتب فيه الوقائع حسب تدني درجة الأهمية حيث يمكن لكاتب القصة 
الخبرية أن يبدأ من أي نقطة يريد ليس بالغمرورة من الأهم إلى الأقل أهمية أو العكس 
فهو يبدأ حيث يريد ويدور الخبر بالطريقة الفنية التي يراها لتقديم الخبر بشكله النهائي 
ولكن عليه أن يبدا ببداية جذابة ونهاية مشوقة. مثال 'توجهت الأم بطفلتها المريضة إلى 
المستشفى لإنقاذها فانشطرت السيارة إلى نصفين وماتت الطفلة. 
عاشراً القائب الماسي: 
يبد] هذا القالب بفقرة قصة أو رواية أو مشال عن شخصية ثم يتتقل إلى الفضرة 
الرئيسية أو الجوهرية التي تبرز عندها النقطة الأساسية في الموضوع وهو بمعنى آخر قريب 
جدا من قالب المرم المعكوس التقليدي حيث تناقش القضايا ذات الصلة وخلفية 
الموضوع بتسلسل وحسب أهميتها يُضرب أمه ويطردها من الشقة لينزوج فيها. اتدشر 
. هذا القالب في أورويا في الصحف الأسيوعية بشكل أكبر لأن كتابها لديهم فسحة من 
الوقت للكتابة وقدرة على استخدام الطرائف والتوادر في نسيج الأخبار أكشر من كتاب 
الصحف اليومية. الكاتب هنا مخير في اختيار أنطلاقته (ققرته) الأولى بالطريقة التي يشاء 
ولكنه مطالب بذكر التفاصيل المهمة يشكل متناغم مع انسيابية الأسلوب. 
حادي عشر قالب الأحداث المتوقعة: 7 
هذا القائب متطور عن الحرم المعكوس أيضا حيث هناك استهلال تلخيصي ثم 
التفصيلات التي ترتب بشكل منظم ولكن هذا النوع من الأخبار يركز على عنصري 
اللكان والزمان أكثر من التأكيد على الموضوعات التي تعائج أحداثا سابقة فهذا القالب 
يستخدم في الأحداث المتوقعة والمعروفة من قبل: برامج» احتفالات» مناسبات؛ مراسمء 
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مهرجانات؛ مباريات”. وهي مجموعة في كلسة(8107) والي تختصر كلمات ©هملهعم5 
عنم10 نيط عمواظ دمتنمعتصهع0)» عده11). 

'وزير النفط السعودي يصل إلى عمان اليوم يصل وزير التعليم العالي السوري 
الدكتور هاني مرتضى إلى عمان أليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور نخالد طوقآن عند الساعة العاشرة من صباح الغد في مبنى وزارة 
التعليم العالي والببحث العلمي لتوقيع إتفاقية التعاون الثقافي الجديدة بين البلدين 

ثاني عشر قالب وول ستريت جورنال: 

يبدأ هذا النمط باستهلال خفيف قد يكون وصفيا أو سرديا حول شخص أو 

مشهد أو حادثة وتقوم فكرته على الانتقال من الخاص إلى العام بدءا بشخص أو مكان 
بعد الاستهلال يتبع فقرة مركزية توضح مغزى الخبر أو حدث يوضح التقطة الرئيسية في 
ألخبر وتكون الخامة دائرية يستخدم فيها نص أو حكاية طريفة تنعلق بالشخص الذي ذكر في 
الاستهلال. وقد اشتهر القالب بهذا الاسم وهو اسم صححفة ( لمسده1 56 اله/9) لأنها 
تستخلمه في صفحتها الرئيسية. 


التقرير الصحفي: 

قدمنا عند تعريف الفنون الصحفية أن الخبر الإعلاسي بمفهومه الواسع كان رلا 
يزال سيد الفنون التحريرية وتنوقف على فهمه واستيعابه دراسة الفنون الأخرى» فاخبر 
الصحفي هو اللبئة الأول في دراسة الفنون الصحفية الأخرى وقد نشأت الفنون الأخرى 
مثل المقال والتحقيق والحديث الصحفي استنادا إلى الخبر الصحفي» كما نشات فنون 
صحفية خبرية صرفة كالتقرير الصحفي استنادا إلى الخبر. والذي يشل الاتجاه الجديد في 
الصحافة نحو التفسير من خلال تقديم معلومات عن خلفيات الحدث والظروف الحيطة 
به والأشخاص الذين اشتركوا فيه. 
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أصبح فن التقرير الصحفي من معام الصحافة الحديثة: وهو يقوم في الأساس على 
تجميع ونشر أكبر عدد ممكن من الحقائق المتعلقة بحذث ما أو شخص ما أو مكان ما. 
والتقرير الصحفي فن يقع بين الخبر والتحقيق؛ أي أنه ليس خبرا موجزا واحيانا يتتدخل 
الصحفي في كتابة التقرير أو ينشىء هذا الفن ويبنيه عن قصة أو حدث وقعا أصلاً أو 
مسبقاً والتقرير لا يتقل الواقعة مجردة أو بشكل موضوعي بل يصور الخبر ويكتب 
الصحني عنه ويكون قد عاشه بنفسه ولا يرويه عن غيره أو نقلا عن شهود عيان ولذلك 
مكن أن نطلق عليه تسمية الصورة الخبرية؛ أي إن التقرير الصحفي هو فعل ميداني قبل 
أن يكون نصا مكتوباء لأنه تقرير عن حدث نمارجي عاشه المقرر الصحفي واقعيا 
وعمليا. 

يتمتع التقرير الصحفي بقدر من الموضوعية؛ فهو يقدم وقائع ومعلومات أنية 
وجديدة ويضبعها في سيافها العام» ويربطها بالقضايا الأساسية؛ وبقدر من الذاتية لأنه 
يقدم هذه الوقائع والمعلومات انطلاقاً من رؤية الصحفي لما كشاهد عييان يستخدم 
الوصف الحي والانطباعات الشخصية لتقديم هذه الوقائع» ولوصف أماكن وأزمنة 
وظروف حدوثها والأشخاص الذين شاركوا في صنعها ربيع ص92. 

التقرير الصحفي يقدم للقارىء مجموعة من الحقائق والمعارف حول حدث. أو 
قضية أو شخصية من الشخصيات أو أكثر من عنصر من هذه العناصر مع وجود دافع: 
بشكل مفصل ولذلك قد تستوعب كتابة التقرير الإخباري ويسمح لحرره بالوصف أو 
التفسير أو فقرات التعليق والربط بين الأحداث والمواقف وردود الفعل» ويكون عادة 
مصحوبا بالصور الموضوعية أو الشخصية أو الرسوم التوضسيحية أو البيانية؛ وكسل 
الظروف المحبطة بالحدث وقصص قريبة أو لحا علاقة بنفس الحدث؛ وهنا تبرز شخصية 
الصحفي وقدراته اللغوية والإبداعية في كتابة التقرير الصحفي وبهذا فنإن التقرير يختلف 
عن الخبر الذي ينبغي أن يكون موضوعيا بشكل نام 


تعريف التقرير الصحفي: قن يقع بين الخبر والتحقيق» ويقدم مجموعة من المعارف 
والمعلومات حول الوقائع في سيرها وحركتها يصوره الصحفي من خلال معايشته 
للحدث. أي أنه ليس تقريرا ذهنيا أنشأه الحرر من بئات أفكاره في مكتبه. 


عناصر التقرير: 
* يقوم التقرير الصحفي على عدة عناصر متها: 
* مقدمة عن الحدث. 
* تعليقات على لسان الأشخاص المشتركين في الحدث. 
* الوثائق المتاحة في موضوع التقرير. 
» الأحداث الحالية. 
« الأحداث الماضية ( الخلفية التاريخية). 
« ثتائج أو خلاصة عما حدث. 
الفرق بين الخبر والتقرير: 
من خلال ما تقدم من معرفتنا للخبر الصحفي وأنه نقل موضوعي للأحداث 
وأن التقرير يتجاوز الموضروعية لتددخل شخصية الصحفي وفكره وقدراته يمكن أن 
نتحدث عن بعض القوارق بين الخبر والتقرير: 
تختفي شخصية الصحفي وأسمه عند كتابة الخبر بمعنى: عمان: الرأي» لندث 
القدس العربي. بينما يظهر اسمه في كتابة التقرير نقرأ: الغد: كتبت حنان كسواني» 
الآراضي الحتلة تقرير نديم الحسن وهكذا. 
يركز الخبر على نقل الحدث فقط بينما يتوسع التقرير ني نقل التفاصيل عن الحدث 
والتي يقررها أو يصورها الصحفي الذي ينشىء التقرير. 
تقديم معلومات وبيانات جديدة عن حدث أو واقعة لا يستطيع الخبر تقديمها. 
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تقديم الخلقية التاريخية أو الوثائقية للحدث. 


وظائف التقرير: 
يقوم التقرير بأداء عدد من الوظائف: 

تقديم بيانات ومعلومات جديدة عن خبر أو حدث لا يستطيع الخبر الصحفي أن 
يوفيه حقه في النشر. 

تقديم الخلفية التاريخية الوثائقية للخبر أو الحدث الذي يتناوله التقرير؛ لتوضيح 
الجوائب الغامضة أو غير المفهومة في الحدث. 

إبراز زوايا جديدة عن حدث معروف. 

تفديم تقبيم هذه البيانات سواء كان ذلك عن طريق الأحكام والاستتتاجات 
والتعميمات التي تدلي بها الشخصيات التي يستشهد بها كاتب التقرير أو حتى التي 
يتوصل إليها بنفسه. 
كتابة التقرير: 

نظرا لاختلاف الخبر الصحفي عن التقرير فان طريق كتابتهما تختلف شيئا ماعن 
بعضهما البعض» وغالبا ما يكتب بطريقة أو يقالب متشابه بطريقة الهرم المعتدل أي أن 
هناك تقهيد للتقرير أو مدخل يقدم للموضوع الذي يتناوله التقرير وهذا التمهيد لا يعني 
المخلاصة أو أهم ما في التقرير ولكن الأخبار الهامة تأني في صلب التقرير أو جسم المهرم 
الذي يحوي تفصيلات وصور عن الموضوع يكتبها الصحفي قبل أن يتتقل إلى الخائمة التي 
تتضمن نتائج التقرير أو ما وصل إليه موضوع التقرير. وخلاصة القول أن التقرير 
الصحفي باختلاف أنواعه لا بد وأن يحتوي على: 

مقدمة التقرير الصحفي: وهي عبارة عن تمهيد يهيىء القارىء للموضوع؛ وتعتمد 
على مدى جذب التباه القارىء ومن ثم دفعه إلى متابعة بقية التقرير. 
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جسم التقرير الصحفي: وهو الجزء الذي يضم المعلومات والبيانات الجوهرية في 
موضوع التقرير» كما يضم الشواهد والآدلة والشجج المنطقية التي تدعم الموضوعء وتربط 
بين الوقائع. 

خائمة التقرير الصحفي: وهي ألتي يجب أن تضم تقييم المحرر لموضوع التقرير 
وتعرض النتائج الي وصل إليها المحرر. 
خصائص التقرير الصحفي (الإخباري): 

يهتم التقرير بالتركيز على الكيفية التي جرى بها الحدث. ويبرز الظروف التي أدت 
إلى وقوع الحدث وهو ما يمثل الجانب المعري. 

يركز التقرير الإخباري على التفاصيل الدقيقة التي تساعد القارىء على أن يعايش 
الحدث ويفهمه ويستوعيه. 

يقوم التقرير الإخباري على الوصف الحي للحدث؛ ولزمان ومكان حدوثه؛ 
والتقديم الحي والمباشر للأشخاص المشاركين والمعنبين بهذا الحدث. عبر حوارات حية 
ومباشرة. 

التقرير الإخباري عبارة عن يناء متكامل مترأبط الأجزاء» وله بناء منطقي. 
أنواع التقارير الصحفية: 

يمكن أن نتحدث عن أنواع مختلفة من التقارير الصحفية؛ وهذا لا يعني أن هناك 
فواصل أو سحدود واضحة المعالم فيما بينهاء حيث تعتمد جميعها طريقة الرم المعتدل في 
الكتابة» وكذلك فان التقرير إذا قبل بأئه غير موضوعي أو طبيعة التقرير الصحفي تنيح 
الفرصة للصحفي بإظهار اسمه وشخصيته أن يتجاوز الحدود كثيرا بحيث يتدخل بطريقة 
تخل بالكتابة الصحفية. لذلك يجب على الصحفي عند إيراد آراء أو مواقف أن ينسبها إلى 
أصحابها اللأصليين وعدم عزوها إلى نفسه أو صحيفته. 


التقارير الإخبارية: وهذا النوع من التقارير هو الذي يقدم شرحا أو تفسيرا لبعض 
الأخبار أو الأحداث التي تجري يوميا والت لم يكن باستطاعة الصحفي تغطيتها أو 
الوصول إليها وقت الحدث أو إبراز جوانب جديدة أو وثائق أو خلفية تاريخية للحدث 
غير معروقة عنه مسبقا. ويمكن القول بأن التقرير الإخباري تقرير معلومات اي إضافة 
معلومات مفصلة ويكون غالبا بطريقة موفصوعية عن بعضص القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والعلوم والتعليم. 

التقارير الحية: التقرير المي هو الذي يصور الوقائع والأحداث تصويرا حيا 
مباشرا وبيرسم صورة الأحداث أيضا بطريقة أكثر من شرحها أو تحليلهاء ويهذا فهو 
يتشابه مع التقرير الإخباري في نقل البيانات وسردها ونقلل الظروف المحيطة بالحدث 
واحيانا قد يستطيع التعبير عن بعض آزائه ومشاعره تجاه ما يجري بحيث يمكسن القارىء أن 
تصور الصورة الحقيقية النبى حدثت. يعني أن أيث إنا كصحفي تقريرا حيا عن أوضاع 
الئاس في الباكستان فيما يتعلق بالزلزال وما نجم عنه من أضرار أو أن ينقل صورة حية 
عن الجرائم التي حصلت في فتادق عمان ليلة 11/9/ 2003 وهذا أمر يختلف عن أن 
اجلس في مكتي وأنشئ تقريرا شخصيا مفصلا أستطيع به أن أربط قصصا ووقائع 
مشابهة كثيرا لما جرى 

تقارير عرض الأشخاص (الشخصيات): وهذا النوع من التقارير يهتم بحياة 
شخصية عامة يكون ا ارتباط بالأحداث الجارية» كما هو الحال في الانتخايات البررمانية 
بفوز بعض الشخصيات رغم وجود معارضة قوية للها أو ضغوطا كبيرة لتحييدها عن 
الساحة. والتقرير الصحفي الذي يهتم بعرض شخصية ما لا يهتم بإجراء حوار ممع تلك 
الشخصية التى تكون موضوع التقربر حتى لا ندخل بموضوع آخر وهو الحديث 
الصحفي؛ وأئما يهتم بالدرجة الأولى بالرسم المتقن لملامح هذه الشخصية وطرق تفكيرها 
وكيفية تأثيرها على الشعب. 
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الفصل الثالث عشر 
تعليل التغطية الصحفية لأعمال البرلمان 


الفصل الثالكث عشر 
تعليل التغطية الصحفية لأعمال البرئان 


تتميز التخطية الصحفية لأعمال البرلان باستخدام كافة القوالب الصحفية المتعارف 
عليها وهى ' الخير - التقربر - الحوار - الصورة - الكاريكاتير - البروفايل - المقال'.. 
ويحتاج القائم بالتحليل إلى معرفة الفوارق الرئيسية بين هذه الفنون وخاصة بين الخبر 
والراى وهما الأكثر شيوعا في الصحافة المصرية» فالأول يمشل حقيقة ويجب أن يتسم 
بالموضوعية والحياد والتكامل بمعنى أن يجيب الخبر علي الأسئلة النى تشبع إحتياجات 
القارىء وهى من - متى - أين - كيف - اذا 'اما الرأى الذى يكتب عادة علي هيئة 
مقال أو عمود فهو يعير عن وجهة نظر صاحبه ولا تفترض فيه الموضوعية لأنه يمثل طرح 
ذاتى للكاتب حول أحد القضايا .. وهناك قاعدة متعارف عليها أن اللخبر للقارىء والرأي 
لصاحبه. 

ومثل أزمة خلط الخبر بالرئى أحد أهم السلبيات فى الصحافة المصرية وهو 
مايجب عند التحليل الإنتباه إليه كما ينبغى أيضا معرفة نظرية الإقتباس المباشر والإقتباس 
غير المباشر» هذا بالإضافة إلى أن يكون القائم بالتحليل ملما بطبيعة ملكية الصحف 
المختلقة ' قومية -- حزبية - خاصة ' ودورها وسياستها التحريرية. 


فنات تعليل المضمون: 

ناح أو فشل تحليل المضمون يتوقف على الفئلت التى يستخدمها الباحث .. 
وتحليل المضمون الإعلامي هو الذى اعتمد على فئات تتميز بأنها: 

1- واضحة ومحلدة. 


2- مرتبطة بالمشكلة البحثية. 
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3- مرتبطة بالدف النهائى للبحث- 
+- مرتيطة بامناهج والأدوات والأساليب البحثية والتحليلية المستخدمة في 
الدراسة. 
وينبغى التفرقة بين ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ أى بين أفكار مادة المضمون وشكل 
المضمون .. ومادة المضمون هى مايشتمل عليه المضمون من كلمات وافكار ومعانى 
واتجاهات وقيم .. أما شكل المضمون هو الشكل أو الكيفية أو الطريقة التى تم تقديم هذا 
المضمون بها إلى الجمهور والوسائل التى أستخدمت فى ذلك. 1 
وترتبط عملية التصنيف وتحديد الفئات بمفهوم التتجزئة مشل تحويل الكل إلى أجزاء ذات 
.خصائص أو مواصفات مشتركة ( بناء على مندات يتم وصفها والإتفاق عليها مسبقا ). 
واختيار محددات ومعايير التصنيف وتحديد الفئات متروكة للباحث فلا توجد 
ثعات ممطية جاهزة صالحة لكل بحث لكن يشترط في وضع محددات التصنيف الآثى: 
1- الإرتباط الوثيق بمشكلة البحث وأهدافه ومناهجه. 
2- تعريف دقيق لما من جانب الباحث يحقق الالتقاء بين الباحث والقارىء. 
3- وفرة المعلومات والبيانات الخاصة بالاطار النظرى للبحث. 
4- المهارة الكافية للباحث فى استخلاص المعانى والافكار التى تسهم فى بناء كل 
ماسبق بدقة 
5-- اجراء الاختبارات الاولية لمذه التعريفات يعرضها على مجموعة الخبراء 
والمحكمين للوصول إلي اتفاق حونها. 
6- تصنيف الحتوى في فئات رئيسية وفرعية وفئات اكثر دقة. 
الوصف الدقيق لفئات التحليل يوفر عدة شروط هي: 
1- أن تكون الفئات مستقلة بحيث لايمكن وضع مادة اعلامية واحدة تحت فثتين 
فى وقت واحد فالمادة التى توضع تحت فئة رياضي لايمكن ان توضع فى 
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نفس الوقت تحت فئة اجتماعى لكن فكة أمنى يمكن ان يوضع تمتها امن 
داخلى وامن خارجى لذلك وجب التحديد وذلك بأن تكون الفئة لمقهوم 
واحد فقط (مادة علمية واحدة) وبالدسبة للحالة النى يتشغب فيهاالفهوم 
مثل أمنى؛ يمكن عمل؛ أمنى كفئة رئيسية؛ وأمن داخلي وأمن مخصارجي 
وفئات فرعية. 1 

2- ان تكون الفئات شاملة وهذا يعني بناء وتصميم الفئات بحيث نجد لكل مادة 
فى الحتوي فئة تصئف تمتها أى يجب أن يتسع بناء الفءات لكل مفبردات 
المادة الواردة فى المحتوى. 

3- ان تفي باحتياجات الدراسة وأهدافها بحيث لا تضيق الفئات عن استيعاب 
المادة الواردة وفى نفس الوقت لا تزيد عن احتياجات الدراسة لذلك وجب 
على الباحث تحديد فروضه وتساؤلاته نحديدا دقيقا وواضحا ليقوده هذا أل 
تحديد الفئات ال مناسبة بالضيبط هذه الفروض والتساؤلات. 

4- ومعايير اختيار الفئات(اسس اختيارها)تتلف من بحث الى آخر تبعا للاطار 
النظري للبحث وتساؤلاته وفروضه وإهدافه. 

انواع الفئات الشائع استخدامها 

اى عمل اعلامي يقع فى (فثتين):- 

الاول: مادة امحتوى والافكار وا معاني التى يتضمنها ( ماذا قيل؟). 

الثاني: الشكل أو الاطار او القالب او الوسيلة الاعلامية التى تقدم فيها الرسالة 

الاعلامية (كيف قيل؟). 
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وداخل كل فثة منها توجد فئات فرعية محتمله نعرضها فى الاتي:- 
اولا: الفئات الفرعية للمحتوى (ماذا قيل9) 

1- فئة ا موضوع: يدور حول موضوع الحتوى؟ والاجابة تكشف عن مراكز 
الاهتمام للمحتوى من خلال درجة الاهمية والتركيز لمادة الاعلامية مثشل 
موضوع سياسي - اقتصادي- رياضي. 
ويمكن تقسيم هذه القئة إلى موضوعات فرعية وتحتها موضوعات دقيقة جدا 
وذلك فى اطار أهداف التحليل واحتياجاته. 

2- فئة الاتهاه .. اى مدي التأيد أو الرفض او الحياد للمضمون موضوع 
التحليل. 
فالتاييد يعكس الجوائب الايجابية لموضوع الاتجاء وتكرارها ( تكرار الاستقرار 
- الامان - الرعاية- أما المعارضة والرفض فيركز على الجوائب السلبية ا هزيمة 
- الفساد- الامحراف) 
اما ذكر وجهتى النظر المؤيد والمعارض يظهر أتجاه جديد هو المحايد. 
وهناك تصنيفات أخرى للاتجاه غير التأييد واملعارضه واخياد مثل مع / ضد؟ 
ليجابي/ سل ( ايجابي قوي/ ايجابي معتدل؛ سلي معتدل/ سلي جدا. 
وعموما توجد صعوبة فىبالتعرف على الاتجاه فى بعض الموضوعات لعندم 
وجود مؤثسرات واضحة للاتجاه وصعوبة الفصل بين جوانبه الايجايية 
والسلبية. 

0-3 فتة المستويات أو المعايير وترتبط هذه ألفئة بقئة الاتجاه لانها تدور حول 

السؤال كيف يصنف الباحث الموضوع إلى أتجاهات؟ 
اى المعايير التى تحدد الاتجاه المؤيد او المعارض او المحايد. 
4- فئة القيم:او الاهداف او الاحتياجات وهى صالحة في تصنيف المعتقدات 
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والأعراف والتقاليد في حياة الجماعات والاشخاص والتى تؤثر في سلوكهم 
وافكارهم تجاه موضوعات إر قضايا معينة 

5- فئة السمات:سواء سمات الشخص او سمات الجتمع .. فبالنسة لسمات 
الشخص وخصائصه تقسم هذه الفئة الى سمات اولية كالخئس والسن 
والمهنة والحالة الاجتماعية والمستويات التعليمية وكذلك السمات النفسية 
والاجتماعية. ١‏ 

6- فتة الاساليب المتبعة: اى الطرق والوسائل التى اتبعت لتحقيق اغراض العمل 
او الرسالة او المضمون ويندرج تمتها كافة الاساليب التى اتبعت لحرض 
الفكرة وشرحها وهل هى أساليب تحليلية ام طرح افكار ام فرض اراء 
واجاهات معينه 

7- فئة الفامل: اى الاشخاص والجماعات التى ظهرت فى الختوى وقاست بدور 
ما فى تنفيذ اعمال معيئة. 

8- فثة المصدر: اى مصدر المحتوى لمن تنسب الاقوال او التصريحات وبالالى تحدد 
مدى الثفة في هذه التصريحات. 

9- فئة مكان الحدث او المعلومة: والذى يقيد فى معرفة اتجاه المعلومة ومدى 
صدقها وامكانية تعميمها والكشف عن اتجاهات الحتوى فى وسائل الاعلام 
التى توجه او تصدر عن مناطق معيئة وارتباط هذه الانجاهات باتجاهات 
المنطقة. . 

0- فئة الجمهور المستهدف: اى الجماعة أو الجماعات التى يوجه البها الغدذوى 
وتفيد هذه الفئة فى معرفة هدف القائم بعملية الاتتصال هل هو يستهدف 
جماعة معينة امام الجمهور العام؟ لانه من الملاحظ ان وسائل اعلام 
متخصصة بدأت تظهر مثل الأهرام الإقتصادى الموجه ألى الإقتصاديين. 
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كانيا: الفئات الفرعية لتشكل ( كيف قيل )9 

الفئة السابقة اهتمت بالمادة الاعلامية او المضمون فى حين ان فئات الشكل تهتم 
بالقوالب والاشكال الاعلامية التى قدمت من خلالها المادة. 

ومن فئات الشكل الاتى: 

1- فئة شكل المادة الاعلامية (نشر أو اذاعة). 
نفى النشر فى الصحف يمكن التفرقة بين الاشكال التالية:الاخبارء المقالات» 
الخوارات» القصة الاخبارة»التقرير الصحفى 

2- فقة شكل العبارات: من حيث تعبيراتها الزمانية ( ماضىء» حافضرء مستقيل) أو 
تعبر عن حقائق او امانى أو عبارات تفضيل.وهذه الفئة يندر استسخدامها 
(منفرده) نظرا لتداخلها مع فئات اخرى ولذلك فهى تستخدم كمؤشرات 
للاستد لال على معانى لفئات اخري. 

3- فئة شدة الامهاه او التحبير: خاصة فى حالات تعدد مستويات الاتجاه سواء كان 
اتجاه ابجابي او أتماه سلب وفي حالات اهتمام الباحث بالتفرقة بين المستويات 
المختلفة للاتجاه ودرجة التأثير فى القراء ورغم صعوبة هذه العملية الا أن 

٠‏ الباحث يهتم بالبحث من استخدامات افعل التفضيل او معاتى التوكيد او 
ارتباط المعانى بالفرورات الانسانية والاجتماعية. 

4- فئة وسيلة الاقناع واستمالة الوسيلة لاكبر عدد من الجمهور واقناعهم بالافكار 
التى يتبئاها ويروج ها الحتوى الاعلامى.. لذلك يرجع الباحث الى دراسة مدى 
اعتماد المرسل على المراجع الصحيحة والعرض الموضوعى المدوازن او اللجوء 
الى الاستمالات العاطفية فى تقديم المحتوى او استمالات التخويف وغيرها. 

5- فئة اللغة المستخدمة وهى فئة مهمه نظرا لما يترتب عليها من فهم الجمهور 
للرسالة واستيعابها واللغة المستخدمة في تقديم المادة الاعلامية أصا ان تكون 


3552 


القصحى او الفصحى المبسطة أو العامية واللغة المستخدمة غالبا تتحدد حسب 
نوع الجمهور الموجهة اليه الرسالة وطبيعة المادة او امحتوى. 
6-- فئات الزمن والمساحة والترتيب وال معالجاث الفئية: رهى خاصة بالشكل الذى 
قدمت به الادة الاعلامية موضوع التحليل وهى هامة جدا ومن فئاتها الفرعية 
المساحة او الزمن المخصص للمادة سواء فى الجريدة او المجلة وهو عايمكن 
تسميته بالحجم ويشير الى مدى الاهتمام بعرض ال موضوع وتقديمه. 

وبالنسبة للترتيب فان الصفحة الاولى فى الجرائد تأتى فى المقدمة تليها الصفحة 
الاخيرة ثم الصفحة الثالثة ثم صفحتى الوسط ثم بقية الصفحات.. الصفحة اليسرى 
أهم من اليمنى والجزء الاعلي اهم من الجزء الاسفل.. وفى المجبلات الصفحات الاربع 

للغلاف الاكثر اهمية تليها صفحة الوسط.. 
وتشير هذه الفئة الى اهمية الموضوع من حيث الترتيب ومساحة العرض وكذلك 
لتكرار واستخدام بنط كبير في الكتابة او استخدام الألوان والصور والرسوم واستخدام 


العناوين الفرعية. 
وحدات تعليل المضمون 


يجب فى تحليل المضمون تفسيم انحتوى الى وحدات أو فئاث حتى يمكن دراسة كل 
عنصر او فئة وحساب التكرار الخاص بها لإعطاء وصف كمى دقيق لكل عنصر من 
عناصر المادة او المحتوى. 

ووحدات التحليل هى وحدات الحتوى التى يمكن اخمضاعها للعد والقياس 
بسهولة ويعطى وجودها او غيابها وتكرارها او أبرازها دلالات تفيد الباحث شى تفسير 
النتائج الكمية. 

ويجب التفرقة بين مستويين من وحدات التحليل.. 

1- وحدات التسجيل او القياس مثل الكلمة او الجملة التى هى اصغر جزء فى 
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امحتوى مختاره الباحث ويخضعه ذلعد والقياس حيث يعبر ظهوره و قيابه أو 
تكراره عن دلاله معينة فى رسم نتائج التحليل. 

مثال تكرار كلمة الفساد فى صحف المعارضة او جملة مشروعات التنمية 
للتأكيد على إرتباط الوضع الخالى بالاصلاح الاقتصادي. 

2- وحدات السياق او التحليل هى الفقره او الفقرات او الموضوع المتكامل الذى 
يقوم الباحث بفحصه ودراسته للتعرف على وحدات التسجيل او العد 
واستخراجها فيه .اى هى الوحدات الاكبر لوحدات التسجيل وتحيط بها 
لتأكيد معناها والتى يجب قراءتها بعناية لتحديد مدلول الكلمة. فكلمة 
القدائيين لاتفهم الا من خلال الجملة أو السياحة الذى ترد فيه حيث انها ترد 
فى الموضوعات العربية بمعنى المستعمرات التى تهدد الوجود العربي فى حين 
ترد فى الموضوعات الإسرائيلية على انها الارهابيين لذلك لاتفهم الكلمة الا 
فى سياقها العام (وحدة السياق». 

وحدة السياق هى اكبر جزء من المضمون يمكن فحصه للتعرف علي وحدة 


القياس او التسجيل. 
وهناك خمس وحدات اساسية للتحيل.. 
1- وحدة الكلمة. 
2- وحدة الموضوح. 
3- وحدة الشخصية. 


4- وحدة مفردات النشرة او الاذاعة 


5- وحدة مقابيس مساحة الزمن. 
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الفصل الرابع عر 
التصوير الصحفي 


الفصل الرابع عشر 
التصوير الصحفي 


التصوير باختلاف استخداماته وانواعه واشكاله في وسائل الإعلام بات يشكل 
ضرورة من الضرورات الحتمية في العمل الاعلامي ا له من خواص استقطابية وراص 
ابهار وتأثير في المتلقي» فأكثر الجراشد والمجلات والنشرات وما إلى ذلك من الوسائل 
انث معتمدة بشكل اساسي على ما تحمله اللقطة الفوتوغرافية من قدرات 
تأثيرية في القارئ أو المتلقي لتحقق النجاح والانتشار» ولو تخيلنا ان الصحف وهي لا 
تحوي على لقطات فوتوغرافية فائنا سوف نجد ان تلك الصحف مملة وغير مرغوبة لما 
يبعثه الشكل العام لتلك الصحف من رتابة وغموض أو ترهيل» ويقول الاستاذ خليل 
صابات بشان الاهمية والتاثير للصورة (الصورة تعادل الف كلمةء وأن صور الاشخاص 
تجلب الانتباه أكثر نما تجذب صورة الاشياء الاخرى). 

* لذا كانت اللقطة الفوتوغرافية في الصحف مثابة التشويق الذي يتبلور في الفلم 
السينمائي عبر الموضوع والأحداث التي يستعرضهاء وكذلك المؤسسات 
الاعلامية التلفزيونية نرأها اليوم نهتم بشكل أو بآخر في تقنيات التصوير 
التلفزيوني لكي تؤمن آخمر الأحداث عبر اللقطات التلفزيونية التي تجذب 
المشاهد وتعطيه تحيز في الاستمرار والمتابعة ازاء ما يعرضه التلفزيون:؛ فلو 

. استعرض التلفزيون على سبيل المثال الاخبار والتقارير أو البرامج الأخرى دوث 
ان يعتمد على اللقطات المصورة فانه سيفقد حتما نسية كبيرة من ال متلقين الذين 
يرومون مشاهدة البرامج والاخبار معززة باللقطات الصورية» وهنا الحال يكون 
أشبه بحال الصحف التي لا تحوي على اللقطات الفوتوغرافية 
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وظائف الصورة الصحفية 


هناك أيضا وظائف للصورة في مجال الصحافة» من اهما: 

الوظيقة الاخبارية. 

الوظيفة السايكولوجية. 

عنصر تيوغرافي» فالصورة تشترك مع حروف الصحف والعناوين والفواصل 
والمسافات البيضاء في بناء الجسم العادي للصحيفة ايا كان شكلها وطريقة 
أشخراجها. 

قيمة جمالية, 

اضفاء عنصر الواقعية والصدق على ا موضوع لكي نفهم التصوير. 

لكي نفهم النصوير بشكله الحقيقي لابد ان نتوقف في مجموعة من الحطات لكي 
تتوغل بالشكل الدقيق وندرك معنى التصوير بانواعه وأشكاله واحجامه 
وطبيعته» وهنا سنقسم التصوير الى ثلاثة أقسام منشطرة من قسمين: 


(1) التصوير التقليدي» وينقسم الى: 


| - الفوتوغرائي. 
ب - السينمائي. 
ج - التليفزيوني. 


التصوير الرقميء ويتقسم الى: 


| - الفوتوغرافي. 
ب - التلفزيوني. 
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وهئاك تهارب حديثة لجعل التصوير السينمائي يعمل بشكل كامل وفق التقنيات 
الرقمية بشكل تام حيث أن هناك الكثير من الأفلام السينمائية استعانت بالتقنيات الرقمية 
لتتفيذ أصعب وأعقد المشاهد السيئمائية .. 


التصوير الفوتوغرافي 
» يعثبر التصوير الفوتوغراني الآساس لكل العمليات التي تحدث وتتطور مع مرور 
الزمن في مجالات التصوير» حيث ان هذا الفن والعلم يشكل القاعدة الأساس 
لكل عمليات التصوير في السينما أو في التلفزيون أو في تصوير الأمور العلمية 
كان يكون في الطب أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو النلك أو ما إلى ذلك من 
علوم مهمة. 
* حالياً اعتمدت الكثير مسن الشركات التي تصنع الآلات الخاصة بالتصوير 
التقنيات الرقمية كوسيلة رئيسية تسهل عملية اللدصوير» وهذه التقنيات الرقمية 
إنما هي بالأساس تقنيات نستند إلى علوم الفيزياء والهندسة الالكترونية. 
كلمة فوتوغراف تنقسم إلى كلمتين وهي: 
* فوتر (مامطط) وتعنى ضوء. 
٠»‏ غراف (تامجهء6) وتعنى رسم أو تصوير. 
وبذلك يكون ا معنى الكلمة (التصوير بالضوء)» أو (الرسم بالضوء)» حيث ان 
التصوير ومدذ نشاته في تجاربه الأولى التي تمند إلى سنوات عديدة تستند إلى 
السضوء في تحقيق العماية التتصويرية: لأن الضوء هو الاساس في تحقييق 
الموجودات والمادياث: حيث انه يشكل لنا متغيرات كثيرة من ظل وضوء 
واجسام وخطوط وكتل والوان واحجام.. الخ 
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مبدأ التصوير الفوتوغرافي 
1# لكي نفهم عملية التصوير الفوتوغرافي بشكل مبسط وموضوعي علينا أن 
ندرك أولا العملية البصرية التي تحدث في العين البشرية لرؤية الاشياء؛ كيف 
نستطيع العين أن ترسم الاشياء في دماغ الانسان؟» ما هو الضوء؟؛ وكيف 
تتحقق الالوان؟: كيف ندرك العتمة؟» كيف ندرك السضوء؟» تساؤلات 
اخرى عديدة تحتاج الى اجوبة تفصيلية لكي نتمكن من فهم ألعين والاثسياء 
والعلاقات الرايطة فيما بينها للتحقق العملية البصرية 
العين تحلل الموجات الضوئية عبر مجموعة من الاعصاب والاجهزة الحساسة 
التي تنقل الموجات الضوئية للدماغ ليحثل الدماغ الضوء ويكونه على سكل 
صور ملولة. 
لابد من ان ندرك جيداً بان الكاميرا ما هي الا عبارة عن آلة تشبه العين 
' البشرية» وان العين البشرية تحنوي على مكونات بالغة في التعقيد والدقة 
لتحقيق الصورة التي يرى الإنسان بها الأشياء فهناك عمليات عديدة ويالنة 
جداً يقوم بها الإنسان من خلال عينيه واجزاء اخمرى من جسمه لتتحقق 
عملية النظر . 
ماهوالضوء؟ة 
* الضوء هو (عبارة عن شكل من حركة الطافة القائمة على مبدا انتقال الموجات» 
.حيث إن للضوء نخاصيتان أساسيتان لانتقاله هي (وعدعدروعم8) التردد ويقصد 
به عدد الموجات و (طاعت1.6 1836) .خاصية طول الموجة ويقصد به المسافة 
الواقعة بين قمة موجة ضوئية والقمة الموجية التي تليها). 
* الضوء هو المصدر الرئيسى لتحقيق اليصيرة أو المشاهدة كونه الاساس الذي 
يحقق العملية اليصرية فمن دونه ئيس هناك آي ابصارء إن الضوء هو المجال الذي 
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تنتقل فيه الإشارات الادراكية: الإشارات الادراكية هذه تستلمها الأعضاء 
الحسية وتمر عبر عملية فسلجية» والواقع . 

* هذا الضوء لا يمكن ان ترى العين بدونه أي إن قيمة العين تكمن مع وجصود 
الضوء؛ فبغير ألضوء لا يمكن للعين ان ترى أي شيء وهذا الامر ينطيق على 
الكاميرا الفوتوغرافية البي هي الاخرى لا يمكن ان تلتقط أي شيء مالم يكن 
هناك ضوء وهو الامر الذي يقود لى ان العين المصدر الاساس للكاميرا حيث 
ان الكاميرا تقلد عمل العين من خلال امور عديدة تكمن في الضوء الذي يسقط 
على الاشياء لينعكس على الطبقة الحساسة في الفيلم الفوتوغراني داخل الكاميرا 
وعلى الشبكية في العين البشرية» وكذلك هناك فتحة في الكاميرا تكون مدجة مع 
العدسة تقوم هذه (#تنااتدج8) الفتحة بتحديد اتساع العدسة لاستقبال الضوم 
أي ان هذه الفتحة تحدد حجم الاتساع لدخول الضوءء هذا الأمر نراء في العين 
البشرية ويكمن في ( انهن”) البؤيق الذي يحدد الاتساع لدخول الضوء. 

اموراساسية 

اذن التصوير الفوتوغرافي مهما تغيرت اشكاله ونغيرت انواعه على مر العصور 
والازمان لابد أن تكون هناك محددات تلضوء تعمل ضمن وحذة التصوير المستخدمة في 
تصوير الاشياء والموضوعات؛ ومن بين الامور الاساسية التي لا يمكن ان يستغنى عنها 
مهما تطور العلم او تطورت التكنوتوجيا هي: 

1- العدصة. 1 

2- الفتحة. 

3- الغالق. 

4- الصندوق الحظلم أو الممر المظلم- 
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إن هذه الأمور هي أساسيات في عمل التصوير سواء كان هذا التصوير معالج 
كيميائياً ام انه كان يعمل وفق التقنيات الرقمية فيلاحظ ان الكاميرات الرقمية الحديئة 
المتطورة إنما هي تتضمن فتحة وغالق وعدسة وصندوق مظلم أو مر مظلم يعمل 
للسيطرة على الضوءء حتى وأن كان هذا الصندوق المظلم بمثابة نافذة صغيرة يمر منها 
الضوء؛ والواقع ان التصوير مهما تعددت استخداماته وأنواعه فانه ييقى مستند الى ما 
ذكر 
اتواجبات الخاصة بمادة التصوير الصحفي 
اولا: تقديم حث لا يقل عن عشرة صفحات حول احد ا موضوعات التالية: 
1- الصورة في الصحافة العربية 
2- تقنية الصورة في الصسحف الالكترولية. 
3- التصوير الصحفي بين القيم الجمالية والتعبير المباشر. 
أو الكتابة في موضوع يخص التصوير الصحفي. 
ثانيا: قراءة كتاب سحر التصوير وتقديم محاضرة لاتقل عن خمسة عشر دقيقة عن 
معنويات الكتاب فبي نهاية الفصل الدراسي. 
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6-: العقد الفريد تحقيق: مفيد محمد قميحة» (بيروت: دار الكتب العلمية: د.ط» 


دات). 


7- ابن خلدون.» عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون. (بيروت: دار القلم» طق 


14م 
48- ابن كثير» أبو الغداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيمء (بيروت: دار الفكرء 
د.ط 1401ه). 


49- ابن هشام, أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري: السيرة النبوية تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد؛ (بيروت: دار الجيل: ط1» 1411ه). 

0- ابن هشامء عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف: شرح شذور الذهب» تحقيق: 
عبد الغني الدقرء (دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع» طاء 1984م). 

1- البخاريء أب عبد الله محمد بن إسماعيل: الأدب الفرد تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» (بيروت: دار البشائر الإسلامية. ط3, 1409ه/ 1989م). 

2-: صحيح البخاري؛ تحقيق: مصطفى ديب البغاء (بيروت: دار ابن كثير/ اليمامة» 
طق 1407ه/ 1987م). 

3-: الكنى؛ تحقيق: السيد هاشم الندوي» (بيروت: دار الفكر). 

4- البلاذري» أحمد بن يحبى: أنساب الأشراف» تحقيق: محمد حميد الث (القاهرة: دار 
المعارف.» ط3) د.ت). 

5- البوسعيدي؛ عبد الله بن حمود: فنون الذوقيات والإتيكيت الإسلاميء (بيروت: دار 
ابن حزم ط1ء 1421ه/ 2000م). 

6 البيهقي؛ أحمد بن الحسين: دلائل النبوة: تحقيق: عبد المعطي قلعجيء (بيروت: دار 
الكتب العلمية» طلء 1405ه/ 1985م). 

7-: شعب الإيمان» تحفيق: محمد السعيد بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طل 1410ه). 


8- الترملي» أبو عيسى محمد بن عيسى: سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت). 

58- جاب سامية محمد: الاتصال الجماهيري والججمع الحديث (النظرية والتطبيق)ء 
(الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية: د.طه د.ت). 

9- الجيلاني» فضل الله: فضل الله الصمد في توضيح الأدب الفرد تحقيق: أبو البراء 
يوسف بن أحمد اليكري» (عَمّان: دار المعالي» ط1ء 1420ه/ 2000م). 

0 - الحمادي. علي: لا تكن شبح (بيروت: دار ابن حزم ط3 1421ه/ 2000م). 

1- دكرء برث: فن الاتصالء ترجمة: عبد الرحمن الشمراني» (الرياض: دار المعرفة 
للتنمية البشرية» ط1 1421ه). 

2- الديلمي؛ أبو شجاع شهرويه بن شهردار بن شهرويه: الفردرس بمأثور الخطاب» 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» (بيروت: دار الكتب العلميق طاء 1986م). 

63- ديماس» محمد: قتون الحوار» (بيروت: دار ابن حزم ط1» 1420ه/ 1999م). 

64- الذهي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام الدبلاء؛ تمقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد العرقسوسيء (بيروت: مؤسسة الرسالة طاف 1413ه). 

5-: العبر في خخبر من غبر» تحقيق: صلاح الدين المنجدء (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت» ط2 1948م). 

66- الرازي» فخر الدين محمد بن محمد: التفسير الكبير» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
د.ط دءت). 

7- راغب» نبيل: شرف الكلمة: (د.م: مكتبة اللحبق د.ط؛ د.ت). 

8- الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن؛ (بيروت: دار الفكرء 
طكء 1996م 
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9- السبكي» أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني: طبقات الشافعية الكبرى» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو وتحمود الطناجيء (الجيزة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلانء طك 1992م). 

0- السيوطيء» عبد الرحمن بن أبي بكر: طبقات المفسرينء تحقيق: علي محمد عمرء 
(القاهرة: مكتبة وهبة ط1ء 1396ه). 

1- شرفه عبد العزيز: المدخل إلى وسائل الإعلام (القاهرة/ بيروت: دار الكتاب 
المصري/ دار الكتاب اللبنانيء طْ2 1409ه/ 1989م 

2- الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي: مسند الشهاب» تحقيق: 
حمدي عبد الجيد السلفي: (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ طك 7ه 1986م). 

3- الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك (بيروت: دار الكتب العلمية؛ طاء 
7 ه). 

4-: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (بيروت: دار الفكر» د.ط» د.ت). 

5- الطويلء علي فام: الشخصي المغناطيسية؛ (بيروت: دار أبن حزب ط1ء 
1ه( 2000م). 

6 عيد الصمدء محمد كامل: ثبت علمياء (القاهرة: الدار المصرية اللبنانيق» 1997م). 

7- عودة» محمود: أساليب الاتصال والتغبير الاجتماعي» (بيروت: دار الئهضة العرية» 
148ه/ 1988م). 

8- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين؛ بذيله كتاب المغني عن 
الأسفار في الأسفار في تحريج ما في الأحياء من الأخبار لزين الدين العراقتي» 
تحقيق: أبو حفص سيد بن إبراهيم ين عمران» (القاهرة: دار الحديث» ط1اء 
2ه 01995). 
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9- قراقزة محمود عبد القأدر علي: نحو ميادين وفعاليات تربوية معاصرة: (دبي: دار 
العودة 1988م). :5 

0- القرطي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح: الجامع لأحكام القرآن» 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» (القاهرة: دار الشعب؛ ط2 1372ه). 

81- القرني؛ عوض بن تحمد: حتى لا تكون كاد (جدة: دار الأندلس الخضراء؛ طكه 
1419ه/ ووقام). 

2- قطبء سيد: في ظلال القرآن» (بيروت/ القساهرة: دار الشروق؛ ط11ء 
05ه/ 1985م). 

3- القنوجيء أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني: أبجد العلوم الوشي المرنوم 
في بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الجبار زكار: (بيروت: دار الكتب العلمية» 
د.ط 1978م). 

84- كارئيغي» دايْل: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس» (القاهرة: مكتبة الخالجي» 
د.ط داءث). 

5- لاوند» رمضان: من قضايا الإعلام في القرآن» (مطابع الهدف). 

6- مؤسسة أعمال الموسوعة: الموسوعة العربية العالمية» (الرياض: مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع» د.ط؛ ددت). 

7- مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي: موطا مالك: تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» (مصر: دار إحياء التراث العربي). 

8- المراغي» أحمد مصطفى: تفسير المراغي؛ تحقيق: باسل عيون السود؛ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» طك 1418ه/ 1998م). 

9- مسلمء مسلم بن الحجاج التيسابوري: صحيح مسلم: تحقيق: محمد. فؤاد عبد الباقي» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط د.ت). 


35 اسمس سس ست 


0- المقدسيء مطهر بن طاهر: البدء والتاريخ: (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» د.طه 
ددات). 

1- المتذري: أبى محمد عبد العظيم بن عبد القوي: الترغيب والترهيب» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» (بيروت: دار الكتب العلميق ط1ء 7/141تع). 

2- ميرل» جون و لويئشتاين» رالف: الإعلام وسيلة ورسالة؛ ترجمة: ساعد خضر 
الحارثي» (الرياض: دار المريخ: 1409ه /1989م). 

3- التسفي» عبد الله بن أحمد: تفسير النسفي» (دون معلومات نشر). 

94- الوطواط؛ أبو إسحاق برهان الدين الكتي: غرر الخصائص الواضحة: (بيروت: دار 
صعب» د.رء د.ءت). 


5- اليرسفء عبد الله أحمد: الشخصية الناجحة. (بيروت: دار البيان العربي؛ 1993م). 


6- د.معن النقري/ جريدة الاسبوع الأدبي 

7- حمد بن عبد الله اللحيدان / جريدة الرياض 

8- الؤتمر نت 

9- مي الدين عبد الحليم/ جريدة الشرق القطرية 

0- عواطف عبدالرحمن/ البيت العراقي 

1- كرم نعمة/ جريدة (الزمان) 

2- محمد سحسان المناعي 1 موقع أفكار 

3- النقد الثقاني..تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية/ ارثر ايزابرجر 

4- د. عبد الغنى عمادء((سوسيولوجيا الثقافة- المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى 
العوللة))» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 
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5- مجموعة مؤلفين»((التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية)): بيروت» مؤسسة الفكر 
العربي» 2008م. 

6- جون هارتلي وآخرون:((الصناعات الإبداعية))» ترجمة: بدر السيد سليمان 
الرفاعي» الكويت. عام المعرفة 2007م؛ ج-1 

7- زاهر راضيء أستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي؛ مجلة التريية: 
عكك جامعة عمان الأهليةء عمان» 2003م. 

8- د. عباس مصطفى صادق» الاعلام الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه 
العامة البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال؛ 2011م. 

9- عباس مصطفى صادق» الإعلام الجديد: اللفاهيم والوسائل والتطبيقات» عمان» 
دار الشروق» 2008م 

0- أوجنا جوديس بيلي. بيلي كاميرنس» نيكركاريتيير» فهم الإعلام البديل» ترجمة: 
علا أحمد إصلاح, القاهرة» مجموعة النيل العربية, 2009م. 

1- دنيس مكويل»((الإعلام وتأثيراته - دراسات في بناء النظرية الإعلامية)). ترجمة: 
عثمان العربي»1993م . 

2- د. مي العبد الله (( الاتصال والديمقراطية)): بيروت» دار النهضة العربية.2005م 


3- د. نصر الدين لعياضيء ألرهانات الابستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي/ نحو 
أفاق جديدة لببحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية أحاث المؤتمر الدولي» 
الإعلام الجديد: تكنوئوجيا جديدة... لعالم جديدء جامعة البحرين» من 9-7 أبريل 
9م ص18. 

4- د. عزة مصطفى الكحكي» استخدام الانترنت وعلاقته بالوحذة النفسية وبععضشس 
العوامل الشخصية لدى عينة من الجمهور بدولة قطرْ أبحاث المؤقر الدولي» 
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الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم جدين جامعة البحرين» من 9-7 ابريل 
9م من ص 269 الى ص 272. 

5- هد. عبد الله زين اليدريء الإعلام الجديد: النظام والفوضيء أبحاث المؤتمر 
الدوئيء الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم جديد جامعة البحرين» من 
9-7 ابريل 2009م ص 128 

6- د. بهاء الدين محمد مزيد الجتمعات الافتراضية بديلاً للمجتمعات الواقعية/ 
كتاب الوجوه نموذجا جامعة الامارات العربية المتحدة» 2012م. 


7- د.علي محمد رحومة:((الانترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية))» بيروت؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية: 2007م. 
_لتعمص_بجرملة عع اعتاعة :معطم وشعنتكرنوم واه انمع كيه له شاه سعصرر 1 


7 ضطط. 209 
2- العومة» صالح الرقب» الجامعة الإسلامية» ط1ء 1423ه/ 2003م 
.11211 عمنامعءة .لا .81 “جمعطل عسصتصةه! لواءه8 .(1977) .حى “مسلامة8 -3 


عط" :معلبطتكنخ ادسذلتعنالدك8 لمة مععللتط©) عمتمماءبعء (2003) .هآ »“جوءتا -4 
ه مذ كلسيمكه2 ممتقتعاء] أه وعممعسهكمط لداءمومطعروط عتسعادرم 
تواضمملا/1 عتمطاظ >2 #إلاويم؟11 لصبطلد 0‏ «ؤاعاعه 5‏ وللعمشتلدك1 
.و1 60-66 خم جم 79 نووم مطعروط 

وحسمععهر2 واصععل 1 تت ما خنع سنتسصره© نممتكزععاء1 عتاطتط (2000) .8 عطوظ -5 
مآ 2م تمك غووقفعبقك8 عمصطوط[ 

كل قطة أمعاممه تتنمععممم دمتكتوعاء) عه تولألقت© عطا1' .(1988) .5 ؛و5ماتدط0 -6 
تاععقاتطه ععة تزعمعتها -ملها صذ «متتقطءط لصة امعد تعتطعة ما مصتطكمم وام 
0162 تزماوه8 1106 .لطم 


0 ومتتمعاه] لمعه ماتطهك1 ومتعة/؟ حتلت81 كحدك3 .(1989) .157 عطوتوطوط -7 
.تدع جلم] عمملدكا) »1210 .طلطط .ممتددموعةق غانا 101 


10-1110 لط .ممتوععيععة قمة ععمقلته/ا دمتقتوعاء؟' .(1991) .ى ؛قمتوةم -8 
"تانتمع انمل] محمد عع[ امعططكره1ة 


قا ممتنةعبالع كنتععمانتك لمة تمتمةععاء1 “لقء,عتسددمه (1988) .0 “تعسوت -9 
.8.309 ولد عندلآ محهآ] .عتسطف ةط .معتعاة 
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10- “تفده 1 بغ .18 تعتعامت 17 عت كل نقامطء 171 ع ..[ “معوه8 ع ,1 ؛ومستر0‎ ١. 
)2004( 16 عصمة ز5/آ عمتفمماععلملا م1 ع1 عطا نيومادطلةم موده‎ 
امعامذلا ما معدوم:8 عتخ و16 معطلا علتعمعجيوم عسمعدظ8 مععل لتك‎ 
كطاععدءدع1 متلق تمدهت بتدردس11 #عمتسصسعوم2 موتقاعات1‎ 1/30 2 
عمف 153-181م‎ 

عوط قاعها مممعلعة كاصعليطد أدمطءد 6ل1/804 ؛(1988) 11 “مصداط -11 
امتفعوة؟ عتتورعع تمتسط أل ) .كعنووآ مود معان ه71 لقصة ممتعتكعاع]" 
.(11ه 

ة اناعةتعاما 01 5قعمع؟اناع 820 عا زه لإلمنهد ف (1991) معمءوط12 ععاطا.1[ -12 
تدع عنصب عتما اله “ملعأ 0نامع ممزكتوع 11 

معشلتك ده تأتعاومهن عستمووميم آنه كاعع]ظ عط ؛(1989) ..آ طانسة -13 
1ه بواتستع انهه عط ععقا-لنام ععمدجعتم لقاع عتصدممء لعمزوعاة]" ما دؤعمعمترد 
مستقصمع 17713 

انام 19805 عنها عطا ص عممععوعاول4. خصة هنمء11 دعة81 (1993) .16 «معحطة -14 
.قأممتلا] كه تاتديع وتمت] عتذ 

لعتقلة 01 عصنتمةعء1! ماتاءءزطرا8 ع1 “(1993) .1 “صونال5# -15 
.لجانسرع تحدت] عتره نلا بجك]! كاءة لهة درعاع دعقت ممتدتوعاء] تصمناهتمعدعمو ]1 

.2 للقت “ممصا 8 “طلم ه11 ؛مععمددء1! عمعلزة ؛ممتطدصطء84 -16 

“.عصة “للهة]-معتادمم كعلمه أوعود عط همه ععقدههها إقمط “دعالعءة تخ -17 
.1969 ».1 ا( ٠قلقك‏ هموي -واومعر 


عا هذ ممتامصسظ عطاموسكلاظ .2 همة يعمو" عمقللة/1 عممساع لسوط 05 
0 نكمعم2 ممتسفيع 2 بكرملا بتاع[ اعمة”1 مس11 
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نزوالتوزيع 
الأردن. عمان. شارع الملكة رانيا المبدالله. الجامعة الأردنية 
مقابل حكلية الزراعة عمارة رقم جم, الطابق الأرضي 

د71 114 عمان 11014 الأفن 


جمت. المج همدع دمام بم ادممة انتدوع 


